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  :المقدمة
أجمع المؤرخون والدارسون لتاریخ السودان الحدیث أن حملة محمد علي باشا 

تعتبران من وجهة النظر التاریخیة الخطوة ) 1821(والي مصر وغزو السودان 
حیث كانت تلك الحملة إحدى العوامل . الأولى التي استهدفت خلق السودان الحدیث

ي بعیداً عن التشرذم وقت أن كان التي أدت إلى صهر عناصر المجتمع السودان
السودان عبارة عن دویلات وممالك صغیرة لم تعرف الوحدة الإداریة الشاملة ولا 

  .الإدارة المركزیة الفاعلة هذا من الناحیة التاریخیة
أما من الناحیة الأمنیة والسیاسیة یعتبر السودان من الدول التي تعاني عدم 

یرجح كثیر من الباحثین أسباب . منذ فترة طویلة الاستقرار حیث تضررت منه البلاد
  .إلى حدوث الصراعات السیاسیة والنزاعات القبلیة والإقلیمیة والدولیةعدم الاستقرار 

دث ذلك كثیر من التوترات في البلاد على سبیل المثال دارفور والشرق حوقد أ
جلیاً من خلال  التشادي في زعزعة أمن واستقرار السودان وظهر ذلكاللیبي و والدور 
وما صاحب ذلك من تبادل اتهامات وتوترات كادت أن تؤدي  2004-2003عامي 

إلى اشتعال الحرب بین البلدین وكذلك الجنوب الذي اختار الانفصال عن شمال 
السودان عبر الاستفتاء الشعبي وممارسة حق تقریر المصیر في اتفاقیة نیفاشا 

استقرار السودان حیث قامت عدم إقلیمیاً في  وكان لیوغندا دوراً أساسیاً . للسلام
یوغندا بالدعم المباشر والمعلن للحركة الشعبیة في حربها ضد الحكومة في الخرطوم 
عندما تكون هناك حرب في أي دولة فإن أضرار تلك الحرب دائماً ما تقع على 

تلف الضعیفة وهم النساء والأطفال حیث تتعرض النساء إلى الاغتصاب ومخ حالشرائ
الانتهاكات ضدهن وكذلك یتعرض الأطفال إلى التجنید القسري واستخدامهم في 

  .الحروب
السودان قطر واسع وبلد متنوع في كل شيء، تتباین فیه الثقافات والانتماءات 
العرقیة والقبلیة وهو یمثل قلب القارة الإفریقیة ونسبة لكبر مساحته نجد بأنه یحد 

وأخیراً دولة ) إریتریایا، إفریقیا الوسطى، كینیا، زائیر، مصر، لیب(ع دول إفریقیة ببس
  .جنوب السودان بعد الانفصال
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ویتنوع مناخ السودان الصحراوي وشبه الصحراوي، فالسافنا الفقیرة والسافنا 
الغنیة ومعدلات المناخ الاستوائي، وفقاً للتدرج المناخي یتدرج القطاع النباتي 

ادیة مثل الزراعة والرعي وخلافه حیث أثر ذلك في الأنشطة الاقتصوالأمطار وبعض 
  .المصاهرة والاختلاط والأنساب والتعدیلات وثقافة قبول الآخر

العنایة بالطفولة تصبح حلقة من حلقات التنمیة الاجتماعیة التي تربط بین 
الإعلان العالمي (ملت العدید من المواثیق الدولیة في تطفل الیوم ورجل الغد وقد اك

عن ) م1982میثاق الطفل العربي (والإقلیمي ) م1959الطفل الأمم المتحدة  لحقوق
الحقوق الأساسیة للطفولة والمبادئ التي ترتكز علیها تنمیة الطفولة ورعایتها لمكون 
أساسي للتنمیة الاجتماعیة ویعتبر السودان من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقیة 

م تم تأسیس المجلس القومي 1991بر م وفي سبتم1990حقوق الطفل أغسطس 
لرعایة الطفولة كآلیة لرسم السیاسات ومتابعة وتنفیذ وترقیة الطفولة في العام 

  .م1992
الحرب من الناحیة الفلسفیة هي صراع مسلح دموي بین جماعات منظمة 
، وعلیه  ویجد البعض لهذا التعریف توسعاً أكثر مما ینبغي أن یجدها البعض ضعیفاً

أنها منهجیة ومنظمة رب هي صورة من صور العنف لها خاصیة أساسیة فإن الح
ها بالنسبة للطرق التي دمرت فضلاً أنها محددة فی شاركبالنسبة للجماعات التي ت

الزمان والمكان وتخضع لقواعد شرفیة خاصة بهم تنفیذاً وتتبدل العقوبة لأقصى حد 
  .تبعاً للأماكن والأصول

ي ظاهرة تاریخیة تنشأ بین دولتین أو أكثر ذات فالحرب من ناحیة عسكریة ه
  .مصالح اقتصادیة أو أنواع عدیدة وتكون محدودة أو مطلقة

الآثار التي تترتب على الأطفال أثناء الحروب والنزاعات المسلحة كبیرة حیث 
تأثیرها نفسیاً واجتماعیاً وعلى المجتمع مداواة قلوبهم من الخوف والفزع وتضمید 

وأبرز الاضطرابات النفسیة التي یعاني منها الأطفال أثناء النزاعات . انجراحهم بالأم
العصبیة والغثیان والتبول اللاإرادي والخوف وأیضاً لا تحمل الحروب في أحشائها 

  .سوى الألم والموت والمعاناة بالأنفس البریئة التي یتأثر بها الأطفال
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 جدالعربي لا ت ولعل في أغلب دول العالم وعلى وجه الخصوص العالم
اهتماماً كبیراً لرعایة أطفال النزاعات وردة فعل الصدمات علیهم من واقع النزاعات 
حیث أن أخطر آثار الحروب والنزاعات هو الذي یظهر بشكل ملموس لاحقاً في 
جیل كامل من أطفال الغد وعندما یكبر هؤلاء الأطفال یعانون من مشاكل نفسیة 

  .واجتماعیة
كنیته یعتبر إنساناً كامل الخلق والتكوین یولد مزوداً بكل الطفل من حیث 

  .الملكات والقدرات والحواس والصفات البشریة والإنسانیة
فالطفولة هي الفترة . الطفل في المفهوم الشرعي هو المولود حتى بلوغه الحلم

غة ما بین الولادة والبلوغ وهو بلوغ الإنسان غایة نضجه العقلي وأیضاً یعرف الطفل ل
الطفولة هي الفترة التي یكون فیها الشخص معتمداً على أسرته في مأكله وملبسه 

وأن . ویبدأ الاهتمام بالطفل وهو في بطن أمه وذلك بتهیئتها نفسیاً وجسدیاً . ومسكنه
تشجع الحامل على العادات والحركات التي تشجع زیادة حركة الجنین بالملامسة 

ن هرمون الاندرفسین الذي یساعد على نمو ومساعدتها للاسترخاء حتى تفرز م
الجنین وتشجیعها نجد أن الطفولة من أهم مراحل الحیاة فیها تتكون شخصیة الفرد 

  .وتتحدث الدیانات السماویة عن أهمیة الطفولة وحقوقها

  :مشكلة البحث
بالنسبة تشكل الحروب والنزاعات المسلحة تهدیداً خطیراً للأرواح خاصة 

رهم جیل الغد المشرق ومنارة المستقبل وتسبب الحروب والنزاعات في لأطفال باعتبال
تشرید وتدمیر الأطفال اجتماعیاً ونفسیاً واقتصادیاً حیث یعتبر الطفل إنساناً بلا 

وأیضاً الحروب تحمل في أحشائها الألم  ،یتملكه الإحساس بالإحباطإذ شخصیة 
  .والموت والمعاناة للأنفس البریئة

انتشار السلاح وتداوله بطرق غیر مرشدة في كثیر من  وقد یسبب أیضاً 
مضر بالأمن المجتمعي والاستقرار و الأحیان في أیدي أفراد غیر القوات النظامیة 

السیاسي بالبلاد وبدوره یؤدي إلى تفاقم النزاعات ولذلك فإن أهمیة تقنین ملكیة 
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ر من ضرورات السلاح وترشید استخدامه في حالة الرعاة لحمایة قطعانهم یعتب
  .المحافظة على النفس والمال

تتلخص مشكلة البحث في كیفیة عدم إشراك هؤلاء الأطفال في الحروب 
والنزاعات المسلحة سواء أكان لدى القوات النظامیة أو الجماعات المتمردة ذات 

  .الأهداف السیاسیة

  :أهمیة البحث
 د حیث یساعد تكمن أهمیة البحث في أنه یطرق موضوع یواكب قضایا البلا

عدادهم في بناء  ٕ على غرس لبنات السلام بإلقاء الضوء على فئة الأطفال وا
 .السلام في المستقبل

  أهمیة توجیه الاهتمام للجهات الرسمیة والشعبیة والمنظمات الطوعیة بأهمیة
 .المشكلة ودورها في بناء السلام

 ي النزاعات اكتشاف طرق جدیدة لحمایة الأطفال من استغلالهم بالمشاركة ف
 .والحروب المسلحة

  یقدم هذا البحث طرق ومؤشرات علمیة حدیثة للمهتمین في منظمات المجتمع
المدني والمؤسسات الحكومیة والمنظمات الوطنیة ووسائل الإعلام وكافة 
المعنیین بالوضع النفسي والسلوكي لأطفال الحروب والمواجهات المسلحة في 

كما یقدم البحث نتائج علمیة . لى حیاتهممداراتهم وقراهم وانعكاس ذلك ع
عادة دمجهم في المجتمع، وتقدیم الحلول  ٕ جدیدة عن الأطفال في الحروب وا

 .والمعالجات العلمیة اللازمة

  :أهداف البحث
یهدف البحث إلى تسلیط الأضواء على مدى تأثیر النزاعات المسلحة 

ل مثل انتشار اطفلاق باالتي تلحوالصراعات على الأطفال وكذلك الآثار النفسیة 
الخوف والذعر والقلق والاضطرابات النفسیة مثل السلوك العدواني وسوء التكیف 
وعدم التوافق الاجتماعي وذلك كنتیجة لفقدان الختان والعطف الأبوي والإحباط الذي 

  .یعانیه من جراء مشاركته في الحرب
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وغیر الحكومیة  ویهدف البحث إلى معرفة دور المنظمات الحكومیة والطوعیة
في درء آثار الحروب والنزاعات المسلحة على الأطفال ودور منظمات الأمم المتحدة 

  .والتعرف على المؤثرات التي یتأثر بها الأطفال في السلم والنزاعات
ویسعى البحث في معرفة الأثر النفسي لأطفال الحروب من النواحي التربویة 

أعداداً كبیرة من الإصابات والمعاقین وقد یفقد والتعلیمیة ولربما تخلف هذه الحروب 
الطفل أحد أعضائه أو قد یصاب بتشوه في تكوینه الجسدي مما یسبب له مشكلات 

  .في التكیف الاجتماعي مستقبلاً 
الهدف الأساسي والنهائي للبحث هو الخروج بتوصیات ومقترحات من شأنها 

الصعوبات التي تعترض طریق مساعدة الأطفال الذین تعرضوا للحرب والتغلب على 
  .تقدمهم وتوافقهم أملاً في جعلهم مواطنین صالحین وسعداء مستقبلاً 

  :أسئلة البحث
  :ویمكن تحدید المشكلة التي تناولها البحث على النحو التالي

  ما هي السمات النفسیة للأطفال المتأثرین بالنزاعات المسلحة؟
المتأثرین خاصة طفال الذكور هل هناك اختلاف في الآثار النفسیة على الأ -1

 بالحروب وبین الأطفال الذین یعیشون مع أسرهم؟

 هل تختلف الآثار النفسیة الظاهرة للأطفال المتأثرین بالحرب؟ -2

 هل تختلف الآثار النفسیة للإناث المتأثرات بالحروب عن غیر المتأثرات؟ -3

 ما مدى ظهور سمة العدوان عن هؤلاء الأطفال؟ -4

 عات المسلحة عند الأطفال؟ما مدى تأثیر النزا -5
 ما مدى تأثیر الحروب على الأطفال من ناحیة الصحة البدنیة والسلوك والتعلیم؟ -6

  

  

  :فروض البحث
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  إشراك الأطفال في الحروب والنزاعات یعیق نموهم العقلي والفكري والجسدي
 .مما یؤثر سلباً على مستقبلهم

 في الحروب لصغر سنهم  الأطراف المتنازعة دائماً ما تحاول إشراك الأطفال
 .وعدم قدرتهم على مقاومة ذلك لضعف بنیتهم الجسدیة

  وتعتمد الجماعات المسلحة عادة ما تنفذ إستراتیجیة ممنهجة للتجنید والتدریب
 .على الأطفال بشكل عام

  :منهج البحث
  :سوف یتبع الباحث في دراسته منهجین

 :المنهج التاریخي .1

لإلقاء الضوء على الحاضر عن تغییر الوقائع استخدم الباحث المنهج التاریخي 
والأحداث الماضیة للتنبؤ عن احتمالات المستقبل ویقصد بها بیان أثر عوامل 
معینة على العملیات التنمویة والاجتماعیة المختلفة في الماضي وتقدیم ما سبقه 
من ممارسات في هذا المجال مما یوحي بوضع برامج وأسالیب جدیدة في 

 .المستقبل

 :المنهج الوصفي .2

ویدخل في إطار البحوث التطبیقیة التي تدرس تطبیق أو حقائق معروفة في 
ظروف محددة المقصود بها وصف وتغییر الواقع الاجتماعي والاقتصادي 
والسیاسي من حیث العلاقة القائمة أو الظروف المحیطة بهذا الواقع وما یسوده 

ل وتعدیل الملاحظات الإیجابیة التي في الاتجاهات أو السلوك أو التطورات وتحلی
تؤدي إلى العوامل المؤثرة في طبیعة التفاعل الإنساني والتي تؤدي إلى جعل 

  .المؤسسات التنمویة والاجتماعیة أكثر فاعلیة في تحقیق أهدافها

 :حدود الدراسة الزمانیة والمكانیة
المكان  م، أما من حیث2015-2003حدود الدراسة الزمانیة تغطي الفترة من 

  .معسكر السریف –فتغطي الدراسة الحدود الحالیة لولایة جنوب دارفور 
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  :أدوات الدراسة
  .الكتب والدوریات والصحف والانترنت بالإضافة إلى أداة المقابلة

  :الدراسة مصطلحات
  :مفهوم النزاع

یعرف النزاع بأنه نتاج لتضارب القوى على المصالح لأن الشعوب تتبنى 
جمة والنزاعات تحدث كنتیجة من الحاجات الأساسیة للإنسان أهداف غیر منس

  .كالأمن والرفاهیة والاعتراف بالهویة الثقافیة وعدم المشاركة في السلطة

  :مفهوم السلام
عادة  ٕ السلام هو عملیة تغییر تقوم في الأساس على إعادة بناء العلاقات وا

لتي تدعم قدرات التأقلم توجیه أطر السلام تجاه تطویر دعم البنیات الأساسیة وا
والاستجابة للحاجات التي تعبر عنها العلاقات الجدیدة ویتكون مفهوم السلام من 

  .القیم والمواقف وطبیعة السلوك التي تركز على عناصر عدم العنف واحترام الحقوق
  - :النظریات المستخدمة في الدراسة 

لتفسیر الوقائع  تمت لإستعانة بأكثر من نظریة كإطار نظري لهذه الدراسة
  .تفسیراً دقیقاً وربط هذه الوقائع ببعضها لكي یتم التوصل لنتائج محدده 

  -:النظریة البنائیة الوظیفیة . 1
وهناك . تعتبر البنائیة الوظیفیة من أكثر إتجاهات الفكر الإجتماعي شیوعاً 
الوظیفیة  ثلاثة من علماء الإجتماع التقلیدیین كان لهم الأثر الأكبر على البنائیة

 Herbert Spenserأوغست كونت, أمیل دور كایم ,المعاصرة مثل هربرت سبنسر 

, Amil Dor Caim , Augut Kont 1  . وتعتمد الوظیفیة بصفة أساسیة على فكرة
النسق العضوي والتي مؤداها أن كل شيء یمكن النظر الیه بإعتباره نسقاً أو كلاً 

وهدف الوظیفیة والتفسیر الوظیفي , الحي  متكامل ویتكون من أجزاء مثل الكائن
لإستمراره أو في  وذلكهو الكشف عن كیفیة إسهام اجزاء النسق في تحقیق النسق 

                                         
 23م ص2000مطابع جامعة الخرطوم, نظریات اجتماعیة معاصرة ، مر عبدالجبار محمد احمد ع 1
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الإضرار بهذه الإستمراریة ویمكن القول بصفة عامة أن الإتجاه یعتمد على أفكار 
  -:رئیسیة تتلخص في الآتي 

  كونت له فهم معیاریى عن المجتمع الأفضل)Good society ( مما قادإلى
الإهتمام بكل ظاهرة إجتماعیة لتساهم في وجود المجتمع وأیضاً له إعتقاد بالتوازن 

 .داخل المجتمعات 

  أما سبنسر فقد رأى العدید من أوجه التشابه بین المجتمع والكائن الحي: 

 .أن كلیهما ینمو ویتطور على العكس من الكائنات غیر العضویة  . أ

 .هما یؤدي الى المزید من التعقید والتباین الزیادة في حجم كلی . ب
 .أن التمایز المضطرد في بنیة كل منهما تؤدي الى التباین في الوظائف .ج

أجزاء كل منهما في حالة إعتماد متبادل والتغیر في جزء واحد بمادة ما یؤدي .د
 .الى التغیر في بقیة الأجزاء 

  الوظیفة الإجتماعیة قد میز دور كایم بین مصطلحي السبب الإجتماعي و. 

اما الوظیفة .ان دراسة السبب الإجتماعي تهتم بوجود البنیة الإجتماعیة 
  .الإجتماعیة تهنم بحاجات النظام الكبیر 

 , Kont Barsonzوهنالك آخرون من العلماء الذین ینتمون الى هذه النظریة مثل 

Robert Merton , George Homans .  
شروط الوظیفیة التي یجب توفرها في النسق وقد حدد بارسونز عدد من ال

عمل في توافق مع یكون مبني بحیث یالنسق الإجتماعي یجب ان  .الإجتماعي 
  .النسق الأخرى

ومن خلال هذا العرض للنظریة نجد انها ملائمة للدراسة إذ ان الفكرة 
 الأساسیة لهذه النظریة أنها تنظر للبناء الإجتماعي على انه كل متكامل یتكون
من اجزاء تعمل متكاملة مع بعضها البعض وتقوم بوظائف تعمل على استمراریة 

  .النسق الكلي 
  -:نظریة الدور . 2
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في علم الإجتماع وعلم النفس والأنثروبولوجیا  1یستخدم مصطلح الدور
  .بمعاني مختلفة 

وهذه النظریة تتحدث عن البناء الإجتماعي  به مراكز وادوار وتتضح العلاقات 
دراسة (في مؤلفه ) زالف لنتون(اما الإختلاف فقد حدد ,یقة بین المراكز والدور الوث

  .ان الإختلاف بینهما اننا نستغل المركز ونلعب الدور ) الإنسان
ومن هنا یتضح ان الدور بمثابة السلوك المتواضع الذي یرتبط بالدورمن خلال 

عل الشخص الذي یشغل الحقوق والواجبات وعلیه یكون أداء الدور بمثابة سلوك ف
  .المركز 

وكل دور یرتبط بدور آخر على الأقل وما نعدة حقوق لدور یعد واجبات لدور 
اذ لا یوجد دور منعزل وفیما یتعلق بمفهوم الدور وعلاقته بمفهوم النسق , آخر 

الإجتماعي فان كل دور إجتماعي له أدوار أخرى مرتبطة به وهذه الأدوار مع 
لبعض تصنع ما نسمیه النسق الإجتماعي الذي یتفاعل ترابطها مع بعضها ا

الأشخاص بداخله وتشیر هذه الدوار المتشابكة إلى مفهوم النسق الإجتماعي 
)social system ( والدور هو ما یفعله الفرد أو ما تفرضه المنزلة الإجتماعیة من

نعكس وت.فإذا ما تغیر أحدهم فإن الاخر لابد وأن یتغیر ویعدل ,افعال وسلوك 
على ما یلعبه البرنامج من أدوار اجتماعیة والإقتصادیة داخل المجتمع وفق النظام 

  .الإجتماعي والوظیفة الإجتماعیة وتوافق ذلك مع الأدوار الإجتماعیة الأخرى 
  -:نظریة الصراع الإجتماعي . 3

تتبنى هذه النظریة الإجتماعیة الماركسیة التي تبرهن أن الأفراد والمجموعات 
في أي مجتمع یمتلكون نسباً مختلفة ومتباینة من الموارد ) لطبقات الإجتماعیة ا(

كما تدعى النظریة أیضاً أن ) الأثریاء مقابل الفقراء (المادیة وغیر المادیة 
المجموعات الأكثر قوة هي التي بإمكانها إستخدام قوتها ونفوذها من أجل إستخدام 

  .المجموعات الأقل قوة ونفوذاً 

                                         
  . 25المرجع السابق ص  1
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  - :الدراسة هیكل
نظام الفصول و یحتوي علي أربعة فصول في كل فصل ثلاثة  ه الدراسةذتعتمد ه

و یحتوي علي  الأطار العام للدراسةحث حیث تحتوي المباحث علي فقرات ، مبا
  .المقدمة و إجراءات البحث و المصطلحات و الدراسات السابقة

   )النزاعات في دارفور وأسبابها(  -:الأول الفصل
 .الجغرافیة البشریة –ع الجغرافي الموق 

 .مفهوم النزاع وأسبابه 

 .النزاع المسلح في دارفور 

   )الأطفال والنزاعات( -:نيالفصل الثا
 .الحالة الاجتماعیة –تعریف الطفل  

 .الأطفال والنزاعات 

 .حمایة الأطفال وحقوقهم –مفهوم السلام والأطفال  

  )المقابلة و إجراءاتآلیات تسویة وفض النزاعات ( -:الثالث الفصل 

 آلیات تسویة النزاعات 

 المقابلات 

 المقابلاتتحلیل  

 النتائج 

 الخاتمة 

  تالتوصیا 

 قائمة المصادر والمراجع 
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  :الدراسات السابقة
تهدف هذه الدراسات والبحوث إلي الوقوف علي ناتج مردود حركة البحث العلمي 

سة عالمیة ذات صلة احثة دراولم تجد الب .حتى لا تكرر الباحثة ما قام به الآخرون 
المنهج الذي سوف یتبع في عرض الدراسات السابقة هو البدء  ،لتستند علیها

  .بالموضوع ذو العلاقة المباشرة بالبحث ثم التالي 
الدراما من أجل ثقافة السلام دراسة في الأصول الفلسفیة للمسرح التنموي  .1

مر( یة نماذج مقترحة من قبیلتي الدینكا نقوك والمسیر    ).الحُ

جامعة –بحث مقدم لنیل درجة الدكتوارة ، قسم الفلسفة، كلیة الآداب  :نوع الدراسة 

  .الخرطوم

  م ، 2000: ابوالقاسم قور حامد 

  -:ملخص البحث 

 . تعانى المنطقة الدراسیة بالبحث عدم توفر الخدمات  
 تعانى المنطقة من التخلف الإجتماعي والإقتصادي وعدم توفر الخدمات 

لذلك تحتاج إلي التنمیة ونعنى بها تنمیة الموارد في إطار الإحتیاجات 
الحیویة والأساسیة لإنسان المنطقة وأهم هذه الإحتیاجات توفیر الماء الذي 

). البقارة( یشكل العنصر الأساسي لطبیعة الحیاة ونمط استقرار المجتمع 
ئر لحفظ الماء إبان فترة تحتاج لحفر الآبار الجوفیة والإرتوازیة ، وتوفیر الحفا

 .الصیف
توظیف الوسائل التقلیدیة وزعماء العشائر والأعیان ورجالات الإدارة الأهلیة  

 .في توعیة المواطنین بخطورة الحرب علي حیاتهم 
إقامة مراكز لثقافة السلام في مناطق التجمعات والتماس مثل منطقة أبیى ،  

اكز تقلیدیة یقوم علي أمرها أفراد المیرم ،المجلد ، أویل وأن تكون هذه المر 
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مدربین علي توظیف الإمكانات المحلیة والوسائل التقلیدیة والدراما وكافة 
 .أشكال الثقافة الشعبیة لنشر ثقافة السلام وفض النزاعات 

  
  .سلسة بناء السلام من خلال التنوع  .2

  آمنة رحمة والأستاذة دریة منصور الحسین 

  للبنات،  م، جامعة الأحفاد 2005 

الأسباب وآلیة الحلول  -التداخل المجتمعي للصراع في السودان : عنوان البحث

  .دراسة حالة جبال النوبة  –والتحول 

لمعرفة طبیعة أسباب الصراعات الحالیة ، وذلك وفقاً للدراسة التي قمنا بها فخرجنا 

  -:بالآتي 

  -:تقویة الآلیات القدیمة الموجودة أصلاً وذلك عبر الآتي  

  .تجدید كل أشكال الإتفاقیات والتحالفات لتقویة السلام الموجود  -أ

  .تقویة العلاقة ما بین الإدارة الأهلیة وتنظیم هذه الجهود  -ب

  . زیادة أعداد المؤتمرات المقدمة لبرنامج السلام -ج

زیادة فعالیة مشاركة الإدارة الأهلیة في عملیة المفاوضات المباشرة مع   - د

  .ن المتمردی

  . تبادل الزیارات بین القادة من جانبي الإدارة الأهلیة والمتمردین لخلق حوار بینهم -هـ
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فتح طرق حركة الهجرة الداخلیة للرحل مع توضیح ووضع الفواصل لتلك  -و

  . مع ضرورة تفعیل القانون المحلى الذي یحتكم إلیه الرعاة والمزارعین. المناطق 

  : ل الآتىإعادة البناء والتعمیر من خلا 

  .إستئصال الفقر عبر مشاریع التنمیة المستدامة  -أ

  .تشجیع الزیارات بین الفرقاء من الناس ، متضمنة الأقارب وعائدي التمرد  -ب

  . تأسیس سوق التسهیلات وفرص العمل لعائد عسكر التمرد -ج

  -:تقویة وتفعیل دور المؤسسات عبر الآتي  

  . الدلنج لیقوم بدور الوساطة دعم مركز دراسات السلام بجامعة -أ

  .تأسیس مجلس إستشاري یتكون من الإدارة الأهلیة والمتعلمین من المجتمع  -ب

  بناء القدرات وتقویة الأنظمة الغیر حكومیة للرجال والنساء  -ج

  : تقویة دور المجموعات المجتمعیة عبر الآتي  

  . لیدیةتشجیع اللقاءات ورش العمل بین الشخصیات المؤثرة التق -أ

  .دعم دور المرأة لحل الصراعات  -ب

  .تدریب النساء وخاصة الحكامات لنشر السلام  -ج

  .تعلیم ورفع الوعي لنشر ثقافة السلام علي كل المستویات  - د

بناء القدرات لإدارة منع الصراعات وحلها علي جمیع المستویات ویتضمن ذلك  -ح

  .صانعي القرار



14 
 

  -:دور الحكومات  

 .خدام العنف في حل الصراح خاصة العنف الحكومي تجنب إست -أ

  .فرض القانون لیعم السلام بالمنطقة  -ب

دارة آلیة الصراعات وحلها  -ج ٕ  .تعلیم موظفي الحكومة المحلین قوانین العادات وا

  مقدمة في دراسات السلام  والنزاعات  .3

  ابو القاسم قور حامد 

   .سرح  الخرطوم ، السودان م ، اصدارة مركز السودان لابحاث  الم2010

 Structural Theories of conflictالنظریة المنظمة لدراسات السلم والنزاعات 

ترتبط النظریات المنظمة لدراسات السلم والنزاعات بعدد من العوامل والأبعاد بعضها 

فیه النظریات  التي ترتكز على رؤى . أیدولوجي ، وبعضها سیاسي ، واستراتیجي 

  :محددة أو رؤى منهجیة واهمها النظریات التالیة  أیدلوجیة

ینظر أنصارها الى بنیة ومؤسسات المجتمع لمعرفة  وتفسیر :  النظریة الوظیفیة

  .أسباب النزاعات فهى رؤیة مجتمعیة 

رتكزت  ٕ أما النظریة الماركسیة فقد اهتمت بتفسیر الصراع  الطبقي في العالم ، وا

تفسیراتها للتاریخ و الاقتصاد وحتمیة الصراع لعدم فلسفتها على التراث الانساني ب

وفي نظریات الصراع الطبقي . وجود  العدالة  الناجمة عن الاختلافات  في الفئات 
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المعاصر  یهتم بتحلیل توظیف السلطة في النظام والادماج الاجتماعي حیث تمیل  

  .القیم الاجتماعیة الى إخفاء طبیعة العنف السیاسي

جامعة غرب كردفان ، مركز ) 2(م اصدارة رقم 2010: دقیل  نبیل محمد. 4

  .السودان  - دراسات  السلام ، النهود

  :خارطة بناء السلام :بناء السلام : عنوان الاصدارة 

سیما ( هو مشروع طول  المدى لبنماء السلام والاستقرار  في المجتمعات المحلیة 

أساس  قوى  من العدل والتوافق  ویحتاج هذا الى . والمجتمع بشكل عام ) الریفیة

والمصالحة  والتسویة  والكیفیة  التي تم بها  البناء على هذا الأساس القوي أمر مهم  

وسؤال یحتاج الى التفكیر والتأمل  المنطقي واعمال العقل فعملیة البناء تتطلب تقویة 

المختلفة وترمیم العلاقات الاجتماعیة  واشاعة العدل بین الناس وفي المؤسسات  

فالعدل یمثل مفتاح الوفاق  والصلح والعافیة أما الجانب . والانساق والانظمة السائدة 

العملي من بناء السلام یبین أن ننظر الى الطریقة التي تسیر علیها عملیة تنقیة 

العلاقات وتقویتها ، والاهتمام بعملیة  إتخاذ القرار داخل  برنامج بناء السلام 

توفیر السكن  والغذاء  والكساء والماء ، ویستحسن دائماً اشراك  وتدعیمه ، بجانب

المواطنین فیها باعتبارهم المستفیدین، ولانهم عنصر مهم في تنفیذ البرامج  

والمحافظة علیها وصیانتها  وبناء العلاقات القویة  والتنمیة المتوازنة واحترام راي 

  .وفكر الآخر  وفهم الهویة الإثنیة 
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عضو المجلس التنفیذي للیونسكو وممثلاً عن جمهوریة : دوكورى ابوبكر  .5

  .بوركینا فاسو ، الجامعة الاسلامیة  الدولیة ، النیجر 

  .حاجة افریقیا  الى الثقافة الاسلامیة لتعزیز ثقافة السلام : عنوان الورقة 

 .أن الاسلام قد حرم الظلم بجمیع  أنواعه  

 .في الكرامة والحقوق الاساسیة  المساواة بین الناس وعدم  التمییز  

ن كانوا عدواً ، فینبغي ألا نحمل الحقد والعداوة   ٕ العدل في التعامل مع الغیر وا

 .على عدم انصافه

 . حق كل انسان في الإعتقاد  

یأمر الاسلام أتباعه ببر المخالفین لهم في العقیدة ، والعدل معهم ماداموا لا  

 .یشهرو ن السلاح في وجوهنا 

 .ة الى التعاون بین جمیع  الشعوب على ما فیه  الخیر والمصلحة  العامة الدعو   

حث الاسلام على التسامح  والتجاوز والتنازل عن الحق لنزع فتیل الفتنة    

 .والخلاف 

التكافل فیما بین أبناء المجتمع في حق كل انسان بالحیاة الكریمة ، وتخلیصه من  

 .الفقر والجهل  والمرض

المرض من الاماكن الموبوءة الى الاماكن الأخرى الخالیة من  عدم نقل عدوى 

 .المرض
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 .حق الطفل في الحمایة أثناء النزاعات. 6

  .م2001ماجستیر قدمت في جامعة إفریقیا العالمیة سنة : نوع الدراسة
هدفت الدراسة إلى التعرف على التقنیات الدولیة والمحلیة المستخدمة : أهداف الدراسة
عبر الاتفاقیات الدولیة والقوانین المحلیة والإقلیمیة وموقف الشریعة  لحقوق الطفل
  .الإسلامیة منها

  :أهم النتائج
استقرت الدراسة على وجود الحصانات والامتیازات التي یكفلها القانون الدولي  

 .الإنساني والقانون المحلي والوطني والشریعة الإسلامیة لحمایة الطفل

الطفل أثناء الحرب والنزاعات المسلحة نتیجة لعدم وجود انتهاكات في حقوق  
 .تطبیق الحصانات الواردة في الاتفاقیات الدولیة والشریعة

أثر النزاعات المسلحة على الصحة النفسیة للأطفال دراسة حالة جوبا نوع  .7
 .الدراسة بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر في الكوارث واللاجئین

  .م2002ریقیا العالمیة نوع الدراسة ماجستیر جامعة إف

  :أهم النتائج
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في متغیرات التوافق الذاتي والمنزلي  

 .الاجتماعي بین الأطفال المتأثرین بالنزاعات المسلحة وغیر المتأثرین

توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في متغیرات التوافق بأبعاده بین الأطفال  
وهذه الفروق لصالح الأطفال . بالنزاعات المسلحةالذكور والإناث المتأثرین 

 .الذكور
لا توجد فروق ذات دلالة بین الأطفال الذكور والإناث المتأثرین بالنزاعات  

 .المسلحة وذلك من حیث نزوعهم العدواني
  .دور الاتصال المباشر في فضل النزاعات القبلیة في السودان: اسم الدراسة  .8

  .یمانالنعیم موسى سل: اسم الدارس
  .ماجستیر: نوع الدراسة

  .م2004كلیة التربیة  –جامعة أم درمان الإسلامیة : مكان وتاریخ الدراسة
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تناولت الدراسة مفهوم الاتصال وأنواعه وتقسیماته ومفهوم النزاعات وأنواعها   
  .وخصائصها وأسبابها وآثارها وأسالیب وآلیات فضها

والتنظیم الإداري والاجتماعي والتكوین ولایة جنوب كردفان من حیث الموقع والسكان 
الثقافي والتعایش القبلي وهدفت الدراسة إلى التوصل إلى حقائق علمیة تؤدي إلى 
تطویر أسالیب وآلیات الاتصال المباشر المستخدمة في فض النزاعات والوقوف على 

 النزاعات عموماً والقبلیة خصوصاً في فض النزاع ودور الإدارة الأهلیةأسالیب 
صیغة مشكلة البحث في التساؤلات . والحكامات في الاتصال بین الأطراف المعنیة

عن الأسالیب الاتصالیة والآلیات المستخدمة في المجتمعات المحلیة والعلاقة بین 
الاتصال المباشر وفض النزاعات القبلیة واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي 

ة والمقابلات وتوصلت إلى نجاح الإدارة التحلیلي واعتمدت في أدواتها على الاستبان
الأهلیة في حل النزاعات عن طریق الاتصال المباشر بأطراف النزاع وتعتبر الحكامة 

كما ساهمت قیم التعایش . أداة اتصال مباشرة فعالة في تأجیج النزاعات أو تخفیضها
 وأوصت الدراسة بالاستفادة. والتسامح في الحفاظ على العلاقات رغم الحرب

والاهتمام برجال الإدارة الأهلیة وتدریبهم على مهارات فض النزاعات والاستفادة من 
عادة إحیاء التحالفات القدیمة بین  ٕ إمكانیات الرادیو والتلفزیون في نشر ثقافة السلام وا

  .القبائل وتجدید ربط الأجیال الجدیدة والاهتمام بالتنمیة
الشامل وتأثیر قرارات الحكومة  أزمة دارفور ومهددات السلام: اسم الدراسة .9

 .السودانیة وآفاق مسارات السلام
  .عبد الوهاب الأفندي: اسم الدراسة
  .كتاب: نوع الدراسة

  .م2009شركة مطابع السودان للعملة : مكان وتاریخ الدراسة
أزمة دارفور نظرة في الجذور والحلول الممكنة وصور عن مركز : عنوان الكتاب

م كجزء من سلسلة دراسات 2009لإستراتیجیة في عام الإمارات للدراسات ا
إستراتیجیة الكتاب ألف بطلب من مركز الإمارات للدراسات الإستراتیجیة وعیاً 
منهم بأن هناك إشكالیة لدى القارئ العربي في تفاقم قضیة دارفور التي ظهرت 

وأبعادها  تعقیداتها ولا یوجد في ذاك الوقت مرجع باللغة العربیة یشرح هذه الأزمة
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بصورة مبسطة ولكنها صورة لا تهمل العمق والأعماق الكاملة والأبعاد الكاملة 
لهذه الأزمة وأهم الإضاءات تبدأ بتفسیر الاهتمام الدولي بالأزمة وحجم هذا 

ومحاولة لشرحه بصورة كاملة لتحدید الأسباب المباشرة التي أدت إلى . الاهتمام
وأیضاً الإشارة إلى العوامل المهمة مثل . یاتالصراع بدل من الحدیث عن العموم

 التركیز على العوامل الداخلیة ودورها. العامل التشادي بالذات والعوامل الداخلیة
في التركیز على قرارات الحكومة ودورها في محاولة تحدید الحلول الممكن 

وبعد الآن أكثر من عدة أشهر . طرحها بصورة مختصرة ولكن واضحة فیما نرى
ى صدور الكتاب وما زلت لا أرى وعني ما زلت أبحث في الموضوع وما زلت عل

تحدثنا . أكتب فیه وما زلت أرى أن هناك ما یمكن أن یضاف إلى هذه القضیة
أیضاً عن مهددات السلام الشامل في السودان باعتبار أن دارفور لیست فقط 

نما أصبحت الآن عملیة تعقید ح ٕ تى أن قضیة یعني مهددة بإقلیم دارفور وا
الجنوب لأن السودان أیضاً به قضایا الجنوب حسب تحلیلي للقضیة أن صحیح 
نما  ٕ كان هناك توتر حول الموارد بین العرب الرحل ولیست بین العرب والأفارقة وا
بین الرعاة الرحل وبین المزارعین المقیمین صادف أن یكون الرعاة أكثرهم من 

من الأفارقة، لكن هذا التوتر بسبب الجفاف العرب والمقیمون المزارعون أكثرهم 
والتصحر وسببه أیضاً تطور اقتصاد دارفور بمعنى أن الاقتصاد الحدیث 

لكن المشكلة الأساسیة . واستعمال المزارع أصبح یخلق معوقات في وجه الرعاة
في أزمة دارفور تكاد تكون العامل التشادي حیث أن المواطن التشادي في نفس 

ذا القبیلة هنا  ٕ هناك فعندما تنشب حروب في دارفور تنزح القبائل إلى تشاد وا
كانت هناك حروب في تشاد تنزح القبائل إلى دارفور وبنزوح القبائل هناك كثرت 
الأسلحة وزیادة التصحر والجفاف أدى إلى توترات وزاد ارتفاع التوتر قرارات 

كانت في تناول العلاقة بالبحث . الحكومة السودانیة وآفاق مسارات السلام
الباحث لأزمة دارفور وجذورها وبدایاتها والأسباب التي أدت إلى الصراع ومن 
ضمن ذلك قرار حل الإدارة الأهلیة التي تتناولها كأحد آلیات فض النزاع 

  .التقلیدیة
 .أثر النزاع المسلح على التنمیة في ولایة النیل الأزرق: اسم الدراسة .10
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  .سنالحسن محجوب الح: اسم الدارس
  .ماجستیر: نوع الدارسة

  .م2004 –جامعة جوبا : مكان وتاریخ الدراسة
  .تناول البحث الآثار التي خلفتها النزاعات المسلحة في المنطقة

الوقوف على الأوضاع الاجتماعیة والأمنیة والاقتصادیة بولایة : أهداف الدراسة
  .النیل الأزرق وأثر الصراع المسلح على التنمیة

 .رؤى مستقبلیة لأحداث التنمیةمحاولة وضع  -

دراسة حالات اللجوء والنزوح والتفكك الأسري وما صاحبه من ممارسات  -
 .سالبة في المجتمع

إن النزاع المسلح كان له الأثر الأكبر على الولایة مما یعوقها في : نتائج الدراسة
  .الانطلاق نحو التنمیة وترقیة الخدمات

  :توصیات الدراسة
هلیة الموجودة سلطات أوسع لما لها من أهمیة قصوى في منح الإدارة الأ 

 .جمیع المجالات في الولایة

 .وضع قانون مرن للاستثمار والاهتمام بالإرشاد الدیني 

 .العمل على زیادة المرافق الاجتماعیة 
  .الاهتمام بالتعلیم الأساسي والثانوي خاصة الفني 

  :علاقة الدراسة بالبحث
والنزاع المسلح بالولایة وآثاره على التنمیة مجملاً وعلیه البحث تناول آثار الصراع 

یماناً  ٕ فإن الباحث أوصى في بحثه بضرورة الاهتمام بالتعلیم الأساسي والثانوي وا
منه بدور هؤلاء الأطفال المتأثرین بالنزاعات والاهتمام بهم وجعلهم جیل الغد 

 .ها الرائد في فض النزاعاتالمسلح بالتعلیم وكذلك الاهتمام بالإدارة الأهلیة ودور 
 .خلفیة تاریخیة عن الصراعات في جنوب دارفور: اسم الدراسة .11

  .أنور یوسف عطا المنان: اسم الدارس
  .كتاب: نوع الدراسة
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  .مركز دراسات السلام والتنمیة: مكان وتاریخ الدراسة
  .م2005جامعة جوبا 

ور ودور تنمیة دراسة وبحث عن آلیة الصراعات القبلیة المسلحة بجنوب دارف
المجتمع في تطبیق آفاق المستقبل هذه الدراسة موضوع بحث تم إنجازه لصالح 

  .مركز دراسات السلام والتنمیة بجامعة نیالا
دراسة الصراع وأسبابه في جنوب دارفور وقد اعتمدت : الهدف من الدراسة

ل من الدراسة على استبیان شمل عینة عشوائیة مكونة من ثلاثمائة وستون الرجا
تناول البحث موقع . مختلف القبائل والأعمال باعتبارهم وقود مباشر للصراع

ومساحة سكان دارفور والمجموعات الإثنیة بالمنطقة وهجرات القبائل العربیة إلى 
جنوب دارفور واقتصاد المنطقة ولمحات من تاریخ المنطقة وخلفیة تاریخیة عن 

وبدایة  1640-1400مملكة الفور من حضارة المنطقة وممالكها ثم تناول البحث 
حكم الفور وقبائل الفور ثم تحدث الكاتب عن خلفیة تاریخیة عن الصراعات في 
جنوب دارفور ووقع المنطقة الحالي وأسباب تأجیج الصراع والإشراف على 

% 54من نتائج البحث أن . موضوع الحكامات والإدارة الأهلیةدیمومته ثم تناول 
وهي (الدولة وتفرض هیبتها بعد تفاقم الصراع حیث تتدخل  من الصراعات تنتهي

وبالنسبة لبقیة الآلیات وهي قبائل الجوار تدخل ) نسبة عالیة بالنسبة لبقیة الآلیات
  .في الإدارة الأهلیة

ایضاً من نتائج البحث، أن الأغلبیة الساحقة %. 66النسبة أكثر لتصل ترتفع 
سة یفضلون الحلول التقلیدیة في فض من الذین شملهم الاستبیان هذه الدرا

 .النزاعات وهي آلیات مستمدة من الدین الإسلامي

جامعة غرب كردفان مركز ) 2(م إصدارة رقم 2010: نبیل محمد دقیل .12
 .دراسات السلام، النهود، السودان

  .خارطة بناء السلام: عنوان الإصدارة
سیما (معات المحلیة هو مشروع طویل المدى لبناء السلام والاستقرار في المجت

والمجتمع بشكل عام ویحتاج هذا إلى أساس قوي من العدل والتوافق ) الریفیة
والمصالحة والتسویة والكیفیة التي تم بها البناء على هذا الأساس القوي أمر مهم 
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عمال العقل ٕ فعملیة البناء تتطلب . وسؤال یحتاج إلى التفكیر والتأمل المنطقي وا
شاعة العدل بین الناس وفي المؤسسات تقویة وترمیم العلا ٕ قات الاجتماعیة وا

فالعدل یمثل مفتاح الوفاق والصلح . المختلفة والاتساق في الأنظمة السائدة
والعافیة، أما الجانب العلمي في بناء السلام یبین أن نظر إلى الطریقة التي تشیر 

القرار داخل برنامج  علیها عملیة تنقیة العلاقات وتقویتها والاهتمام بعملیة اتخاذ
  .بناء السلام وتدعیمه بجانب توفیر السكن والغذاء والكساء

والماء ویستحسن دائماً إشراك المواطنین فیها باعتبارهم المستفیدین ولأنهم عنصر 
مهم في تنفیذ البرنامج والمحافظة علیها وصیانتها وبناء العلاقات القویة والتنمیة 

 .الآخر وفهم الهویة الإثنیةالمتوازنة واحترام رأي وفكر 

 .الدورة السادسة والخمسون 2000/66القرار : لجنة حقوق الإنسان .13
  .نحو ثقافة: عنوان الورقة

لما كانت الحرب تبدأ في عقول الرجال والنساء ففي عقولهم یجب أن تبنى 
وأن ثقافة تشجیعها تشجیعاً نشطاً تجنب العنف واحترام حقوق . حصون السلام

عزز التضامن فیما بین الشعوب والحوار بین الثقافات وتعزز المشاركة الإنسان وت
والدیمقراطیة وحق الرجل والمرأة في التنمیة على قدم المساواة، وأن ثقافة السلام 
كل متكامل وأساس للنمو الفكري لجمیع البشر وتؤكد الحاجة إلى حصول 

ة على قدم المساواة على المعرف. الأطفال والرجال والنساء بمن فیهم المسنون
لى التمتع بتراث الإنسانیة الرائع من أجل  ٕ لاسیما على التثقیف من أجل السلام وا

وتشدد على الحاجة إلى تنفیذ . النمو الكامل للأفراد بوصفهم كائنات بشریة
سیاسات فعالة على جمیع المستویات وفقاً لإعلان وبرنامج العمل بشأن ثقافة 

لناس تمتعاً كاملاً بجمیع حقوق الإنسان والحریات السلام من أجل تمتع كل ا
 .ومن ثم تشجیعهم على الإسهام النشط في مواصلة تنمیة ثقافة السلام. الأساسیة

أثر الحرب على التفكك الأسري وتشرید الأطفال في شمال : اسم الدراسة .14
 .كردفان مدینة الأبیض

  .سعاد عبد القادر حسن: اسم الباحث
  .م2003ماجستیر  –مركز دراسات السلام والتنمیة  –جامعة جوبا : الجهة
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یهدف هذا البحث لمعرفة الآثار المترتبة على الحروب والنزاعات وأثرها على 
  .الأسرة

إثراء المكتبة السودانیة عن أثر النزاعات على الأسرة بصورة علمیة معتمدة على 
  .جمیع البیانات وتحلیلها

  :توصلت الباحثة إلى النتائج التالیة
 أثرت الحرب على الأسرة من النواحي الاقتصادیة. 

 سوء النواحي الاقتصادیة ساعدت على عدم تعلیم الأبناء. 

 أثرت الحرب على النزوح الذي ساعد على تشرید الأطفال. 
 ساعد النزوح على جنوح الأحداث للجریمة. 

 ساعد النزوح على تدني الأوضاع الاجتماعیة للمرأة. 
- 1983(نزاع وتحقیق السلام والتنمیة بجبال النوبة دور المرأة في درء ال .15

 ).م2003

  .نجاح حسن كندة كربوس: الباحث
  .مركز دراسات السلام والتنمیة –جامعة جوبا : الجهة
  .م2003: التاریخ

تهدف الدراسة إلى الوقوف على الإسهامات العدیدة للمرأة في جبال النوبة ودورها 
  .للحفاظ على السلام والاستقرارالمتواصل  في درء وفض النزاعات ومن ثم الدور

  .بیان دور المرأة التاریخي في حقن النزاعات منذ القدم
أهمیة دراسة أوضاع المرأة في مناطق النزاعات والمعسكرات وهل هذه الجهود 

  .التي تقوم بها الحكومات والمنظمات ساعدت على تطویر المرأة
اعات المختلفة ولم یتطرقوا للمعوقات تناول السیاسیون والإعلامیون أسباب النز 

واقتصرت حركتها في النضال لتحسین أوضاعها . التي واجهتها في الماضي
براز مشاكلها ومعوقاتها لإلحاقها بركب التغییر والمشاركة الحقیقیة في إبراز  ٕ وا

  .دورها الحقیقي حیال المجتمع فهدف إلى بیان ذلك الدور المتمیز لها
  :النتائج
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 ات ظاهرة عالمیة متأینة الأسباب لكن حلولها وتداول أسبابها في إن النزاع
 .بدایتها له أكبر الأثر في الحد من تفاقمها

  عامل التنمیة غیر المتوازنة من العقبات أمام التطور في السودان لذا یراعى
 .ضرورة رفع أولویات التنمیة والبدء في تنفیذها

 ك یجب على القائمین على الأمر ظاهرة النزوح هي ظاهرة أساسها الحرب لذل
والجهات المعنیة والمنظمات على السعي لحلول أسباب النزاع وتسهیل برنامج 

 .التعویضات والعودة الطوعیة

  هنالك ضرورة لإعطاء أكبر قدر من العلم ومحو الأمیة لأنها من أكبر عوامل
 .درء النزاعات

 دفع مسیرة السلام  التأمین على دور المؤسسات التعلیمیة والاتحادات في
 .والتنمیة بالقوافل والبحوث في دراسات السلام والتنمیة

  لابد من التوسع في سیاسات التمكین للمرأة وذلك بتوفیر مشاریع تدر الدخل
للمساهمة بصورة واضحة وفاعلة لرفع المستوى المعیشي لها وجعلها واقعاً 

 .ملموساً وبعیداً عن الأعمال الهامشیة
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 .دارفور بین إدارة الأزمة والإدارة بالأزمة: اسم الدراسة .16

  .السید عمر: اسم الدارس
  .كتاب: نوع الدراسة

 –الخرطوم  -م2008ر العالمیة للنشر والتوزیع الدا: مكان وتاریخ الدراسة
  .  السودان

  :ملخص الكتاب
تزامن اندلاع أعمال التمرد في إقلیم دارفور الواقع غربي السودان في مارس 

قرب التواصل إلى اتفاق سلام نهائي بین الحكومة السودانیة والحركة  م مع2003
الشعبیة لتحریر السودان وحركة العدل والمساواة اللتین قاوما التمرد في الجنوب 
وأدى الاقتتال بین هاتین الحركتین وقوات الجیش السوداني حسبما ثابرت وسائل 

لة نزوح جماعي إلى تشاد الإعلام العربیة على تصویره من أول لحظة إلى حا
وتشرید واسع النطاق بالداخل وخسائر بشریة ومادیة فادحة وتشویه بالغ للعرب 
أضف إلى اتهامهم بالإرهاب واتهاماتهم بالإبادة الجماعیة لرفاقهم المشاركین لهم 

  .في الجنسیة السودانیة وفي الإسلام
ن في آن واحد ترویج أبناء وأدت تلك الحملة الإعلامیة البالغة الضراوة إلى نتیجتی

دارفور على نحو یحرك دینامات الأزمة في حجمها الحقیقي وتحدید منظومة 
قلیمي وغیر أفریقي في  ٕ المسئولیة عنها والضرر الذي یتحمله كل داخلي وا
اختلافها وتأجیرها وتعزیز استقصائها على التسویة القابلة للبقاء والجهد المخلص 

  .للخروج الكریم في نفقها المظلمالذي بذلته بعض الأطراف 
العلاقة بالبحث في أن الباحث تناول بعض الأنشطة التي یمكن بها تحقیق 
السلام من ضمنها النواحي الاجتماعیة بعیداً عن العمل العسكري ولتدریس القیم 
لما لها من قیم في التعلیم وتعزیز لغة الحوار وتنشیط القیود المعنویة التقلیدیة 

ثراء الآ ٕ  .لیات لتسویة النزاعات المحلیة وهذا ما یمكن أن تتناوله في هذا البحثوا
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 :م2007شبكة الأخبار العربیة محیط  .17

ومنظمة الأمم المتحدة للتربیة ) ایسیسكو(المنظمة الإسلامیة للتربیة والثقافة 
لقاءاً ثقافیاً حول ثقافة السلام والعیش المشترك في ) یونسكو(والعلوم والثقافة 

  .اصمة الفرنسیة باریسالع
  .باریس تشهد لقاءاً ثقافیاً حول ثقافیة السلام والعیش المشترك: عنوان الورقة

أوضح البیان أن اللقاء یندرج في إطار صیاغة متطور للمناهج الدراسیة في 
العالم ویهدف إلى التفكیر في سبل نشر ثقافة السلام من خلال التفاهم وتطویر 

عبر إدماج هذه المفاهیم في المناهج  21ي القرن أنماط العیش المشترك ف
  .الدراسیة في مختلف مستویات التعلیم

وأضاف البیان أن اللقاء یسعى إلى تنمیة الحس النقدي لدى الدارسین من أجل 
استیعاب المعلومات الجدیدة بشكل أفضل وتدریبهم على تقنیات التواصل الثقافي 

  .ات والبحث عن حلول لهاوتوعیتهم بأهمیة الحور في فك النزاع
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  المبحث الأول

  غرافیة البشریةالج –الموقع الجغرافي 
یسمي هذا , 1تقع دارفور في الجزء الغربي من السودان الحدیث  :الموقع الجغرافي

و كان یضم السودان الفرنسي وهو ما یعرف بدولة مالي حالیا    ببلاد السودانالجزء 

والسودان الانجلیزي المصري، یعقان كلیهما في حوضین  حضاریین  

لذي یمتد من شمال نجیریا  الي  تخوم كردفان حوض حضارة غرب افریقیا ا.مختلفین

تقع دارفور . حوض الحضارة النیلیة الذي یمتد عبر شریط النیل. حتي سنار القدیمة

ولكنها اقرب الي حضارة غرب افریقیا تحدیدا  شمال نجیریا ,  وسط هذین الحوضین

  2.وبعض الشبه من الحضارة النیلیة

) كلیومتراي ما یساوي  مساحة دولة فرنساتبلغ مساحة اقلیم دارفور  نص ملیون 

  ااما من الناحیه  المناخیة  یمكن وصفه.من المساحة الكلیة للسودان  5%تقدر ب 

من  صحراء الممتدةالبجانب  اجزاء اخري  تغطیها ,  بانه جافة في معظم جزائها

 ,تضم دارفور ثلاثة ولایات هي شمال 3.وسطه  حتي الحدود الشمالیة من السودان

وذلك وفق  المرسوم الرئاسي  الرابع عشر الصادر في عام , وغرب دارفور, جنوب

وكل ولایة مقسمة , الذي قضي باعادة تقسیم السودان الي ستة وعشرون ولایة 1994

                                         
  1انظر الخریطة المرفقة في الملحق رقم   1

2 M. Harrowitz, Reconsideration of the Eastern Sudan, Cahiers d” Africaines,vol7,no,3(167),pp381-98  
  ة المرفقةانظر الخریط  3
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تحد الاقلیم حدود دولیة من الشرق  1.وكل محلیة یحكمها معتمدالي عدة محلیات 

, كلیو  متر 11650تمتد لمسافة, نهدولة تشاد في اطول  حدود للسودان مع جیرا

غیر مرسومة  و لیبیا من ناحیة الشمال و دولة افریقیا الوسطي من ناحیة الجنوب 

مما یؤشر الي انها ستكون بؤرة ,كل هذه الحدود لم یتم رسمها وتحدیدها بعد 2.الغربي

الي  تاریخیا  كانت دارفور سلطنة مستقلة منذ القرن الرابع عشر3.صراع في المستقبل

بعض اجزاءها مثل , حیث انضمت  الي السودان المصري الانجلیزي,  1916عام 

, یفصل دارفور من  نهرالنیل اقلیم كردفان 1938.4دار مسالیت انضمت  في عام 

لذلك تعتبر  من اكبر المناطق المقفولة مساحة في افریقیا حیث  تقع  في منتصف 

السافانا , یغطي الاقلیم اربعة مناخات5.رالمسافة بین المحیط الاطلسي والبحر الاحم

مللي في السنة  800الي  400الغنیة في الجنوب حیث تتراوح الامطار ما بین  

حیث تستمر الامطار لمدة خمسة اشهر  تلیها السافنا الفقیرة في الوسط حیث معدل 

ملي، والامطار تستمر لمدة ثلاثة الي 100الي 200الامطار فیها یتراوح ما بین 

الي الي  100تلیها المناخ الشبه صحراوي حث معدل الامطارما بین , ربعة اشهرا

                                         
1Abdalla 

  Ahemed Abdalla, Environmental ,Degradation and Conflict in Darfur: Experiences and Development, 
University for Peace Africa Programme,p86  

   المصدر السابق2
3 Abdalla  

  Ahemed Abdalla, Environmental ,Degradation and Conflict in Darfur: Experiences and Development, 
University for Peace Africa Programme,p86  

  المصدر السابق 3
شركة مطابع ,  مركز دراسات المجتمع, دور المنظمات التطوعیة في العولمة واثرھا علي المجتمع السوداني , حسین ابراھیم كرشوم  4

  ص,2008العملة
5 Gerard Prunier, Darfur, The   Ambiguous Genocide, Published in  United Kingdom by C.Hurst& 

Co(publishers)Ltd,2005,pp  
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ثم المناخ الصحراوي   الذي یتمیز بارتفاع درجات الحرارة , مللي في السنه300

حیث ,  تغطیها الارض الصخریة  في الوسط1.والبرودة بجانب شبه انعدام الماء فیها

  .جبل مرة  وسلسلة جبال المیدوب

ء  الغربي و الجنوبي  الجنوب الغربي تغطیه التربة الطینیة و تربة اما الجز 

من مساحة الجزء % 65حیث تحتل  كثبان رملیة تغطي ارض دارفور2.القردود

تتخلل هذه المساحة  سلال الجبال ورغم ذلك . من الجزء الجنوبي 15الشمالي و 

دفان وعن طریق منذ القدم  بممالك النیلیة عبر كر   ظلت دارفور ترتبط تجاریا

الساحل مع كل من المملكات مثل مملكة كانم وبرنو وسكتو في الغرب وكانت   لها 

اتبع الانجلیز ذات السیاسة التي اتبعها 3.تجارة نشطة مع مصر عبر طریق الاربعین

حیث تم حصرهم في رقع  ،في التعامل مع القبائل العربیة المهاجرة  4علي دینار

لقد وقع اقلیم .احدي اهم اسباب الصراع كما نري لاحقا اصبحت  .جغرافیة محدودة

دارفور تحت الاحتلال  الانجلیزي كما تشیر المراجع  ولكن  لتكلفة ادارته الباهظة 

عرضه للفرنسیین الذین  لو وافقوا لاصبح , وعدم توفر الموارد ل الاقتصادیة الازمة 

وافقوا لاصبحت جزء من  وكذلك  علي الایطالیین ولو, جزء من دولة  تشاد الان 

                                         
   2006وسویسرا  2006عبد الجابر عبد الله فضل جامعة الفاشرو رقة  غیر مطبوعة مقدمة الي جامعة السلام  الامم المتحدة   1

   34ص
  45المصدر السابق ص  2

3 Gerard Prunier, Darfur, The   Ambiguous Genocide, Published in  United Kingdom by C.Hurst& 
Co(publishers)Ltd,2005,pp2-3 

ھو اخر سلاطین الفور حیث كان اكثرھم قوة ولھ صلات خارجیة مع مصر ومشھور بكسوتھ للكعبة الشریفة ولھ اوقاف بالحجاز   4
  ویقال ان ابار علي تنسب الیھ
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یعلل بعض الكتاب ان هذه الاهمال من الادارة  البریطانیة لدارفور  مقصود 1.لیبیاء

وهو اشبه بسیاسة المناطق المقفولة التي تستهدف عزل الاقلیم عن بقیه اجزاءه , لذاته

وان لم یتم سن قانون بذلك كما هو الحال في جنوب , )للحفاظ علي الكینونة الثقافیة

هذا 2.لنیل الازرق وجبال النوبة ولكن قیل انه تم في مناطق الزغاوة بشمال دارفورا

دافور .  الموقع الجغرافي القي  بظلاله علي طبعیة الصراع  كما سیاتي فیما بعد

رغم انها معزولة  عن التواصل في الحیاة الیومیة مع المركز للبعد الجغرافي  ولكنها 

  3.اریا مع الاطراف الاخري في العالمنشطة و مرتبطة ایدولجیا و تج

  الجغرافیة البشریة

, اكبرها قبیلة الفور , المجموعات ذات الاصول الافریقیة او السكان الاصلیین

, تنجر, مالیح, فلاتا, مراریت, قمر, برقو, میما, تاما, كنیت, برتي, الداجو, المسالیت

) رعاة الابل (ابالةیمهم  الي التي  یمكن تقس, ومجموعة القبائل العربیة.مسیریة جبل

, مهریة بني حسین, محامید وعریقات , عضیفات,زیادیة, الرزقات الابالة ومنهم 

هنالك تقسیمات اخري حیث , خزام , بني هلبة,ومنهم  هبانیة) رعاة البقر(  بقارةو

والقبائل ذات الاصول العربیة  الزرقةتطلق علي القبائل ذات الاصول الافریقیة 

بجانب تقسیمات اخري تقسم سكان دارفور وفق حرفهم  بین الرعاة و . العرب

                                         
1 Gerard Prunier, Darfur, The   Ambiguous Genocide, Published in  United Kingdom by C.Hurst& 

Co(publishers)Ltd,2005,pp  
شركة مطابع , 2008مایو 10مكالمة اخر اللیلو القصة الكاملة لاحداث امدرمان, االشاذلي حامد المادح  4ص2009, ا المحدودة2

  السودان  
  ملاحظة الكاتب  3
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وفق التعداد السكاني لعام  445,515,8عموما یبلغ سكان دارفور حالیا 1.المزارعین

اغلبها , یتوزعون بین مختلف القبائل التي یبلغ  تعدادها عشرن قبیلةرئسیة,  2009

ائل العربیة في سلسلة من خاصة القب, جاء مهاجرا من تشاد وافریقیا الوسطي

حزام . 1975احدثها  كانت هجرة قبلیة السلامات من تشاد في , الهجرات المختلفة  

الا انه یمكن تقسیمه الي حزامین , الرعاة  ینتشر في اغلب الاماكن في  السودان

  .اكلوجیین

یا یقع یمتد من نهر النیل شرقا الي  جبال النیتا داخل   الحدود التشادیةمناخ, الاول

في , یرعي سكانه الابل من العرب وغیر العرب, هذا الحزام في شبه  الصحراء 

الحزام 2.الماضي كانو في قتال مستمر بعضهم البعض وضد القبائل الزراعیة الساكنة

مناخیا یقع هذا الاقلیم  في منطقة , یمتد من النیل الابیض الي بحیرة تشاد, الثاني

اغلبهم من العرب، بدا اغلبهم في , سكانه  الابقاریرعي اغلب . الساقنا الغنیة

وتغلب وسط هذه  القبائل الرعویة .قلیلا منهم مازال یمارس حرفة الرعي, الاستقرار

هذا ما اكده ابن خلدون في مقدمته هذه القبائل في حالة حراك وتنقل  , الصراعات

وب صراعات مما ادي الي نش, مستمر   طلبا للكلا و الماء الذي یتوفر جنوبا

السبب الجامع  .استمرت  حتي  وقت اعداد البحث  1920واحتكاكات بدات منذ 

المشترك بین هذه الصراعات هو التنافس علي الموارد الطبعیة التي بدات تنضب 
                                         

 2009ورقة مقدمة  في ورشة السلام بكلوجلوجو رومانیا مایو , لعدل والسلام ا, حسین ابراھیم كرشوم   1
2 Adam Azzain Mohamed Mohamed, Indigenous  Institutions and Practices Promoting Peace and /or 

Mitigating Conflicts: The Case of Southern Darfur of Western Sudan,2006 University of Peace, 
Switzerland pp 86  
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هذه 1.بفعل الزحف الصحراوي وتزاید اعداد الماشیة منذ مطلع  القرن الماضي 

ي شكل  التحلفات القبلیة التي رسمت التصنفات القبلیة هي التي نظمت نفسها ف

او , ناافهي عرب ضد  الغیر عرب احی, شكل الصراع في دارفور كما سیاتي لاحقا

شهدت دارفور حراكا سكانیا اخر  2.نا اخرياصراع بین المزارعین و الرعاة احی

 320حیث هاجر منها اعداد كبیرة الي لیبیا  حتي  بلغ تعداد هم , متمثل في الهجرة

واغلبهم  , 1995من جملة سكان دارفور في عام % 5نسمة یشكلون نسبة  الف 

وذلك عبر الصحراء )  هجرة غیر شرعیة(وصل الي لیبیا عن طریق التهریب 

مستغلین الجوار هجرة اخري الي  دول الخلیج الاخري والمملكة العربیة السعودیة و 

لظروف الاقتصادیة واوربا في اطار موجة الاغتراب التي عمت السودان ل, مصر

وهجرة اخري داخلیة الي منطقة الزراعة الالیة 3.الحرجة التي مرت بها البلاد انذاك

  4.منطقة هبیلا والبیضاء,في الشرق السودان منطقة القضارف وكردفان

برزت التجارة بالعمالة لاول مرة في تاریخ السودان في منتصف السبعینات من هذا 

 5واقیمت,  ي الصحف  السودانیة تطلب توفیر  انفارحیث انتشرت اعلانات ف,القرن

اسم یطلق علي ( الحشیان مثل حوش شمبول بالابیض الذي یستقبل الجنقجورا

                                         
  2انظر الملحق رقم   1
مركز الدراساتاالعدد الثاني         , كتابات سودانیةارفور الي این, الحزام الفبلي مقابل الحزام الافریقي,دكتور شریف حریري 2

  السودانیة 27- 26والاربعونص
3 Young ,H, Osman, A, M, Aklilu,Y ,Dale ,R , Badri 
 , B, and Fuddle ,A,J,A(2005)Darfur-Livelihoods under Siege .Feinstein International Famine Center 

,Tufts University ,Medford ,MA,USA pp,83  
 

  من ملاحظات الباحث بحكم  اقامتھ ھنالك 4
  من ملاحظات الباحث  5
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 نسبة لقلة التعلیم الذي لم یدخل المنطقة الا في عام).الدافوریین العمال الغیرمهرة

   1 اصبحت دارفور اكبر مصدر للعمالة غیر مھرة,  1947

كبر موجة هجرة اخري   ایضا  الي وسط السودان خاصة  الي شهدت المنطقة ا

المدن الكبیرة الخرطوم وام درمان حینما ضرب الجفاف  المنطقة في عام 

حیث شهد السودان بدایة , ضمن موجة الجفاف التي ضربت الساحل  الغربي1984

ا التدفق الكبیر للمنظمات التطوعیة احدي اذرع التدخل الانساني في دارفور كم

مكنت هذه الهجرات سكان دارفور من اجراء المقارنة بین الاوضاع 2. سیاتي فیما بعد

في دارفور وبقیة اجزاء السودان الاخري خاصة الخرطوم وبقیة المدن السودانیة التي 

اضافة المشاركة في السلطة , مثل التعلیم والصحة , شهدت تقدما نسبیا في الخدمات

دول الخلیج , لیببیا او السعودیة, الي الدول االبترولیة هجرة الدارفوریین .السیاسیة

الاخري اكسبتهم شي من الخبرة بالعالم الخارجي وما یتوافر لدیهم من ثقافة ووعي  

كل هذه .اضافة الي المقارنة بین واقعهم الدارفوري و هذه الدول, بالقضایا الدولیة 

ساس بالظلم دفعهت الي النظر المقارنات ربما ساهمت في بناء حالة من الغبن والاح

كما ان هجرتهم الي اوربا  ربما ساهمت في اطلاعهم الي .في التغییر السیاسي

كما ان هذه الهجرة .الكیفیة التي یدیر بها الغربیون قضیاهم السیاسیة ویعبرون عنها

, مكنت للدارفوریین من انشاء علاقات واسعة وسط المجموعات التي عاشوا وسطها

                                         
  شركة مطابع السودان                              , 2008مایو 10مكالمة اخر اللیلو القصة الكاملة لاحداث امدرمان, االشاذلي حامد المادح  1   
  المصدر السابق  2
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سنري لاحقا كیف انها ساهمت في الترویج , دایسبورا في الخارجDiaspora   فانشاؤا

استقبلت دارفور هجرات الیها  من دول الجوار من  .بدافور للقضیة الصراع المسلح

افریقیا الوسطي في شكل لاجئیین یبحثون عن الامان نتجة للضطرابات السیاسیة 

, عربیة المذكورة انفا من تشادكما استقبلت هجرات من غیر هجرة القبائل ال.هنالك

  .قبائل غیر عربیة  مثل الزغاوة 

بعضهم في شكل لاجئیین اقتصادیین او ,هاجر الیها من  شمال نیجریا الفلاته 

  1.او باحثین بماشیتهم عن الكلا , منقطعین عائدین من الحج 

 بائل العربیةوثقافتهم المحلیة الا انهم ینتسبون الي  الق الرطانةرغم احتفاظهم بلغتهم 

ویقطن اغلبهم في محافظة تلس  ربما  بحكم رعایتهم للابقار, خاصة مجموعة البقارة

رغم ذلك یدخلون معهم في صراع مسلح مثل ما حدث بینهم وقبیلة الهبانیة في عام 

  2.جریح 456قتیل و  252 حیث راح ضحیة ذلك  العنف المسلح 2006

ات داخلیة للقبائل ذات الاصول غیر بجانب هذه الهجرات الخارجیة هنالك هجر 

  العربیة من  مواقع في اقصي شمال شرق السودان

الذین ینحدرون من  النوبیین في شمال , الزغاوة والمیدوب , مثل قبلیتي البرتي 

  3.السودان كما اوردنا في الكتابات

                                         
عن تداعیات حدود السودان الغربیة في ظل تدھور , لواء شرطة معاش احمد الحسین عبدالرحمنوورقة غیرمطبوعة                    1

                         4ص 2006ینونیو 21م 2العلاقات الدبلوماسیة بین السودان وتشاد الخرطو
  حیث حول الحدود الرعویة 3ص 2009ینایر 8صحیفة الاحداث 2004عمر عبد الجبار وزیر الصحةبولایة جنوب دارفور. روایة د  2

3  Gerard Prunier, Darfur, The   Ambiguous Genocide, Published in  United Kingdom by C.Hurst& 
Co(publishers)Ltd,2005,  
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یس فقد ذهب دكتورعثمان عبد الجبار الي ان ارجاع اصول الزغاوة الي بلاد النوبة ل

كان بعضهم یسكن في واحة النخیلة القریبة من  1933بالشئ الغریب فانه حتي عام 

فجیرانهم المیدوب  الذي یمثلون احدث الهجرات یتحدثون لغة المحس , دنقلا

هذا بالاضافة الي هجرة القرعان الذین یشتركون معهم في الاصول .والسكوت

  1.العرقیة

ین كان دافعهم التجارة والاقتصاد والذین هاجر الي دارفور مجموعة النلیین  الذ

الذین یشكلون  2یصنفون في مخیلة  مناصري الحركات المسلحة بالمستعمرین الجدد

طبقة الحكم الذي ورثوه من الاستعمار بحكم فرص التعلیم المبكر ورعایة الانجلیز 

  3.والمصریین  المبكرة لهم  ایضا 

المسلح بدافور كما سنري لاحقا  هذه الهجرات ساهمت في تشكل صورة الصراع 

انتشرت بالاقلیم كما , حیث لم تكتمل عملیة الانصهار بعامل الصراعات المسلحة 

التي بدورها ایضا , ظاهرة  حمل السلاح الغیر مرخص مما  اجج  والصرعات القبلیة

یرجع  بروفسیر المزروعي   عدم  .اضحت اهم محور في الصراع  الحدیث

نات وطنیة مصطنعة وحدود لا تتماشي مع وحدة ثقافیة ولا اكی الاستقرار الي خلق

  4.تاریخ مشترك مما یؤشر الي تقویة الولاءت القبلیة مقابل ضعف الولاء الوطني

                                         
 ,تاریخ الزغاوة في السودان وتشاد, عثمان عبد الجبار عبد الوھاب. د   66,86ص2006القاھرة المصریة الدولیة للدعایةوالتورید1
مركز الدراساتاالعدد الثاني         , كتابات سودانیةارفور الي این, الحزام الفبلي مقابل الحزام الافریقي,دكتور شریف حریري 2

 ودانیةالس 21والاربعون ص
  2004ملاحظات الباحث حین كان  مفوض العون الانساني بجنوب دارفور 3
  المفكر السیاسي علي مزروعي جریدة   7ص2006نوفمبر  2ه الموافق 1427الشارع السیاسي الخمیس الحادي عشر من شوال 4 
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  المبحث الثاني 
  مفهوم النزاع وأسبابه

النزاعات في أفریقیا قد احتلت حیزاً كبیراً في الإعلام العالمي والمحلي وقد 
یتها بازدیاد التدفق الهائل للمعلومات عبر ثورة الاتصالات الفضائیة ازدادت أهم

وبزوغ فجر النظام العالمي الجدید أصبحت النزاعات مشكلة كبرى وظاهرة تهدد أمن 
  .القارة الأفریقیة التي عانت الشعوب من ویلاتها

ورغم خطورة النزاعات في القارة التي خلفت المئات من الضحایا وملایین من 
نازحین واللاجئین فما زالت المعرفة محدودة بسبب طبیعیة هذه النزاعات وأسبابها ال

الموضوعیة والذاتیة والتحلیلات التقلیدیة للنزاعات الدمویة تؤدي بصورة كلیة تقریباً 
  ).السلام والهویة والدین والثقافة( أيإلى المؤامرات 

راء نتیجة للتمزق الذي لقد أثرت النزاعات في تركیبة الشعوب في القارة السم
تعیشه القارة بسبب النزاعات والحروب الأهلیة وقد سعى الاتحاد الأفریقي لتسویة هذه 
النزاعات من خلال آلیة فض النزاعات على المستویین الإقلیمي والعالمي من الدرجة 

  . الأولى
لذلك یرى الاتحاد الأفریقي أن الآلیة التي تسعى لفض النزاعات یجب أن 

  .ذات طابع أفریقي تكون
وترتبط النزاعات في أفریقیا إما لأسباب سیاسیة أو مطالبة اقتصادیة أو 
اجتماعیة أو تزاحم حول الموارد الطبیعیة أو النزاع من أجل السلطة أو الحدود وهو 
عبارة عن بؤر ملتهبة زرعها الاستعمار وأدت إلى تأجیج النزاعات ومن مهددات 

لأهداف بین الجماعات التي تعیش في منطقة واحدة أو النزاع عدم التوافق في ا
  .الظروف المناخیة أدت لحراك دیمقراطي

فالنزاعات بهذه الكیفیة لا یمكن أن تتوقف إلا إذا توفرت ثلاثة عوامل 
، ثم العمل على وقف  ومتغیرات سیاسیة، عودة الرغبة في التعایش المشترك معاً

إن فشل الأنظمة في أفریقیا . زاع الداخليالعنف، توقیع اتفاق سلام في حالة الن
لإیجاد وسائل أو اتخاذ آلیات جدیدة مبتكرة لفض النزاعات یعد مؤشر خطیر لتلافي 

فإذا لم تكن هنالك . مثل هذه النزاعات التي أزهقت الكثیر من الأرواح في القارة
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ؤرخ القارة أنظمة عادلة تعمل على توزیع السلطة والثروة بعدالة فإن النزاعات تظل ت
وتقعدها عن مسیرة التنمیة وأن الأنظمة الدیمقراطیة فشلت في معظم أنحاء القارة مما 

  . جعلت أغلب الشعوب اهتدت للأنظمة الشمولیة ذات الحزب الواحد
  -:مفهوم النزاع 

یعرف النزاع بأنه تضارب القوى على المصالح لأن الجماعات والشعوب 
النزاع بأنه وضع اجتماعي یوجد  (Perterwa)تتبنى أهداف غیر منسجمة ویعرف 

فیه على الأقل شخصین أوجهتین تتنازعان في نفس الوقت للحصول على نفس 
، حیثما وجد بشر كان )1()المصادر الشيء الثمین النافع أو مصدر القوة(المصادر 

هناك نزاعات وصراعات واختلافات ولیس من المعیب أن نختلف في تصوراتنا ولكن 
یب حقاً أن لا نفهم طبیعة اختلافاتنا ولا نسعى إلى تقریب مسافات تصوراتنا من الع

  .المتباعدة
یجب أن لا تختلف النزاعات والاختلافات والصراعات دون ضوابط إنسانیة 
واجتماعیة وثقافیة تشكل مصدراً ومرجعاً في استتباب الأمن والاستقرار في البلاد 

الأدوات والوسائل التي تساعدنا في السیطرة  وهناك  مشكلة حقیقة في أن لا نمتلك
  .على هذه النزاعات

  المطلوب أن یكون لدینا وسائل لفض النزاعات وحلها بعد تشخصیها 
لأن النزاعات في حقیقتها هي وباء اجتماعي یمكن أن یصیب فرداً أو مجموعة أفراد 

عندما تتحول  وقد یقتصر على الأطراف المباشرة لها وقد تتعداها إلى غیرهم وذلك
  .النزاعات إلى حروب تأكل الیابس والأخضر

من الضروري أن یكون لدى المتطوعین في فض النزاعات والاختلافات 
معرفة جیدة بأصول ومصادر النزاعات والاختلافات ومن الضروري أن یكون 
العاملون في النزاعات متخصصین ولهم إلمام بطبیعة تلك النزاعات لأن ذلك یجعلهم 

  .على طرح الحلول المناسبة التي تتلائم مع أسباب وطبیعة مصادر النزاعات أقدر
أشارت العدید من الدراسات الحدیثة للنزاعات في عقد الثمانینات أن هناك 
تراجعاً في النزاع بین الدول وارتفاعاً في النزاعات الداخلیة والتي أصبحت أكثر عنفاً 

                                         
  .م1985فلیب برنو وآخرون، ترجمة الأب الیاس زملاوي، المجتمع والعنف  (1)
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الدول ونزوح الملایین منهم وفتكت الأوبئة  ودمویة وتأثر بها العدید من مواطني تلك
بالآلاف إلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان والخسائر الاقتصادیة حیث قتل ما لا 
یقل عن ثمانیة عشرة ملیوناً واضطربت الحیاة السیاسیة وترتب على ذلك المزید من 

حل  التحلل الاجتماعي وانهیار مؤسسات الدولة مما جعل الدول الكبرى تسهم في
  .النزاعات الداخلیة

الصراعات، وتعرف بأنها تضارب في المصالح نتیجة لتعارض الأهداف 
وجماعة داخلیة ) شخصین أو مجموعتین أو دولتین(والتوجهات بین طرفین أو أكثر 

وخارجیة أو خارجیة أو توجهات في قضایا اقتصادیة أو سیاسیة أو اجتماعیة ولا 
خرى إذ أنه لولا التنوع والتعدد والاختراق لما جرى یمكن فصله من مظاهر الحیاة الأ

تیار الحیاة إلا أنه تطور وتأثر المجتمعات ویفقد إیجابیته إذا تحول من السلم إلى 
  .العنف ومن التنافس إلى الاقتتال وبذلك یصبح أداة تخریب ودمار

لفظ النزاع یستعمل في معنى مجرد وملموس وقد یستخدم بصورة أكبر وأوسع 
نى عدم الاتفاق وتباین وتعارض المصالح والأفكار وعرف بعض الباحثین النزاع بمع

وفي تعریف آخر ). سیاسیة، دینیة، عرقیة(الداخلي بأنه تنازع بین مجموعات مختلفة 
  :إن الحرب الأهلیة هي النزاع المسلح الذي یحمل سمات وملامح خاصة تتمثل في

 یتسبب في قتل أكثر من ألف شخص. 
 اسة دولة معترف بها دولیاً یتحدى سی. 

 یحدث داخل حدود الدولة المعنیة. 
 تدخل الدولة كأحد الأطراف الرئیسیة المقاتلة. 

 1(یحوي متمردین مع احتمال تعاظمه إلى حركة معارضة منظمة(.  
أن یكون حدوث النزاع ناتجاً عن تبني مجموعة من : ومن التعریفات السابقة

یؤدي إلى الاختلاف، وقد تحدث النزاعات على  الأفراد أهدافاً غیر منسجمة مما
ونقل  (intergroup)وعلى المستوى الجماعي  (interpersonal)المستوى الفردي 

  .النزاعات كاملة في المجتمعات وعناصرها المختلفة

                                         
  .22حمد عبد الغفار، فض النزاعات الفكر والممارسة الغربیة، ص محمد أ (1)
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  :أنواع النزاعات
  :صنفت النزاعات إلى ثلاثة أنواع

  : Violent Conflictنزاع عنیف 
وهي الحالة التي ینفرط  (high intensity)لي الحدة وهو نزاع یعرف بأنه عا

فیها عقد النظام ویؤدي إلى تفكك الدولة وانهیارها وفتح الباب للجماعات المسلحة 
  .مثلما حدث في رواندا ویحدث الآن في الصومال

  :وهناك عناصر رئیسة للتحقق من النزاع العنیف وهي
 بیعیة والسیطرة على الحكم مسائل جوهریة احتدام التنافس في الموارد الط

 .والایدولوجیا وصلاحیة الإقلیم

 مجموعات النزاعات سواء أكانت عرقیة أو دینیة. 

  أنواع القوة المستخدمة وطرق الإكراه مثل الإبادة الجماعیة، الدمار الشامل
 .وحقوق الإنسان

  الفضاء الجغرافي حیث تتم المجازر وعملیات التخریبThere are no 

source in the current document  ویصبح النزاع عنیفاً عندما تتخلى
 .الأطراف عن الوسائل السلمیة وتعمل على تدمیر قدرات المخالف

  نزاع متوسط الحدةMedium Intensity: 
وهي الحالة التي تدور فیها رحى الحرب الأهلیة التي تغطي مساحات مقدرة من 

  .)1(الدولة مثلما یحدث في سیرلانكا أو السودان

                                         
  .840م، ص 2002الطیب حاج عطیة، فرید ابریت، مدخل المفاھیم وآلیات حل النزاع، مطبعة الخرطوم  (1)
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  نزاع منخفضLow intensity : 

وهي الحالة التي تقع فیها أعمال عنف محدودة من حین لآخر دون الوصول 
لحل یوقفها مثل الصحراء الغربیة وكردستان والباسك وتستخدم فیه آلیات 

  . No index entries foundمنضبطة وتقنیة 

  :أسباب النزاع
وكذلك لعدم توافق الخصوم تظل موضوعات النزاعات كامنة في أي مجتمع 

في إطار العلاقات مع بعضهم البعض واتخاذ مواقف متباینة بسبب أهداف مسبقة 
وقد تنفجر بمسببات فكریة أو أیدلوجیة أو عاطفیة أو سلوكیة وینتقل المجتمع حینئذ 
من الوضع السلمي إلى أوضاع النزاع والصراع، وقد یكون النزاع ممتداً 

(Prostrated)  الحل أو صعب(intractable)  ًوقد یكون عمیقاً ومتجذرا(deep root) 
  .)1(یبقى لزمن طویل

وفریقه من جامعة برجلاند حول  Dr. Gourووفقاً لما توصل إلیه البروفسیرر 
أوضاع الأقلیات والنزاعات الناجمة عنها ودرس أوضاعها ونزاعاتها العرقیة السیاسیة 

(elhnopolitcal) باب النزاعات تشملیمكننا القول أن أس:  
 الموارد والصراع والتنافس حولها. 

 طریقة الحكم وتوزیع السلطة والثروة وآلیات العلاقات. 

 الحقوق القبلیة والتقلیدیة. 

 الهویة القومیة.  
في دراسته حول النزاعات أن معظم انطلاقتها في النزاعات ) Dr. Gour(تبنى 

وأن بعضها یشابه والبعض  حول حروب الهویات ومطالب  المجموعات العرقیة
الآخر لا یشبه بعض ما امتدادها وعینتها، وتشابه بأنها ذات تأثیر على جیرانها وهي 
عریضة الانتشار فاستخدام القوة المفرطة كما في رواندا وبورندي والتطهیر العرقي 
نكار الحقوق للأكراد والنزعة الانفصالیة في جنوب السودان  ٕ في البوسنة والهرسك وا

                                         
(1) Jounstene racial conflict conternporary ciety Fontana 1985 p. 15 ed state inarmed 

conflict university Smeden  
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ن لا سبیل قادر على إطفاء جذوة الصراعات وألا سبیل لحلها إلا سلمیاً برضا كل وأ
  ).Win Winsituationالكل رایح (الأطراف من خلال المعادلة 

  :مراحل النزاع
یمر النزاع بعدد من المراحل قبل أن یتبلور في صورته النهائیة وهي ثلاثة 

  .مراحل
 :مرحلة التشكك .أ 

یكون هناك انقسام حول الحقوق أو مستقبل القطر أو  وتظهر هذه المرحلة عندما
 .تبرز مجموعة تعتبر نفسها صاحبة الحق

 :مرحلة التصعید .ب 

تبدأ هذه المرحلة عندما تصل أطراف النزاع إلى مرحلة في التعبیر والتصریح 
العدواني عن طریق التهدیدات بوسائل الصحافة والإعلام وتتمیز هذه المرحلة 

 .والندیة ودخول الأطراف في دوامة العنفبتزاید الاستقطاب 

 :مرحلة التفاهم .ج 
تتحرك فیها أطراف النزاع لتصل مرحلة المواجهة بین مجتمعاتها والاستمرار في 
النزاع المسلح ویكون الاتصال الوحید مع الطرف الآخر هو الهجوم العسكري أو 

 .الدفاع ویعبر عن هذه المرحلة بأنها حرب الاستنزاف

 :نمرحلة التحس .د 
كالسأم من الحرب والرغبة الحقیقیة في إیقاف (وفیها تظهر الدوافع المتداخلة 

 .وضع حد للحرب) الدمار
 :مرحلة التحویل .ه 

وهي مرحلة یتم فیها السماح للنزاع بالتعبیر عن نفسه بصورة سلیمة وهي هدف 
أساسي على المدى الطویل للمساعدة في إقرار السلام والاستقرار وحتى یتم 

بصورة تامة تحتاج هذه التغیرات إلى سیطرة ومراقبة للنظام القومي  التحول
  :والدولي المؤسسي على العناصر التالیة

  .حقوق الإنسان المدنیة والسیاسیة ودعم القضاء المستقل -
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 .الانتخابات السیاسیة والتغیرات الدستوریة -

 .التغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة -
 .لسیاسیة الدستوریةخضوع المؤسسة العسكریة للسلطة ا -

  :التطور التاریخي لعلم النزاعات
أهم ما یمیز الهدف في الدبلوماسیة الوقائیة خلال النصف الأخیر من القرن 
الماضي باستثناء العقد الأخیر ذلك أن هذا الخطر ما زال ماثلاً حتى الآن إلا أن 

ة الوقائیة أفرزته العقد الأخیر من القرن الماضي أضاف لنا بعداً جدیداً للدبلوماسی
بالشرق والغرب وهذا البعد یتمثل في النزاعات  المعسكریننهایة الحرب الباردة بین 

الداخلیة فبینما هي من حیث مسألة تفادي الخطر النووي في فترة الحرب الباردة 
مسائل تتعلق بنزع السلاح ووضع الانتشار النووي وهي مسائل تتصل بالعلاقات بین 

سائل أخرى صاحبت النزاعات الداخلیة في فترة ما بعد الحرب الباردة الدول نجد أن م
لحلوق الإنسان والدیمقراطیة وحكم القانون والعدالة والمساواة والحریات الأساسیة 

وهي مسائل تتصل . إلخ... وكرامة الإنسان والتوازن الایكولوجي والحفاظ على البیئة 
  .)1(بإدارة الشأن الداخلي للدولة

نزاعات المسلحة في أفریقیا من القضایا التي تلقي لیس فقط اهتمام تظل ال
نما أیضاً اهتمام غیرهم من الشعوب والدول والسبب في ذلك أن معظم  ٕ الأفارقة وا

بعد مرور عشرة سنوات فقط من الاستقلال شهدت حالات حرب  –الدول الإفریقیة 
ي الغالب الأعم إلى النزاعات وعدم الاستقرار السیاسي والتي تعود دوافعها وجذورها ف

المسلحة التي شهدها القرن الأفریقي وما تزال تعتبر المسئولة أم الحالة الدراماتیكیة 
التي تعیشها القارة الیوم، ذلك لأنها هي السبب المباشر لموت الآلاف من أبناء القارة 
السمراء فضلاً عن لجوء أكثر من ثمانیة ملایین شخص سواء داخل أو خالج 

  .)2(أوطانهم وكذلك النزوح الكثیف للمواطنین

                                         
  .13أبو القاسم حامد، مقدمة في دراسات السلام والنزاعات، مرجع سابق، ص  (1)
محمد أحمد عبد الغفار، فض النزاعات في الفكر والممارسة الغربیة، الكتاب الأول، الخرطوم، دار عزة  (2)

  .25م، ص 2011للنشر، 
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  :جذور وأسباب النزاعات المسلحة
یعرف السید جان برسبیر بولادا النزاع على أنه اختلاف الرؤى والمساعي 
وسوء التفاهم وحالة عدم الاتفاق ویضیف قائلاً ان حالة تعارض الآراء والاتجاهات 

ولدوا متساویین ولا أفراد یمكن توضیح هذه من سنین الكونیة باعتبار أن البشر لم ی
  :جذور النزاعات الأفریقیة على النحو التالي

 :الأسباب الداخلیة - 1

 :العوامل التاریخیة ومكوناتها وتبعاتها .أ 
م تم توزیع الأرض الأفریقیة بین القوى 1885في مؤتمر برلین عام 

لك الاستعماریة بصورة مجحفة قسمت على أساسه أفریقیا على شاكلة المما
والدول التي تضم في طیاتها مناطق وسكان غیر متجانسة ولا منسجمة مع 
بعضها البعض وكإفراز طبیعي لهذه الحالة المأساویة لم تتفرغ الدول الأفریقیة 
نما انتقلت بمسألة تأمین  ٕ بعد الاستقلال للعمل نحو تعزیز وحدتها القومیة وا

سمها على أساس مصلحة وحمایة حدودها المدونة في الاستعمار والتي تم ر 
 .)1(قوى الاحتلال ولیس بناء على واقع أفریقیا ومصلحتها

 :غیاب الدیمقراطیة .ب 

  :قوم على أساس فكرتینتإن الدیمقراطیة كما یصفها السید جان برسیر 
هي قبول المبدأ القائل بأن عدم الاتفاق والتنوع والاختلاف في الأداء  :الأولى

  .ظام الاجتماعي والقانونيوفي المواقف لا تتعارض مع الن
إن الحفاظ على السلطة یتطلب : فهي تقوم على أساس المبدأ القائل: الثانیة

مساندة غالبیة الشعب ووقوفها مع الحاكم وهذا یعني أن استخدام القوة لا یمت 
بصلة لمفهوم الدیمقراطیة وممارستها، وذلك لأن الدیمقراطیة هي أسلوب 

للوصول إلى السلام والتوازن العادل للسلطة الاتفاق الذي یتیح الفرصة 
تجنب إلغاء الآخر وأخیراً خلق ظروف مواتیة للنقاش والحوار المثمر، . والثروة

                                         
غربیة، الكتاب الأول، الخرطوم، دار عزة للنشر محمد أحمد عبد القادر، فض النزاعات في الفكر والممارسة ال (1)

  .26م، ص 2011
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والملاحظ أن أفریقیا تنقصها إلى الآن الدیمقراطیة الحقة الأمر الذي یجعل 
ة المستهدفة من قبل للیقالمجال واسعاً أمام قمع واضطهاد المجموعات ال

الدیكتاتوریة وكذلك الانتهاكات المنظمة لحقوق الإنسان تلك الممارسات النظم 
 .والحالات المستهدفة التي یمكن أن تحدث بالمقابل ردود أفعال عنیفة

 :الأسباب الخارجیة - 2
وتتمثل الأسباب الخارجیة للنزاعات الأفریقیة في التنافس القائم بین القوى 

ب النزاعات الأفریقیة تعود إلى هذا الإمبریالیة وعلى ذلك نجد أن معظم أسبا
المبدأ التنافسي خصوصاً بین فرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة واللتین تخوضان 
حرباً بالوكالة في أفریقیا من أجل تحقیق أغراض اقتصادیة وسیاسیة أو 

 .جیواستراتیجیة
قیا وحقیقة هذه الأسباب الداخلیة والخارجیة مجتمعة هي ما أرهقت جهود أفری

نحو الاستقرار والتطور والتنمیة وفي حالة عدم إزالة تلك الأسباب ومعالجتها بجهود 
  .)1(ستزداد فقراً وتعاسة وتخلفاً -جذریة فإن القارة الأفریقیة 

  :مقترحات ونظریات تحلیل النزاع
رغم انتشار النزاعات الأفریقیة وفقدان المئات من الضحایا وملایین النازحین 

ي أو التباین ق تزال نظریات النزاع محدودة وتستند إلى التمایز العر واللاجئین فلا
الدیني والثقافي والإثني أي عناصر الهویة فلا تزال النظریات تلبي احتیاجات تفسیر 
ظاهرة النزاع والحروب الأهلیة وبالتالي قصوراً في تقدیم المساعدة في عكس 

  .النزاعات
قوة مادیة أكثر منه مرجعاً أساسیاً ویتضح أن الانتماء العرقي قد یصبح 

بین الأسلحة الفكریة التي ) جون ماركاكیس(لنظریات النزاع وكما قال الباحث 
استخدمت في الحروب الأفریقیة كالوطنیین والاشتراكیة والدین والعرقیة، أثبتت 
ا الأسباب السلالیة كما أكدت أكثر من غیرها أنها الأكثر تأثیراً لحشد القوى وأمنیته

  .قوة سیاسیة

                                         
  .70-69محمد سلیمان محمد، السودان حرب الموارد والھویة، ص  (1)
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تطرقت العدید من النظریات لقضایا النزاع والتي تحدث عن خلفیات سیاسیة 
  :وآخر تاریخیة النزاع وبین هذه النظریات نظریة

  :النزاع الاجتماعي المتأصل/ 1
لم یعد المفسرین إیجاد تفسیر واحد لكل الظواهر وذلك لاختلاف نقطة البدایة 

لاف مستویات النمو الاقتصادي والسیاسي وثم واختلاف التاریخ والثقافات واخت
الاتفاق على أن لا یمكن تجاوزها بین مدارس التحلیل المختلفة حیث یرجعون 

  .مصادر النزاعات لطبیعة أطراف النزاع
والأنماط المختلفة أو الطرف الثالث وتلاحظ التباین في تفسیر العلاقات 

تماعي المتأصل الذي یصعب متابعته وتناولت نظریة إدور ارد ازار حول النزاع الاج
وحله كنموذج تحلیلي والذي قدم رؤیة متابعة الواقع النزاعات المعاصرة وأسبابها في 

  .م من خلال طرح تحلیلي للأنماط السائدة بعد نهایة الحرب الباردة1997العام 
وبالاعتماد على المعلومات التي جمعت في جامعة میرلاند عن النزاع 

بدءاً من عقد السبعینات من القرن الماضي مع اتخاذ  (PSC)متأصل الاجتماعي ال
فترة الأساس لجمع المعلومات تم تطویر لمفهوم الدینامیكیات التي سببت ذلك النوع 

  :)1(من النزاعات العنیفة حیث توصل إلى الآتي
  .اتجاه لفهم النزاعات من خلال الأبعاد الداخلیة والخارجیة: أولاً 
تحلیل السائد أسست على التنوع الوظیفي في مفهوم النزاعات أطر ال :ثانیاً 

  .والأنماط الفرعیة للتصنیفات وأسست لمستویات مختلفة من التحلیل
التركیز على النزاعات الظاهرة والعتیقة وتجاهل النزاعات الكامنة وغیر : ثالثاً 

  .المعلنة والتي اعتمدت على منهج دینامیكي في شكل دورات النزاعات
لت نظریة النزاع الاجتماعي المتأصل إلى أن العدید من النزاعات توص

الحالیة النشطة في مناطق العالم المختلفة اتسمت بفعل غیر واضح بین المصادر 

                                         
  .76- 72محمد سلیمان محمد، مرجع السابق، ص   (1)
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الداخلیة والخارجیة وفاعلوها الداخلین والخارجین علاوة على ذلك هنالك عوامل 
  .)1(اعلین والأهدافمتكررة ودینامیكیات انعكست على الغایات المتغیرة والف

حالة حرب أهلیة وأزمات لیست فیها العوامل ) 113(وحدد ازار خلال دراسة 
السیاسیة وعامل القیادة والعامل السكاني والاجتماعي والاقتصادي والبیئي وطرح 

  ).1(جدول  –شروط لحدوث النزاع الاجتماعي المتأصل 
   شروط ازار المسبقة لحدوث النزاع الاجتماعي المتأصل

  النظم المناسبة
الشروط المسبقة 

  عوامل الارتباط  للنزاع والتأصل

  درجة علوم التجانس  المحتوى الفئوي   التاریخ –الاقتباس 
  مستویات التنمیة الإنسانیة  الحاجات  علم الاجتماع 

      علم النفس علم الأحیاء
      دراسات التنمیة 

  السیاسيدرجة القهر   الحكم والإدارة  السیاسات الاقتصادیة
  حجم الوارد من الأسلحة  الصلاة الدولیة  العلاقات الدولیة والدراسات الإستراتیجیة

KFUI J. MARKIS JROUP (ETHNICITYCONFLICT IN HO 
RN AFRICA  

  :نظریة الجوهر الثقافي
أرجع فترة هذه النظریة إلى الاختلافات العرقیة وغیاب المؤسسات السیاسیة 

صل في المجتمعات الأفریقیة إلى العنف وأرجعت أفریقیا المرشحة ووجود نزاع متأ
  .تحة لاتجاهات إقصائیة ثابتةاباعتبارها حالة بدائیة وصورت الدولة الأفریقیة كف

                                         
(1)  AZA E 1995C The management of Protracted Social conflict theory 

and case Aldershot Dortmouth 
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 :New Matus School توسیة الجدیدةلالمدرسة الما  
وتستند إلى ما توصلت إلیه المالتوسین الجدد الذین ربطوا التفكیر في السیاسة 

بالتدهور في استخراج الثروات الطبیعیة غیر المتوازنة والمستدامة والتي  الأفریقیة
بدورها تؤدي إلى زیادة النمو السكاني وضعف التنوع الاقتصادي وینصح فویردا هذه 
الدراسة بتخفیض الاستغلال غیر المتوازن والمستدام للثروات الطبیعیة وتؤكد هذه 

والمجاعات وزیادة السكان باعتبارها آلیات  النظریة العلاقة المباشرة بین النزاعات
طبیعیة وحتمیة حتى تستعید هذه المجتمعات توازنها وأن لا تتعرض لموجات من 

  .)1(الضعف والنزاعات تجعل هذه النظریة بعیدة عن الواقع
:نظریة الاحتیاجات الأساسیة  

هذه النظریة تقوم على افتراض أن جمیع البشر لدیهم أساسیات لأي سكان 
یمكن إشباعها وأن آخرون سیعوقون إشباعها ویفرق مؤیدوا هذه  النظریة بین 

  .الاحتیاجات والمتطلبات ویرون أن عدم إشباع الأول هو مصدر النزاع
، وترى النظریة (Johnangaltum) ,(John bwrtong)ومن أهم الباحثین فیها 

النزاعات الأفریقیة أن منظور الاحتیاجات الإنسانیة یعد صفة أكثر شمولیة لمصادر 
لأن مصادر النزاعات في أفریقیا موجودة في الحاجات الأساسیة الإنسانیة لهویة 
المجموعة الإثنیة وفي الأمن وفي الأعراق وفي المشاركة والاستقلال الذاتي كما أنها 
موجودة في الظروف والسیاسات والمؤسسات ذات النظم السیاسیة والاقتصادیة التي 

لتلك الحاجات الأساسیة أو في اتجاه آخر من العالم فإن إشباع تلك  تحاول التفكر
  .الاحتیاجات یمثل جوهر الدیمقراطیة

  : Relative Deprivationنظریة الحرمان النسبي 
إن احتمالات الثورة تتزاید عندما تكون التوقعات الاجتماعیة (قور . ویرى د

ت المتاحة لتحقیق تلك التطلعات بحیاة أفضل آخذة في التعاظم بما تكون الإمكانیا
وتوصلت نظریة قور إلى أن معظم النزاعات لا تبدأ ). أما ثابتة أو آخذة في التناقص

بالعنف ولكن یحدث التصعید إلى مرحلة العنف ویعرف تحلیل النزاع بأنه تقییم 
                                         

  .، تحدي الاثنیة والنزاع في أفریقیا200ساموا مو  (1)
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منهجي الأطراف موضوعات النزاع ویمكن القول بأن عمق تحلیل النزاع یرتبط 
ة بكیفیة تعریف النزاع ویتطلب كذلك التعرف على الأطراف المشاركة بدرجة كبیر 

ویلمون وهوكر وكارتیز ) وایتر(وطبیعیة الأهداف وأسباب الاختلاف واعتمد كل من 
وكنیدي أسالیب مختلفة لتحلیل النزاع وركز آخرون على تحلیل النزاع وتوزیع القوى 

ش استخدام أسلوب تحلیل النزاع والمصالح واعتمد المصالح واعتمد میتسي وبركوفی
  .الواسع ومن الذین قاموا بتطویر نماذج التحلیل

  :نموذج كولیرر هوفلیز في تفسیر أسباب النزاع
م بتطویر أول نموذج یفسر حدوث الحرب 1999قام كوبییر وكولیر وهوفلز 

  :الأهلیة ویؤدي هذا النموذج بین احتمالین لتنوعها وهما
 .لةالتمرد الباحث عن العدا -
 .)1(التمرد الباحث عن الغنیمة -

 :التمرد الباحث عن العدالة . أ

وهذا النموذج یحدث نتیجة للمظالم والأحقاد المتراكمة ونتیجة للجشع والطمع 
ثلاثة أنواع من الأسباب  2000-99للوصول إلى العدالة وقد وحد كولیر وهوفلز 
  .والتي من المتوقع أن تزید الطلب على العدالة

رقة الاجتماعیة أو ظهور أعداد كبیرة من العاطلین وفاقدي التعلیم من التف: أولاً 
  .صغار السن مما یقلل من تكلفة التمرد لوجود مقاتلین متوقعین بسهولة

  .حدوث كبت وقمع سیاسة البلاد: ثانیاً 
وجود اقتصاد غیر فعال ویتمثل في بطء معدلات نمو الاقتصاد وارتفاع : ثالثاً 

تفاوت في الدخل بین المواطنین وعدم وجود المساواة في  معدلات التضخم ووجود
توزیع الدخل كل هذه تؤدي إلى خفض الدخل تكلفة التمرد المتوقعة والوصول إلى 

  .العدالة والحصول علیها یتوقف على التكلفة في سبیل ذلك
 

 :التمرد الباحث عن الغنیمة . ب

                                         
(1) Paul Collier ankehoeffer incidence of civil war in Africa www. Wonld bank 
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بات الشخصیة لبعض نظر الباحث إلى أن الحرب الأهلیة التي تحدث نتیجة للرغ
الأطراف الغنیمیة والطمع فالسلب والنهب وجائزة الغنیمة یمكن أن تكون انتصاراً 
للتمرد فكل التمرد في انجولا ویهدف كذلك للسیطرة على الموارد المتاحة ویجزم 
الباحثون بخطر الحرب الأهلیة وزیادته كل ما زادت الموارد الطبیعیة ویقل حسب 

  .)1(تنمیة للتمرداحتمال التكلفة وال
  

                                         
(1) Paul collier arkehoeffer crifincidence of civil war in Africa www. War/idbank. 
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 المبحث الثالث
  النزاع المسلح في دارفور

  :تاریخ النزاع في دارفور
 

, الاجتماعیة, معرفة جذور الصراع في دارفور یتطلب  بحث الجوانب  التاریخیة

و الاقتصادیة المتعلقة بهذا الصراعیعتبر الصراع في دارفور ضمن مجموعة ,الثقافیة

یبرر .لیبیا والكمیرون, افریقیا الوسطي, من تشاد الصراع الاقلیمي الذي یضم كل

بان الصرعات الداخلیة لهذه الدول متداخلة , الدكتور حاج عطیة تقسیماته هذه  

  .وهي نتاج للتداخلات الااقلیمیة

الصراع في دارفور هو مثل نوع 1.:حیث یقول,  یطابقه في ذلك  الیكس دوال

تداخل فیها عدة  صراعات اخري باحجام تحتوي  وت, الحرب في شمال شرق افریقیا  

   2.جیش الحكومة وحلفاءها من جهة والمتمردون من جهة اخري, كبیرة

یرجع الصراع في دارفور  الي  قبیل  الحاق الاقلیم بالسودان الحدیث 
كان  في صراع مستمر ,حیث السلطان علي  دینار اخر امراء الفور, المذكور انفا

الابالة الذین الحق بهم هزائم متكررة لتفوقه بسلاحه الناري  مع القبائل العربیة خاصة 

                                         
1 1 David Hoile ,Darfur the  road to peace, European-Sudanese Public  
Affairs Council, first published 2005,Second revised edition2006,thirt revised 
edition2008 by Tjn International Ltd, Pad stow, Cornwall  ,UK p 1   
Darfur is a typical north-east Africa civil war, consisting of multiple overlapping conflicts 
interspersed with large –scale offensive by government army and proxies and rebels .During 
2001-2003,  
Local disputes were exacerbated by the breakdown of local governance and combined with 
ambitions of frustrated provincial elite to fuel an insurgency, which escalated more quickly 
and bloodily than either side anticipated 

  ,دكتور الطیب حاج عطیة 85ص   2006وسویسرا  2006و رقة  غیر مطبوعة مقدمة الي جامعة السلام  الامم المتحدة2
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استمرت هذه الصراعات حتي .ودفع بهم الي جنوب السودان الي منطقة بحر الغزال
      19161بعد اللحاق  جزء من دافور بالسودان في عام

  :جذور أسباب النزاع
م تهتم  المجموعة حیث  ل,یرجع الي عهد الاستعمار  الانجلیزي  التهمیش السیاسي 

التي حكمت الاقلیم بعد ضمه الي السودان الحدیث بتطویره  سیاسیا بافساح الفرصة 
لابناءه بالمشاركة في المجلس الاستشاري للشمال السودان  وفق حجم السكان 

مثل اقلیم دارفور الثقل السیاسي التقلیدي لحزب الامة منذ  .والمساحة كما ذكرنا سابقا
مقعد من جملة  16و قد نال حزب الامة في دارفور 1956ولي الدیمقراطیةالا

 31986-% 80نصیب دارفورمنها  66حیث نال حزب الامة,  1968الثانیة752
, دائرة 301دائرة اربعة دوائر للخرجیین من جملة 39كانت دوائر الانتخابیة للدارفور

مة  یحصد واضح ان حزب الا4.دائرة من الدوائر الجغرافیة  34فاز حزب الامة ب
سكانا (اغلب دوائره الانتخابیة ولكنه لم یحظ بالتمثیل السیاسي المتناسب وحجمه

عند زیارة الصادق المهدي لمعسكر كلمة في 5).ومساحة ومساهمة في الدخل القومي
هجم علیه , ظنا خطا ان قبیلة الفور ما زالت تحتفظ له بذات الولاء السیاسي, 2004

ولكن بعض عناصر الامن استطاعوا تامین , لاذي بهالنازحون وحاولوا الحاق ا
، هذا یؤكد ان النازحون موتورون من حزب الامة 6.مغادرته  الي خارج المعسكر

نتجه لهذا التهمیش كون المثقفون من ابناء دارفور جبهة .لدوره التاریخي السالب
ة التي تراسها ابراهیم احمد دریج  الذي عین لاول مر  1965نهضة دارفورفي 

-كدارفوري یحكم بلده حیث جبلت كل الحكومات علي جلب حكام للاقلیم من خارجه
رغم ذلك لم یتمكن من البقاء في الحكم وغادر غاضبا اثر اختلافه مع النمیري الذي 

لعب فیمابعد , 1984اصر علي عدم الاعتراف بالمجاعة التي ضربت الاقلیم منذ 

                                         
  )2(اانظر الملحق رقم   1
  70بنك المعلومات السوداني ص, یة في السودانتاریخ الانتخابات البرلمان, محمد ابراھیم طاھر 2
  82- 77المصدر السابق صفحات  3
  135المصدر السابق ص 4
مركز الدراساتاالعدد الثاني         , كتابات سودانیةارفور الي این, الحزام الفبلي مقابل الحزام الافریقي,دكتور شریف حریري 5

  السودانیة 21والاربعون ص
  اصطحبھ  2005- 2004ل مفوض  للعون الانساني بولایة جنوب دارفور في الفترة بین عامي حیث كان یعم, الباحث 6
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كذا الحال في 1.التفصیل  لاحقادورا كبیر في الصراع السیاسي كما سیاتي 
وقد تم  توثیق ذلك في الكتاب  . الحكومات العسكریة التي تخللت النظم الدیمقراطیة

  2.الاسود الذي یفصل ذلك اكثر
   التنمیة الغیر متوازنة 

  .هي التنمیة البشریة و المادیة, التنمیة لاغراض هذا البحث المقصودة هنا
الانجلیز الشبان  الذین حكموا دارفور علي  حرصت  مجموعة: التنمیة البشریة

التحكم والحد من التنمیة البشریة في الاقالیم خوفا  ان انتشار الوعي  ومن ثم الدعوة 
ففي اقلیم دارفور تم حصر التعلیم في . للثورة  ضدهم والتعجیل برحیلهم  كمستعمرین

حیث  لم یدخل , دینیین  ابناء الادارة  الاهلیة الذین یحكمون نیابة عنهم والقادة ال
م    وخصص لابناء الادارة الاهلیة دون غیرهم  ففي  1947التعلیم  الاقلیم الا بعد

جنیه  55كان عدد المدارس الاولیة اربعة  مدارس فقط بمیزانیة  1935عام 
  3عندما طلب مدیر التعلیم مزید من الدعم اعتذرله  بعدم  وجود میزانیة, استرلیني

لكن لمزید من التوضیح، , رغم انها لا تنفصل عن التنمیة البشریة : یةالتنمیة الماد
لم یحظ الاقلیم منذ انضمامه الي السودان الحدیث باي شكل  من اشكال التنمیة 

لم یتم ربط  .ومساهمته في الدخل القومي, بالمقارنة مع رصفائه من الاقالیم الاخري
مما جعله منقطع  1963سكك حدید فيالاقلیم ببقیة اجزاء السودان الا عن طریق ال

والمطارات   , الاتصال عن بقیة اجزاء السودان هذا اضافة انعدام الطرق المسفلته
مثال مشروع تنمیة , والمشروعات التي  فقدت الاستمراریة لعدم التمویل, المركزیة 
فقد اعدت هذه المشروعات  من قبل , غزالة جاوزت, مشروع ساق النعام , جبل مرة 

ولكن عدم التمویل من الدول المانحة ادي الي عدم ادراكها , لوطنیین بشكل جیدا
                                         

1 1 Young ,H, Osman, A, M, Aklilu,Y ,Dale ,R , Badri 
 , B, and Fuddle ,A,J,A(2005)Darfur-Livelihoods under Siege,Feinstein International Famine P10 

 ,ھي دراسة اعدت بواسطة حزب المؤتمر الوطني  امانة المعلومات في منتصف التسعینات, ودان كتاب السلطة والثروة في الس  2
الترابي و الذي تم تحولیھ الي حزب المؤتمر . ذھب اغلب  ابناء دارفور الي جناح المنشیة بقیادة د, لحزب المؤتمر الوطني وبعد انشقاقھ

  الشعبي      
قاموا بجمل المعلومات التي اصبحت  25النور انھ ومجموعة من الدارفوریین یبلغ تعدادھماورد الكس دوال روایة عن ابكر حامد 

                                                                                                                                                                        1996الكتاب في عام 
  ھم  الذین  وظفوا ھذه المعلومات الاستخراج ھذا الكتاب كمبرر لقیام حركة العدل والمساوة كما سیاتي

3   Gerard Prunier, Darfur, The   Ambiguous Genocide, Published in  United Kingdom by C.Hurst& 
Co(publishers)Ltd,2005,p30  
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مما دفع الانسان في دارفور یعتقد بان ما یجري في .للهدف الذي صممت من اجله
صدیق . في دراسة للخبیر الافتصادي د.منطقته من اهمال هو مؤسس  ومقصود له

حیث یقول ان حظها من الطرق , رقام امبدة اشارالي  التهمیش التنموي للدارفور بالا
من جملة القروض والمنح التي , 3600من جملة طرق السودان البالغة%  6المسفلته

ارقام فرص التعلیم هي مؤشرات . فقد % 2استحوذ علیها السودان حظیت دارفوربنحو
للفاقد التربوي الذي یشكل جزءا كبیرا منه  القوة العسكریة التي رفعت السلاح  في 

حیث یضرب مثلا فرصة استعاب التلمیذ بدارفور تساوي اقل من ,  جه السلطة و 
  1. 2000رصیفه في الاوسط  في عام نصف فرصة

 التغیر المناخي
تتمثل في الزحف الصحراوي والجفاف والتصحر الذي ادیا الي نفوق الماشیة وانعدام 

ان الصراع  في , ة ما  ترجمت 2یقول الامین العام للامم المتحدة كي مون.الزراعة 
و یدلل علي قوله ,دارفور یعود الي  الاختلال الایكولوجي الناتج من التغیر المناخي

حیث تعرض انسان دارفور الي دورات من المجاعةمنذ .  بظاهرة الزحف الصحراوي
هذا , 1900,  1914, 1921, 1941,1950,1959,1972و, 1985,1991

ة التي لم ینفك منها حتي  تاریخ كتابة یعني  دخول الاقلیم في  دورة المجاع
  3.البحث

بجانب التنافس  المحموم حول الموارد الطبیعة الشحیحة مما دفع الي الاحتكاك بین 
اذ یدخل العرب الابالة ابلهم الي  المزارع التي لم .القبائل الساكنة والزاحفة جنوبا

اذ لایحفل العرب كثیر , تحصد بعد والتي دائما تكون مملوكة للقبائل الغیر عربیة 
یدفعهم البحث المستمر  , حسب ثقافتهم التي تقوم علي الترحال , بامتلاك الارض

                                         
  9ص  2006دیسمبر 21ه الموافق 1427لخمیس غرة ذي الحجةا 4860جریدة الصحافة العدد  1

2 David Hoile ,Darfur the  road to peace, European-Sudanese Public  Affairs Council, first published 
2005,Second revised edition2006,thirt revised edition2008 by Tjn International Ltd, Pad stow, 

Cornwall  ,UK  p31-32(Alost invariable, we discuss Darfur in convenient military and political 
shorthand-an ethnic conflict pitting Arab militias against black rebels and farmers. Look to its 
roots, although, and discover a more complex dynamic .Amid the diverse social and political 
causes, the Darfur conflict began as an ecological crisis arising at least in part from the 
climate change … its no accident that the violence in Darfur erupted during the drought 

  29-28صدار النشرجامعة الخرطوم ,تھافت الاغاثة,سعدالدین عبدالحي.د| 3
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هذا السلوك یدفع باصحاب المزارع الي مهاجمة الرعي ثم  1.عن المرعي الجید
ذهب بعض العلماء  في جامعة كولمبیا 2.یتناصر الطرفان وتتسع دائرة العنف

ظاهرة  التصحر التي ضربت دارفور لیست من صنع الي  ان  ,اسسترناد جینانا
انسان دارفور المتمثل   في قطع الاشجار او الزراعةالمتكررة المنهكة للتربة فحسب 

الذي یرتبط ببعض ,بل  انما هذا التحول  یرجع الي التحول المناخ العالمي, 
یعتبر التحول .المؤثرات الخارجیة مثل مزارع البیوت الزجاجیة والتلوث البیئي العالمي

حسب تقریر وزارة الدفاع , البیئي اخطر علي الامن من الارهاب في اثارة الصراعات
علیه یمكن القول بان التحول المناخي سهام في 3 2004الامریكیة الصدار في ابریل 

اذا انه ادي الي شح الموارد الطبعیة , تاجیج الصراع بدافور بصوراعمق من غیره 
  . افسالتي كانت سبب للتن

  :نظام ملكیة وفقدان الارض
یعتبر , ارتباط الارض بالسلطة  یمكن في  فهم اهالي دارفور :الارض والسلطة

القبائل الفوروالمسالیت وغیرهم من القبائل هم سكان دارفور الاصلیین و ان القبائل 
انطلقا من 4.الغیر عربیة لیس لها الحق في ارضهم  وبالتالي لیس لها سلطة مستقلة

التي منها .  ا الفهم  قامت عدة صراعات قبلیة حول ملكیة الارض و المرعيهذ
من اسباب 199-1995مثال الصراع بین الرزیقات والمسالیت في الفترة ما بین 

مما ادي الي اعلان , الحدود القبلیة والموارد الطبیعیة, الصراع حول السلطة المحلیة
كبیرة من المسالیت عابرین الحدود الدولیة فرت اعداد .  حالة الطوارئ بمدینة الجنینة

الارقام الواردة في : المصدر19975حتي عام , لدولة تشاد وبقوا هنالك كلاجئیین
من وثائق مؤتمرات الصلح بین العرب و  1998تم تجمیعها بواسطة ) 3(الجدول رقم

  هذا النموذج من الصراع یعكس الصراع.م1997المسالیت بمدینة الجنینة  في عام 

                                         
  2004نیالا  اكتوبر , مقابلة مع العمدة ابونوبة عمدة النویبة    1

  شیخ معسكر كلمة, روایة شیخ سلیمان   2005للباحث في یونیو  2
3 Now the Pentagon tells Bush: “Climate change destroy us”, The Observer (London),22Febrauray 

2004 
 2008مجلس التشریعي بجنوب دارفور ة الشئوون الانسانیة بالالمھندس عیسي باسي رئیس لجن  4

5  Young ,H, Osman, A, M, Aklilu,Y ,Dale ,R , Badri 
 , B, and Fuddle ,A,J,A(2005)Darfur-Livelihoods under Siege,Feinstein International Famine P165    
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والذي یمكن تعمیمه علي , القبلي الذي كان یدور  بدارفور قبل الصراع  الحدیث 
  .بقیة اجزاء دارفور

  :الأبعاد السیاسیة والإثنیة والثقافیة والخارجیة للنزاع
قانون الادارة الاهلیة یمنح  قادتها سلطات اداریة : انهیار النظام الاداري الاهلي

بجانب . ت حول الاراضي مع ممارسة حق منحهافض النزاعا, وقضائیة لحفظ الامن
الذي بموجبه   1971تدخل النمیري واصدر قانون .تعبئة المجتمعات وجمع الضرائب

مما اعجزها من القیام بتسویة , جرد الادارة الاهلیة من سلطاتها الاداریة والقضائیة 
فور الي ثلاثة لاحقا تدخلت حكومة الانقاذ واعادة تقسیم اقلیم دار .النزعات القبلیة

الي محافظات تقوم في الاساس علي الحدود ) الولایات(و تقسیم الاقالیم , اقالیم
اعتقدت قبیلة الفور ان ذلك ادي الي اضعافها بتفرقها بین هذه ,  القبلیة للقبائل 

بعضهم اصدر قرارات منح , تم تعیین بعض الحكام من خارج دارفور .الاقالیم
ائل العربیة علي حساب بعض القبائل الافریقیة مثل ما بموجبها سلطات لبعض القب

هذه القرارات ادت الي نزاع مسلح بین المسالیت 1. حدث في ولایة غرب دارفور
والقبیلة العربیة التي منحت تلك السلطات اذ انهم یعتقدون ان هذه القبیلة العربیة لیس 

س الادارة الاهلیة تدخلت الحكومة وحاولت تسی.لها ارض تمارس فیها هذه السلطة
مما , وتغییر النظام الاداري لها, وذلك بفرض تعیین  قیادات الادارة الاهلیة القبلیة

جعلها غیر قادرة علي تسویة النزاعات القبلیة التي تطورت فیما بعد الي صراع 
  .سیاسي عرقي

   :الدور الاقلیمي
لق منها حسین انط. ظلت دارفور محطة انطلاق لتغیر السیاسي بتشاد: التشادى 

وانطلقت منها , وانطلق منها ادریس دبي لاسقاط حسین هبري , هبري لاسقاط دملباي
هذه  الصراع اطر .قوات المعارضة التشادیة  مرارا لتغییر نظام ادریس دبي بتشاد

اذ  لم تكن تعبر عن المصالح الحقیقة ,الصراع في دارفور بانه حرب بالوكالة 
  .المتضررین منها, الذین كانوا وقود لهذه الصراعات للدارفوریین برغم انهم هم

                                         
1Young ,H,  Osman, A, M, Aklilu,Y ,Dale ,R , Badri  

, B, and Fuddle ,A,J,A(2005)Darfur-Livelihoods under Siege .Feinstein International Famine P28  
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او لثار , او الدافع المادي, اما بدافع الحمیة القبلیة,یشترك غالبهم فیها بدوافع مختلفة 
  .كل ذلك ساهم في  انتشار السلاح, قدیم

اشارت تقاریر الامم المتحدة الي ان  هنلك دعم ارتري مالي  : الدور الارتري 
  1.لي حركات المعارضة الدارفوریة خاصة العدل والمساوةعسكري سیاسي ا

  :ذلك یرجع في تقدیرنا الي عدة عوامل منها
كما اشرنا (هجرات الدافوریین التي امتدت الي المشاریع الزراعیة في القضارف

مما , حیث   استطاعوا تكوین مجموعات ذات اتصالات وصلات فیما بینهم, )سابقا
لصالح الحركات المعارضة التي كانت في ضیافة شكل ارضیة خصبة للتجنید 
تسعي  الحكومة الارتریة للضغط علي الحكومة  .الحكومة   الارتریة المجاورة

التي  دخلت معها في حرب  , نكایة في التقارب بینها والحكومة الاثیوبیة .السودانیة
ل فتحت ب, 1994مازالت قائمة بشكل او اخر فقامت بقطع علاقتها الدبلوماسیة في 

, ارضها للمعارضة السودانیة وقامت بمصادرة السفارة السودانیة وتسلیمها للمعارضة
  2.استضافت قیام التجمع الدیمقراطي  الذي یجمع احزاب المعارضة والحركة الشعبیة

بل مع بیعد وصول هذه الحكومات , هذا الضغط لم یبدا مع الحركات الدارفوریة فقد
ة السودانیة التي تبنت هذه الحركات لاضعاف  حكومات الي السلطة برعایة الحكوم

اذ كانت تحتضن وترعي الحركة الشعبیة لتحریر .دولها  من منطلق التعامل بالمثل
و تسمح لها بالتجنید  من وسط , السودان وسمحت لها باقامة  معسكرات تدریب  لها

هو  محاولة و , احتضنت ارتریا قیام ما عرف بجبهة الخلاص  .معسكرات الاجئیین
  .لكنه فشل بفعل التنافس  بینها علي قیادته, تجمع للحركات الدارفوریة

ان ) حرب  الظل( اورد الخبیر الامریكي رتشارد منتر في كتابه :الدور الدولي امریكا
اشار الي وجود  تنظیم للقاعدة له شبكة , الرئیس الامریكي  في حربه ضد الارهاب

من خلال تشاد , مالي,النیجر,كل من نیجریا المغربفي الساحل الغربي الذي یجمع 

                                         
1 David Hoile ,Darfur the  road to peace, European-Sudanese Public  Affairs Council, first published 
2005,Second revised edition2006,thirt revised edition2008 by Tjn International Ltd, Pad stow, 

Cornwall  ,UK  p102 
  
  

  بدون تاریخ 4تقریر امانة المعلومات بالمؤتمر الوطني وسناریو الاستھداف الخارجي للسودان ص  2
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 US ویدلل علي ذلك ان للولایات المتحدة مشروع  عسكري یسمي) دارفور(والسودان
Pan Sahel Initiative   ,   , التشادیة واجریت عملیة استخباریة استهدفت بعض

 1US Pan.عناصر القاعدة الجزائریة التي كانت تدرب بعض العناصر التشادیة
Sahel  و اضافة الي النداءت المتكررة للقادة القاعدة بتوجیه عناصرها بالذهاب الي

في سیاق اخر و ) Initiative( یدلل علي الربط بین هذه الشبكة وهذا النداء, دارفور
دعمت امریكا  قوات المعارضة اللیبیة بقیادة  ،وفي سبیل القضاء علي القذافي بلیبیا

لقاسم  الذي ینطلق بعملیاته العسكریة  من تشادمستهدفا حكومة العقید  خلیفة ابترابو ا
عقب هزیمة حسین . القذافي حیث كان یظي بدعم المباشر من    حسین هبري  

اما  حسین هبري فقد  لجا الي . هبري من قبل ادریس دبي سحبته امریكا  الي نجیریا
محل اتهام   بارتكاب ثم  اصبح 1991ثم انتقل الي السنغال  لاجئا  في , الكمریون

یعتقد الدكتور مصطفي .20082جرائم حرب من السلطات السنغالیة  في یولیو
اسماعیل ان من اسباب تدهور الاوضاع بدارفور عدم وفاء الدول الغربیة بالتزاماتها 
في دارفور والجنوب واشار الي الحصار الاقتصادي الامریكي بحجب قطع غیار 

الحصار صحیح ساهم  سلبیا علي 3.علي السكة حدید القطار اذ ان دارفور تعتمد
اذ ان مسئولیة توفیر , ولكن في تقدیرنا لا یرقي الي المستوي المذكور, نمو الاقلیم 

مثل هذه التحلیلات الفطیرة , القطار  علي الحكومة التي یعمل مستشار لرئیسها الان
  .لرؤیة للحلوخاصة من مسئولین في قامة وزیر الخارجیة تؤدي الي تغبیش ا

یعود الاهتمام الاوربي بدارفور الي ما قبل ضم دارفور الي  :الاتحاد االاوربي
من .السودان الحدیث حیث الصراع بین فرنسا وبریطانیا علي المنطقة كما ورد انفا

التي مولت مشروع تنمیة جبل , ابرز الدول بالاتحاد التي اهتمت بدارفور هي المانیة
مما مكنها من جمع معلومات تشیر الي غني , ت  الطرقنفذت بعض مشروعا, مرة

المنطقة بالمعادن مثل خام الحدید الذي حاولت الاستئثار به ولكن رفضت حكومة 
  .النمیري ذلك

                                         
  338المصدر السابق ص  1
  25/7/2008ه اللموافق 1429رجب  20الجمعة ) 98(جریدة اجراس الحریة العدد  2
دار الاصالة للصحافة والنشروالانتاج الاعلامي الطبعة ,دارفور الماضي والحاضرالمستقبل,ثمان اسماعیلدكتور مصطفي ع   3 
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ووصل بها الاهتمام  حتي التداخل الشعبي للدرجة محاولة  اقامة توامة بین ولایة 
نلاحظ ان , ن جهة اخري م1.سكسونیا السفلي ودارفور حین كان دریج حاكما لها

, 2004قضیة دارفور تصاعدت حدتها حینما كانت المانیا تتراس مجلس الامن في 
,  2001,2002بجانب الورش الكثیرة التي نظمتها منظمات المجتمع المدني في 

التي دعي لها نشاطي دارفور بعضهم اصبحوا قیادیین في  الحركات المسلحةوفیما 
  .بعد

ؤتمر المهمشین مع الحركة الشعبیة لتحریر السودان بجانب استضافتها لم
وورش , مؤسسة كونراد ایدن اور,عبر منظماتها سودان فوكل  بویند 2004ابریل

اورد دكتور عبد الرحمن ابودوم مستشار 2.العمل المتكررة المتعلقة بالنزاع في دارفور
ل في  تعكسه  بوزارة الشئوون الانسانیة ان الدور الاوربي في قضیة دارفور یتمث

الزیارات التي قام بها مسئولي الاتحاد الاوربي مثل خافییر سولانا  الممثل العالي 
- 7(للسیاسات الامنیة والخارجیة بالاتحاد الي  كل من من تشاد ودارفور في الفترة 

م و المبعوث الخاص  للاتحاد بكاهفستوا ومفوض التنمیة 2005اكتوبر) 9
التي اثمرت في تقدیرنا في   ارسال قوات 3.مشییل والمساعدات الانسانیة لویس

اشرفت .الیورفور  لوقف تداعي الصراع في دارفور الي كل من تشاد وافریقیا الوسطي
فرنسا علي هذه القوة الاوربیة التي انهارت نتجة للاختلاف بینها وبریطانیا حول 

  .القیادة هذه القوة
  :محفزات الصراع

نسبة لانهیار مؤسسات  انفاذ العدالة او عدم فاعلیة   :حالات الانفلات من العقوبة
انتشرت باقلیم دارفور حالة من الانفلات من العقوبة حفزت كثیر من ,  القائم منها

, المجرمین ارتكاب مزید من الجرائم  الجنائیة وجرائم ترقي الي جرائم ضد الانسانیة
  4.خاصة في الفترة الزمنیة للبحث

                                         
  بروفسیر احمد خلیفة مدیر جامعة نیالا السابق  1
                 108ص 2006دارفور المؤامرة الكبري شركة مطابع العملةالسودانیة,شمس الھدي ابراھیم 2

في حلقة نقاش حول دور الاتحاد الاوربي في , ورقة بعنوان مبادرات الاتحاد الاوربي في المجال الانساني , د الرحمن ابودومعب. د 3
  2007دارفورفبرایر 

4 4 Adam Azzain Mohamed, Indigenous  Institutions and Practices Promoting Peace and /or Mitigating 
Conflicts: The Case of Southern Darfur of Western Sudan,2006 University of Peace, Switzerland pp 86  
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التي قام علي  نهجها , ترتكاب مزید من الجرائم المنظمة هذه الحالة حفزت الي 
  .الصراع المسلح بدارفور

منهاعبر  الحكومات , تدفق السلاح الي دارفور بعدة طرق  :تدفق السلاح
اشارت بعض الافادات ان الجبهة الوطنیة التي , تاریخیا .الوطنیةوالاقلیمیة والدولیة

لتغییر نظام الحكم الذي یقوده النمیري    1976تدربت و انطلقت من لیبیا في عام 
التي كان  من عناصرها _ بالخرطوم عرفت في الاعلام الحكومي بحملة المرتزقة  

حزب الامة حیث كان الصادق المهدي یقودها _ , 1بعض عضویة الاخوان المسلمین
بتخزین بعض الاسلحة في , قامت بعض عناصرها من  ابناء دارفوربعد فشلها . 

  2.مواقع بدارفور للاستفادة منه لاحقابعض ال
اغلبها من (استفاد  القذافي منها ومن عناصرها  العسكریة التي كانت تدربت معهم

التي جعل دارفور , في حملته العسكریة لاسقاط نظام حسین هبري, )القبائل العربیة
ات  تجدد تدفق السلاح الغیر مرخص الي اقلیم دارفور في عقد الثمننی 3.منطلق لها

عندما  حاول الصادق المهدي رئیس مجلس وزراء حكومة ,ایضا  من هذا القرن 
مد القبائل العربیة بالسلاح لوفق مد  1989-1986السودان في الفترة ما بین 

الحركة الشعبیة لتحریر السودان الزاحفة نحو دارفور وتم اسناد هذه المهمة للواء 
بینه وحكومة القذافي رئیس لیبیا مقابل فضل االله برمة ناصروذلك نتجة لاتفاق )م(

اقام القذافي قاعدة عسكریة في 4.تمویل حملته الانتخابیة التي ادت به الي الحكم
بدعوي تامین وصول , و حاول ربطها بخط سك حدید مع الكفرة, منطقة ساق النعام

 مواد الاغاثة تلبیة لسد النقص الناتج من الجفاف الذي ضرب المنطقة انذاك حیث 
من الدبابات وذلك في  80دفع القذافي  الي الاقلیم بحراسة عسكریة من الكفرة قومها 

بقدرما المقصود هو  ,لكن لم یكن المقصود هو تامین ووصول الاغاثة 1985.5عام
                                         

  ,دكتور سلاف الدین صالح,محمدااحمد لاغبش,منھم دكتور غازي صلاح الدین  1
                                               2005و الاول مفوض للعون الانساني عام , نقلا عن دكتور حبیب مختوم حیث كان یعمل نائب والي لولایة غرب دارفور2

            Gerard Prunier, Darfur, The   Ambiguous Genocide, Published in  United Kingdom by C.Hurst& 
Co(publishers)Ltd,2005,p86  

  التجاني تقادیم ) معاش( افادة مقدم  امن
 

4Gerard Prunier, Darfur, The   Ambiguous Genocide, Published in  United Kingdom by C.Hurst& 
Co(publishers)Ltd,2005,pp64  

شركة ,  مركز دراسات المجتمع, دور المنظمات التطوعیة في العولمة واثرھا علي المجتمع السوداني , حسین ابراھیم كرشوم    5
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اللیبیة  بقیادة ابن عمر في مقابل دعم تشاد لقوات المعارضة دعم المعارضة التشادیة
اختلف مع القذافي و 1.الادارة الامریكیة تهالذي دعمبقیادة خلیفة افتر ابوالقاسم 

اذ  كون  القذافي  له قوة  معارضة عسكریة  , تصالح مع حسین هبري فیما بعد
بذلك استطاع القذافي  استقطاب القبائل العربیة  2.لدحره 1976بمدنیة  نیالا

حیث نظموا انفسهم تحت مسمي , لمشروعه التوسعي الذي یستهدف وادي ازوم 
حیث جاء في بیانها رقم واحد انهم .  التضامن العربي ومجموعة قریش فیما بعد

وابرزت  2020مجموعة عربیة تهدف الي السیطرة علي السلطة في السودان في عام 
تكتیكاتها المتمثلة في مهادنة السلطة القائمة واخطر ما ورد في الوثیقة الفقرة  اربعة 

لمسمي في البیان في جبال النوبة شاهین متابعة العملیات ا( التي تتحدث عن
لاستیلاء لوافساح المجال للعرب  ودارفور الفرسان وذلك لتفریغ هذه المناطق و

كان هنلك وجود امریكي  العسكري  .حیث دارت عدة معارك عسكریة بینهما, 3)علیها
حیث ارادت , ساعد في تدفق السلاح, اضافة الي ما ذكر بتشاد, سابق  بدارفور

من (كا مراقبة النشاط العسكري للقذافي حیث انشا ما یسمي بالفیلق الاسلاميامری
الذي كان یعلم بوجوده  دكتور الترابي الامین العام للمؤتمر الشعبي , )القبائل العربیة

, كل هذه العملیات دفعت القبائل الغیر عربیة تبحث عن الامان لنفسها 4.الحالي
بجانب الاتجاه نحو التنظیم , عبیة لتحریر السودانفلجات الي التنسیق مع الحركة الش

مما ادي الي تدفق السلاح بدارفور  وانتشاره في الاسواق حیث بلغ .العسكري المسلح
اعتقال ناشطي حقوق الانسان  -ج5.دولار امریكي 40سعر الكلاشنكووف مایساوي

بحادثة ارتبطت هذه الاعتقالات .من ابناء دارفور ومنهم عبد الواحد محمد نور
الصدام بین الشرطة السودانیة  ومجموعة من ابناء قبیلة الفور والجنوبیین النازحین  
حینما حاولت الاخیرة ترحیلهم من منطقة سوبا بالخرطوم لاعادة توطینهم بمنطقة 

                                         
1 Gerard Prunier, Darfur, The   Ambiguous Genocide, Published in  United Kingdom by C.Hurst& 

Co(publishers)Ltd,2005,pp64  
  المصدر السابق  2
 9 4141جریدة القدس العربي العدد,ایھا الغافلون في السودان  قد اطلت حركات التطرف براسھا, عبد الله محمد احمد حسن   3

  یعني ان اختیار الاسماء كان عشوائیاھذا وقد ورد اسم الباحث ضمن المجموعة مما , 2002سبتمبر
4 Gerard Prunier, Darfur, The   Ambiguous Genocide, Published in  United Kingdom by C.Hurst& 
Co(publishers)Ltd,2005,p86  
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اتهمت  1.حیث راح ضحیتها مجموعة من الشرطة  والنازحین,الفتح بامدرمان 
فقامت , ن من الدارفوریین  بتهمة التحریض لهمالحكومة  بعض نشاطي حقوق الانسا

محاولة نقل النشاط العسكري من الجنوب الي  -د.بحملة اعتقالات وسطهم
اثر خلافه مع تنظیم .دارفوربواسطة یعقوب بولاد وعملیة اعدامه بدون محاكمة

حیث كان ضمن المكتب التنفیذي لاتحاد (الاخوان المسلمین الذي كان احدي قادته
استعان , )  تم سجن بسجن دبك, معة الخرطوم عن الاتجاه الاسلاميطلاب جا

بالحركة الشعبیة لتحریر السودان التي اعانته للدخول عسكریا الي دارفور بصحبة 
جة لافشاء سره بواسطة احدي عناصر یفشلت حملة بولاد نت 2.عبد العزیز الحلو

بذرة عدم الثقة بین قبیلة مما بذر , القبائل العربیة  وتم القبض علیه وتمت تصفته
بجانب التعاون العسكري .الفور وهذه القبیلة العربیة ومهد للاداور في الصراع التالي 

المباشر بین بعض  الحركات الدارفوریة و الحركة الشعبیة  منها التدریب العسكري 
المد بالعدات الحربي بل والاشتراك في  بعض المعارك العسكریة خاصة موقعة , و

حیث كان الغرض منها هو , والتي كانت تستهدف حفرة النحاس 2001في  راجا
تجنید اعداد كبیره من قبیلة الفور، من اثار هذه الحملة هي نزوح اعداد كبیرة من 

ردا علي ذلك بعثت الحكومة بقوات كبیرة  یسندها قوات الدفاع الشعبي .قبیلة  الفرتیت
, ركة الشعبیة واستعادة  منطقة راجا حیث استطاعت دحر الح,من القبائل العربیة 

ذهب بعض الكتاب 3.فاصبح النموذج المصغر لشكل الصراع بدارفور كما سیاتي
الي ان مذكرة التفاهم التي وقعت بین الحركة الشعبیة و  المؤتمر الشعبي بسویسرا 

فقد ورد ,  4من اجل اسقاط الحكومة, نصت علي التعاون العسكري والامني  بینهم 
بواسطة الحركة  5مؤتمر الشعبي ارسل اسلحة الي عناصره من قبیلة الزغاوةان ال

الشعبیة  بتسهیل  من الحكومة الارتریة قلل المؤتمر الوطني من خطورة هذا  الاتفاق 

                                         
1 http://www.reliefweb.int/rwarchive/rwb.nsf/db900sid/EVIU-6D8GJS?OpenDocument 

امھ من قبلیة تیرة بالفیض ام عبدالله المنطقة ( ,والشمال فیما بعد, كان مسئولا عن قطاع جبال النوبة, كادر  ممیز للحركة الشعبیة   2
اختلف مع القیادة التي  خلفت جون , 2001عقب وفاة یوسف كو ة  في مارس) الشرقیة جبال النوبة ووالده من قبیلة المسالیت بدارفور

خلفا لدانیال كودي النوباوي                                                                       )  جبال النوبة( عین نائب والي ولایة جنوب كردفان                                               ,         قرن
  م خطة غیر مالوفة وھي العجلاتو الحمیركان قائد ھذه العملیة اللواء كاكوم وھو من ابناء دارفور واسستخد  3

4 Gerard Prunier, Darfur, The   Ambiguous Genocide, Published in  United Kingdom by C.Hurst& 
Co(publishers)Ltd,2005p87  
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جاء في . حیث ذهب  الي انه مجرد فرقة اعلامیة یراد بها اجهاض مجهودات السلام
الاتفاق خاصة لیبیا ومصر لانه یهدد  تحلیلاتهم ان المجموعة العربیة ترفض هذا

رغم  ان الجنوبیین بالمؤتمر الوطني وقفوا من ,  مبادرتهم السلمیة لجنوب السودان
انطلاقا من ذلك  اشارت بعض تحلیلات الي ان فصیل العدل  1.المذكرة في الحیاد

  . والمساوة هو جناحهم العسكري
  أسباب النزاع في دارفور 

من الأرواح بسبب الأرض والتي ربما لم تك  نشبت حروب وحصدت كثیر
الوهلة الأولى هي السبب المباشر للنزاع والقتال فقد ینشأ النزاع حول المرعى أو 
الأرض أو مصادر المیاه المختلفة أو الغابات بما فیها الصمغ العربي وربما الحدود 

  .هي الأصلالإداریة والحواكیر وخلافها ولكن في جمیع هذه النزاعات فإن الأرض 

  :الصراعات القبلیة
مع تطور الحیاة وزیادة السكان وكثافة الحراك السكاني نتیجة لعوامل طبیعیة 
وغیر طبیعیة فقد أصبحت قضایا الأرض أكثر تعقیداً من ذي قبل تعقدت قضایا 
الأرض منذ النصف الثاني للقرن العشرین بسبب هجرات بعض القبائل خاصة من 

لجافة لمناطق جنوب وغرب دارفور وأحیاناً من دول الجوار مناطق شمال دارفور ا
خاصة تشاد نتیجة لظاهرة الجفاف والتصحر والتي دفعت بعدد كبیر من السلطان 
للنزوح لدیار وحواكیر الآخرین هرباً من الموت ونتیجة لهذه الهجرات الواسعة تفاقمت 

حابها وبین الرعاة حدة النزاعات والتنافس على الأرض بین القادمین الجدد وأص
والمزارعین مما أدى لتكاثر الحروب وارتفاع أعداد الضحایا نظراً لتفشي حیازة 

  . الأسلحة الناریة الحدیثة
إذا أردنا بسط السلم لابد من حسم مسائل الأرض أولاً وتكاد تكون معظم أو 

أم محیلة كل تلك النزاعات مصدرها الموارد الطبیعیة أو الحدود الإداریة أهلیة كانت 
  .أو الحواكیر وجمیعها موجودة على الأرض

                                         
محضر توصیات اجتماع مجلس شوري امانة الشئؤون السیاسیة حول مذكرة التفاھم بین المؤتمر الشعبي وحركة التمرد الخرطوم    1

  2001ابریل 
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القیمة الرمزیة للأرض بدارفور لا یمن فصلها عن النزاعات ودائماً ما تتسبب 
منازعات الأرض في استنفار أطراف النزاع وحض الأفراد وحشدهم للقتال دفاعاً عن 

جتمع أرضهم لذلك فإن جمع وتدوین هذه الأعراف أصبح من الضرورة بمكان في م
یعج بالنزاعات والتنافس السیاسي على الموارد الطبیعیة ولابد من بث الروح في 
الآلیات التقلیدیة وفي مقدمتها الأعراف لحل تلك المشاكل هذا بالرغم من بعض 
الآراء التي ترى عكس ذلك وتعتبر أن العصر قد تجاوز تلك الأعراف والتقالید وأن 

لأهلها ولكن في مجتمع ریفي مهمش تسوده الأمیة القانون المدني ضامن لرد الحقوق 
ویعیش في شبه عزلة فإن هذه الآلیات ستظل هي الأكثر فاعلیة في تنظیم حیاة 

  .)1(البشر
نزاعات الأرض أصبحت في زیادة وأكثر تعقیداً خاصة بعد أزمة دارفور 

ات حول الحالیة وأن توقیع اتفاقیات سلام بین أطراف الأزمة لا یعني نهایة النزاع
الموارد والأرض ولا یجوز الحدیث عن سلام مستدام بدارفور ما لم تتم معالجة 
نزاعات الأرض والتي تتطلب معالجات أهلیة وفق الأعراف والتقالید والتي یقر بها 
الجمیع في دارفور ویحترمونها كآلیات نهائیة لفض النزاعات ولم لا فهي التي أبقت 

  .تماسكاً ومتعاوناً على مر القرونعلى مجتمع دارفور متعایشاً م
مجتمع دارفور ونحن في الألفیة الثالثة ما زال مجتمعاً قبلیاً بحتاً وأن التعامل 
بین تلك المجموعات الإثنیة والتي تفوق ثمانون مجموعة إثنیة تقوم على الأعراف 

لأمور عادة والتقالید المتوارثة بالرغم من تدخل الدولة وفرض القوانین الحدیثة إلا أن ا
ما تحسم بالأعراف ومؤتمرات الصلح القبلي والأهلي وما زالت هي خیار الجمیع 
حتى یومنا هذا بما فیها الدولة لذلك نجد أن المجتمع كثیراً ما یلجأ إلى الأعراف 
والتقالید التي تنظم كیفیة الانتفاع من الأرض ومنتجاتها لذلك ظهرت قوانین عن 

اضي الزراعیة والرعویة للأفراد والجماعات عن طریق طریق الملك لامتلاك الأر 
الملك أو السلطات أو شیخ القبیلة الذي یملك الأرض وبیده حق تملیكها والانتفاع بها 
لمن یشاء من الناس بمرسوم سلطاني یحدد حدوده على الطبیعة ملكاً لها یتوارثها من 

                                         
  .9-8ص م، مركز الدراسات، 2005، 31حیدر إبراھیم علي، المناطق المھمشة، كتابات سودانیة، العدد  (1)
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یش فیها وتحمیها من بعده في الوقت الذي كانت فیه قبیلة تحوز الأرض التي تع
  .)1(الآخرین عند السلطان

ویرى الباحث أن ورغم وجود أسباب النزاع في الإقلیم إلا أن اسباب المعالجة 
تبدو متوفرة وممكنة وذلك للعمل الأهلي المتأصل والمترسخ بالمنطقة كموروث 
تاریخي واجتماعي علاوة على ذلك استخدام آلیات فض النزاعات الأهلیة قد تكون 
أكثر جدوى وأنفع من الآلیات التي تدیرها الحكومات المركزیة الرسمیة ذلك لأن 
الحلول المحلیة والأهلیة تقوم على أساس الثقة التي لدى المواطن في قائد القبیلة 

  .وعشیرته فیكون هذا الاتفاق رسمیة تحرسها قوانین الدولة الرسمیة
الأرض وخاصة في الجانب برز اتجاه لتطویر وتعدیل القوانین ذات الصلة ب

المتعلق بتسجیل  الأراضي وهذه میزة حرم منها أهل دارفور منذ إصدار قانون تسویة 
م وأن أي محاولات لتطویر وتعدیل القوانین لا یمكنها 1925الأراضي وتسجیلها لسنة 

تجاهل الأعراف والتقالید والموروثات السائدة والطاغیة على مجتمع دارفور في مجال 
وبناء علیه فإن الوضع الأمثل هو جمع تلك الأعراف من مختلف أنحاء . ضيالأرا

خضاعها للدراسة وتحدید كیفیة الاستفادة منها في استنباط قوانین تلائم  ٕ دارفور وا
ونعتقد بأن تسجیل الأراضي . المنطقة شریطة عدم تعارضها مع أي قوانین ساریة
كثیر من الاقتتال الذي تشهده  وتوثیق أوضاعها وتحدید استخداماتها كفیل بحسم

  .بعض المناطق بدارفور
الحدیث عن تطویر الأراضي ومواردها الطبیعیة واستخداماتها لا یمكن تحقیقه 
صدار قوانین فاعلة مجمع علیها ومقبولة لدى كافة  ٕ إلا بعد توفیق الأوضاع وا

مع دارفور الأطراف في دارفور والإجماع ممكن في الأعراف والتقالید التي تحكم مجت
نما في كل مناحي الحیاة ٕ   .في الأراضي وا

وتتفرع من ذلك العدید . هذا عن أنواع وأسباب ووسائل فض النزاعات عموماً 
ومن تلك النزاعات . من الأنواع والأسباب للنزاعات بمختلف أحجامها ومواضعها

وسیادة قانون  القبلیة والتي یقوى فیها نفوذ القبیلة وقد یفوق أو یتساوى مع نفوذ الدولة
  .الدولة ودستورها
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  :العوامل الاقتصادیة
إذا كان الاقتصاد وكما سبق أن أشرنا إلیه هو المحرك الأساسي للأحداث 
والوقائع في كل زمان ومكان فإن أحوال دارفور الاقتصادیة تأتي على رأس مسببات 

ذا كانت الزراعة تأتي على رأس مسببات أزمة الإقلیم و  ٕ ذا كانت أزمة الأقلیم وا ٕ ا
الزراعة والرعي یمثلان أهم نوحي النشاط الاقتصادي هنالك فإن ندرة المیاه وقلة 
الأمطار وما یترتب  علیها من جفاف ومحط وتناقص في إنتاج المحاصیل الزراعیة 

والحقیقة أنه لا یتوفر في دارفور . كانت السبب الرئیسي في قیام النزاع في دارفور
صناعیة بالمعنى المعروف للتنمیة رغم كثرة موارد الإقلیم  مشاریع تنمویة زراعیة أو

تساع مساحته والتي تبلغ  ٕ   .من مساحة السودان الكلیة% 20الطبیعیة وا
ولعل ما ساعد على تفاقم أزمة دارفور ازدیاد معدل النمو السكاني بشكل 
سریع في العقدین الآخرین مع عدم وجود إمكانیات مادیة تكفل معیشة لكل هؤلاء 
السكان خاصة في ظل استمرار القوانین القبلیة الموروثة التي أعطت لكل قبیلة 

أو إقطاعیة محددة استقلالها دون مراجعة لنظم هذه الحواكیر أو ) حاكورة(
الاقطاعیات القائمة منذ أیام سلاطین الفور بشكل یتناسب مع تطور الظروف 

أو الإسكان والإقامة الآمنة  الاقتصادیة القائمة سوءا في مجال الزراعة أو الرعي
لسبب إهمال الحكومات المتعاقبة لهذا الإقلیم خاصة النواحي الزراعیة فإن ) م2004(

المزارع في دارفور لا زال یزرع بطریقة بدائیة وبنفس التقنیة التي كان یمارسها أجداده 
فحة في عملیات حرث الأرض ونثر البذور ومكا) محراث یدوي(مثل استخدام الجرایة 

الآفات بطریقة بدائیة ولا زال المزارع یحصل على جزء ضئیل من جهد عملي كبیر 
في الزراعة بسبب عدم توفر سیاسة تسویقیة سلیمة تخدم مصالحهم حیث تقع فریسة 

  ).2004(لسیطرة الرأسمالیة المحلیة والحكومیة وجشع التجار ابو فوارس 
م قد 1956ة منذ الاستقلال والجدیر بالذكر فإن حكومات السودان المتعاقب

أقامت بعض المشروعات التنمویة في دارفور مثل مشروع تنمیة جبل مرة ومشروع 
ساق النعام وهیئة تنمیة غرب السافنا ومشاریع تنمویة أخرى في كبكابیة وكتم وأم 
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عجاجة إلا أن هذه المشاریع كلها توقفت وأصبحت ولایات وكلها تكاد تكون خالیة 
  .)1(نمويمن أي مشروع ت

كما أن دارفور لم تنشئ فیها الدولة إلا مصنع نسیج نیالا المتوقف عن العمل 
الآن وكان من الممكن للحكومة إنشاء مصانع لتعبئة الخضر والفاكهة المتوفرة في 

  . جنوب الإقلیم مما قد یسهم في نقل تسویق الإنتاج المحلي وتشغیل الأیدي العاملة
منطقة مهمشة خلال الحكم الثنائي وخلال ومن المؤكد أن دارفور ظلت 

الحكومات الوطنیة بعده وأدت الحروب الأهلیة بین شمال وجنوب السودان إلى 
ضیاع كثیر من المبالغ المالیة التي كان یمكن استغلالها لتنمیة مناطق السودان وفي 

فیها مقدمتها دارفور وجنوب السودان تلك المناطق التي تفتقر إلى وجود بنیة تحتیة 
لم تنعم بالإمداد الكهربائي المستقر إلا مؤخراً ولم ) الفاشر(فعاصمة الإقلیم التاریخیة 

تتوفر في الفاشر ولا في غیرها الخدمات التعلیمیة والمدارس والمستشفیات ولا توجد 
وحدات صحیة لعلاج السكان ولا تتوفر میاه نقیة للشرب ویسود الفقر، وتتفشى 

لذا تعددت حالات النهب والسرقة حتى في الأوقات العادیة العطالة بین الشباب و 
ولهذا فإن التدرج السكاني دائم منذ بدایة عقد الثمانینات مع زیادة في السنوات 

لى مدن الوسط ) المثلثة(الأخیرة إلى خارج دارفور خاصة في العاصمة  ٕ الخرطوم وا
هیریة العربیة اللیبیة لذلك خرجت أعداد كبیرة إلى خارج السودان متوجهة إلى الجما

ومصر وبعض الدول العربیة الأخرى وتشاد وبعض الدول الأوربیة والولایات المتحدة 
  .الأمریكیة

والواقع أن دارفور في وسط هذه الظروف الصعبة لم یعد یتوفر فیها الشباب 
حرف بسیطة مثل الرعي والزراعة المحدودة وجمع یمارسون حیث أن الموجودن 

مما دفع ) سرر النوم) (والعناقریب(الأحذیة وصناعة البروش الصمغ وصناعة 
بالكثیرین إلى هجرة الإقلیم والجدیر بالذكر في هذا المقام وعلى الرغم مما أكدنا علیه 
من إهمال الحكومات السودانیة المتعاقبة إلا أن مشكلة الحرب الأهلیة في جنوب 

م وحتى عقد اتفاقیة السلام 1955السودان التي استمرت لعقود طویلة منذ العام 
- 1973م باستثناء فترة سریان شروط اتفاقیة أدیس أبابا في 2005الشاملة في  عام 
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قد أدت إلى قتل ما لا یقل عن ملیوني شخص من سكان السودان في . م1983
لى تهجیر أكثر من ملیوني شخص  ٕ الجنوب والشمال من المدنیین والعسكریین وا

لى انفاق أكثر من ملیون دولار یومیاً في آخرین إلى شمال السودان  ٕ وخارجه بل وا
الجانبین في السنوات الأخیرة وقد انعكس ذلك بالطبع على برامج الحكومة التنمویة 
التي تقلصت تماماً فبدلاً من انشغال الحكومة والشعب السوداني بالتطور والتنمیة 

ر بالذات التي كان من انشغل الجمیع بالحرب الأهلیة وكان لذلك آثاره على دارفو 
المفترض أن تخصص لتنمیتها مبالغ كبیرة وان تنفذ بها مشاریع عدیدة لتعویضها عن 

  .فترات الإهمال والتجاهل

  :الصراع على الموارد
تعرضت ولایات دارفور في بدایة الثمانینات لموجات من الجفاف والزحف 

قة وعلى النشاط الزراعي الصحراوي والذي ظهرت آثاره المباشرة على البیئة بالمنط
والرعوي وقد كان لتفاقم موجات الجفاف والتصحر المستمر حتى الآن بالإقلیم نتیجة 
لاختلال التوازن الطبیعي للجغرافیة المناخیة بالمنطقة أثره البالغ على قلة الأمطار 
وارتفاع درجات الحرارة وتسارع الزحف الصحراوي حیث أدت موجات الجفاف 

إهدار الموارد الطبیعیة وفي ذلك فقدان الكثیر من الزراعیین لأراضیهم والتصحر إلى 
والرعاة لمواشیهم لذلك نجد الكوارث الطبیعیة التي ضربت دارفور من أكثر الأسباب 
التي ساهمت في الصراعات القبلیة في المنطقة خاصة الجفاف الذي غطى المناطق 

ك كان بطبیعة الحال أدى كل ذل )1(الصحراویة وشبة الصحراویة في دارفور
لى تحول قطاع كبیر من السكان في الإقلیم إلى عاطلین  ٕ لانخفاض مستوى الدخل وا
عن العمل وتدهور المستوى المعیشي للفرد والأسرة مما حدا بهم بالهجرة إلى المدن 
الرئیسیة بالولایة بحثاً عن لقمة العیش وانخراط كثیر منهم في الأعمال الهامشیة 

لى المجهول في الخرطوم هي آخر المحطات التي یلجأ إلیها هؤلاء والهجرة إ
  .مجبرین

  :وقد أفرزت موجات الجفاف والتصحر الآتي
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اشتداد المنافسة والصراع على الموارد الطبیعیة، . تقلص مساحات المراعي
وتداخل المسارات والمراحیل، وكثرة الاحتكاكات بین الرعاة من جانب وبین المزارعین 

  .ب آخر، التوسع الزراعي على حساب المراعيمن جان
:الصراع بین الرعاة والمزارعین  

مسببات هذه الصراعات لها جذور اجتماعیة وأخرى طبیعیة وبیئیة وأخرى 
اقتصادیة تنمویة بالإضافة لبروز العامل السیاسي كأحد مسببات الأزمة، أزمة دارفور 

النزاع القدیم المتجدد بین القبائل إذ أنها أزمة قدیمة ولب الصراع فیها یدور حول 
في الإقلیم حول الموارد الطبیعیة  (Pastoralists Versus Setters)الرعویة الزراعیة 

، أي أن أساس المشكلة یكمن في النزاع المستمر بین الرعاة الرحل  الشحیحة أصلاً
الرعاة  أصحاب الثروة الحیوانیة في الإقلیم والمزارعین أصحاب الحواكیر، حیث یسعى

نحو المناطق الغنیة بالماء والكلأ من أجل المحافظة على ثروتهم وهذا یتعارض مع 
مصلحة أصحاب الحواكیر الزراعیة الذین غالباً ما تحدث ماشیة الرجل الضرر 
بمزارعهم فینشأ النزاع وبینما كانت تحل مثل هذه النزاعات عبر الإدارة الأهلیة 

(Civil Administration) عراف والتقالید السائدة في الإقلیم في فترة الحكم حسب الأ
م، إلا أن 1/1/1956الاستعماري البریطاني وفي الفترة ما بعد استقلال السودان في 

إلغاء نظام الإدارة الأهلیة في فترة الرئیس الأسبق جعفر محمد نمیري كان له أثره 
الید السائدة مما زاد في على عملیة تهدئة الصراعات القبلیة عبر إتباع العرف والتق

المنافسة على الموارد أن بعض الرعاة من دول الجوار خاصة تشاد ولجأوا إلى 
دارفور منذ بضع سنین لتفادي التجنید العسكري لأبنائهم بقوات الشمال بقیادة حسین 

  .)1(هبري أو إیجاد مرتع خصب لمواشیهم
ین المحلیین بحجز أحیاناً ونتیجة للضغوط الاقتصادیة یقوم بعض المواطن

موارد المیاه وآبار الخندق وذلك بتسویرها بأشواك ووضع الید علیها والبدء في بیع 
ولأن الرعاة یعتبرون الماء ملكاً مشاعاً فیهم لا یترددون في  )2(المیاه للرعاة بالصفیحة

                                         
تدھور الموارد الطبیعیة وأثره على النشاط الرعوي بدارفور، تقریر جمعیة حمایة البیئة السودانیة، مصر،  (1)
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إزالة الأشواك لأخذ كفایتهم منها وهذا یسبب شجار ونزاع بین الرعاة أحیاناً یقوم 
عض السكان بحجز مساحة كبیرة في المراعي الطبیعیة بغرض الاستفادة التجاریة ب

  .من العلف
كما ویقوم بعض المزارعین بمحاولة إبعاد الرعاة عن مناطقهم وتجنباً للدخول 

  .معهم في صراعات یقومون بحرق المراعي والعلف الطبیعي والمسافات شاسعة
لا ضوابط یجعل السیطرة علیهم أمراً إن دخول الرعاة إلى المناطق الزراعیة ب

  .)1(مستحیلاً كما أن ذلك یحرم المزارعین من فرصة رفع المظالم للجهة المسئولة
وتؤكد مداولات العدید من مؤتمرات الصلح السابقة كالعمد ومشایخ القرى ولا 
یخضع للنظم والقوانین والأعراف السائدة في المناطق التي یدخلون إلیها مثل احترام 
حرمات القرى وتجنب إتلاف المزارع وهذا یعود مباشرة للاحتراب والشجار بین 

  .المجموعتین
من الملاحظ إن هناك أسباب وعوامل متعددة قادت إلى زیادة الاحتكاك بین 
القبائل الزراعیة والقبائل الرعویة في دارفور أبرزها ان السلطات المحلیة لم تعد تهتم 

الموسمیة كما لم یعط أهمیة لتخطیط مسارات الرحل قبل  بمتابعة وتنظیم حركة الرحل
وصول القبائل الرعویة إلى المناطق الزراعیة في الأجزاء الجنوبیة في الإقلیم، إضافة 
إلى ذلك نجد أن زیادة الزحف الصحراوي كان له دور كبیر في هجرة الرعاة 

مناسب لحركة الرعاة عند  للمسارات المعتادة سابقاً كما لم یقم الإداریین بتحدید تاریخ
اجتیاز أراضي المزارعین وخاصة في فترات الحصاد الأمر الذي أدى إلى زیادة 

  .حالات التعدي والصدام المباشر والمسلح بین الرعاة والمزارعین
ویرى الباحث أن هذه الأسباب في الخلافات حول المسارات بین الرعاة 

بإلغاء الإدارة الأهلیة إضافة لهجرة الرعاة في والمزارعین المقیمین والقرارات الرئاسیة 
ویرى الباحث . دول الجوار كلها عوامل ساهمت بقدر كبیر في عدم استقرار المنطقة

في ضرورة تجدید والبحث عن طرق مستحدثة یستنبط في تلك الآلیات القدیمة ولیس 
الإقلیمیة  غریباً في أن یستفاد من تجارب الدول الأخرى في حل مثل هذه الإشكالات

  .مع الاختلاف والخصوصیة في الاعتبار
                                         

  .10ورقة الصراع القبلي في دارفور، ص) 3(الصراع القبلي في دارفور أسباب وتداعیات وعلاجھ،  (1)
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  :الحواكیر
وهي الأراضي الزراعیة أو السكنیة أو ) الحواكیر(من أهم أسباب النزاع 

الرعویة التي یهبها سلطان الفور لشخص أو جماعة أو قبیلة أو عشیرة بمرسوم 
  .)1(وأحفاده سلطاني یحدد حدودها على الطبیعة ملكاً لها یتوارثها من بعده أولاده

داري  ٕ وتكون هذه الأرض معلومة الحدود تكون واسعة وعلیها نفوذ سیاسي وا
واقتصادي وعسكري إذ أن أهل الحاكورة علیهم حمایتها والدفاع عنها أو الاستماتة 

مؤشر عل  المرجع (دارفیا، داركیرا، دار ریما(من أجلها وتكون لها اسم یعرف بها 
، وهي سلسلة أراضي تتكون في مجموعها )إلخ...، دار رزیقات )محمد سلیمان

سلطنة دارفور والسلطنة تتكون من المقدومیات والتي بدورها تنقسم إلى مجموعة 
حواكیر اصغر من الشرتاویات وممالك لا سلطنات القبائل وهي بدورها تتكون من 

  .العمودیات والعمودیات تتكون من المشیخات

  :التنافس على السلطة الإداریة
الصراعات في دارفور تحدث حول الموارد الشحیحة أو اتلاف  كانت

أما قیام الأحزاب السیاسیة وتبنیها لبعض . الحیوانات للمزارع أو استغلال قبیلة لأخرى
القبائل مستغلة تدهور الوضع الأمني في المنطقة مما عمق الخلافات بین القبائل 

ثني باستغلال التعاطف الدیني وكان سبباً مباشراً في عدم الاستقرار السیاسي والا
لارتباط أهل دارفور المهدیة والدعوة الإسلامیة وأخذت تسوق الناس كیفما تشاء 
وتأتي بنوابها داخل البرلمان في شكل ترضیات ومساومات خاصة بین القبائل الكبرى 
كالفور والعربیة والزغاوة والبرتى والمسالیت وغیرها والوقوف معها في الانتخابات 

ابل وعد بتعیین بعض أبناءها في مناصب دستوریة إذا ما فازت في الانتخابات، مق
بتحریض بعض القبائل وتسلیحهم وضرب بعضهم  )2(بل وذهبت إلى أبعد من ذلك

ببعض مما أدى إلى قیام بعض الروابط القبلیة كالتجمع الغربي ومنظم سوني وبعض 
ها، فكان الدور الذي لعبته بعض التحالفات الأخرى كتحالف البرقد والمراریت وغیر 

الأحزاب السیاسیة في المنطقة الأثر الأكبر في النزاع الذي نشب بین الفور والعرب 
                                         

  .محمد صالح خلیل، الصراع القبلي في دارفور وأثره على الأمن القومي، الأكادیمیة العسكریة (1)
  .م2005/مارس/5، 930لفھم الأزمة السیاسیة في غرب السودان، أخبار الیوم العدد  محمد سلیمان، مؤشرات (2)
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تنفیذاّ لسیاسات الحزب الوطني الاتحادي الذي یتزعم الفور  )1(في منطقة جبل مرة
وتضارب هذه السیاسات مع حزب الأمة الذي یقود العرب وكذلك الصراع بین قبلیتي 

لتعایشة والسلامات والذي برزت أسبابه منذ قیام الأحزاب الوطنیة بعد الاستقلال، ا
تطور الصراع وشمل التعایشة الذین . حیث نجد السلامات یؤیدون الوطني الاتحادي

یؤیدون حزب الأمة تشعب الخلاف بالاتهامات المتبادلة والمهاترات والقضایا أمام 
هبت أموال وحطمت المباني الحكومیة المحاكم فدمرت قرى وأزهقت نفوس ون

بالمنطقة ویعتبر هذا الصراع ثاني أكبر صراع تشهده المنطقة وتم حسم هذا النزاع 
  .1981-1971بعقد مؤتمر صلح یجمع أطراف النزاع 

  :إلغاء الإدارة الأهلیة
كان إلغاء الإدارة الأهلیة سبباً آخر من أسباب تفاقم مشكلة دارفور وتاریخیاً 

نجلیز خلال فترة الحكم الثنائي قد طبقوا نظام الحكم غیر المباشر الذي كان الا
نما یستعین بزعماء  ٕ بموجبه لا یقوم الرجل الأبیض بإدارة وحكم السكان الأفارقة وا
القبائل الإفریقیة لكي تدیر شئونها لحسابه وتنفیذ أوامره، وتطور هذا النظام إلى ما 

عماء القبائل دور هام وأساسي لیست فقط في حیث ظل لز ) بالإدارة الأهلیة(یسمى 
إدارة الإقلیم والمناطق بل وفي كل المشاكل التي تنشأ بین القبائل والأفراد عن طریق 

وقد بدأت الدعوة لإبعاد الإدارة الأهلیة في ) الأجاوید(مجالس الكبار أو مجالس 
واقع الاجتماعي م وهي دعوة یتبناها بعض المثقفین الذین لا یعرفون ال1964أكتوبر 

لبعض مناطق السودان ومنها دارفور وعندما جاءت حكومة نمیري تبنت الدعوات 
  .)2(السابقة لحل الإدارة الأهلیة

مما حرم زعماء وشیوخ دارفور الكثیر من الاختصاصات الواسعة التي كانت 
صدار لهم مما حرم القبائل من أداء دورها في تسییر النظام الإداري وقد قام نمیري بإ

قانون الإداریة المحلیة للأقالیم فانفرط عقد الأمن في إقلیم دارفور لأن الإدارة الجدیدة 
استخدمت شرطة ضعیفة إضافة إلى عدم وجود قوات جیش إلا للضرورة القصوى 
لذلك غابت سلطة الدولة من الناحیة الفعلیة وفي وسط هذا الفراغ الأمني كان من 

                                         
  .م1981خطاب التعایشة، مؤتمر الصلح نیالا  (1)
  .24- 23صلاح فضل، مشكلة دارفور والسلام في السودان، مرجع سابق، ص  (2)
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صي والصراع القبلي والعنف محل القانون ورأي الضروري أن یحل السلاح الشخ
مجالس الشیوخ الكبار ولسوء الحظ فإن عقد الثمانینات الذي جاء عقب إلغاء الإدارة 
الأهلیة وقد عم الجفاف والمجاعة مما أدى إلى مزید من التنافس والصراع حول 

قویة من الموارد المحدود وفي هذه الظروف الصعبة كانت دارفور تحتاج إلى إدارة 
حیث الإمكانیات الأمنیة والمؤسسات الحكومیة التي تستطیع التعامل مع مشاكل 
نما ایضاً الاقتصادیة والاجتماعیة والتنمویة وهذا لم یكن  ٕ الإقلیم لیس فقط الإداریة وا
متوفراً خلال هذه الفترة بالنسبة لإمكانیات دارفور ولا حتى السودان ككل ولعل ما زاد 

م عندما أعید تنظیم إقلیم 1994عض القبائل في دارفور أنه في عام الامتعاض لدى ب
دارفور إداریاً تم تخصیص مناصب عدیدة لأفراد المجموعة العربیة في السلطة 

  .الجدیدة وهو ما رأته قبائل مثل المسالیت والفور بمثابة تجاهل أو تقویض لدورها

  :التداخل الحدودي مع دول الجوار
اع السیاسیة في أي منطقة وفق الظروف والعوامل تتشكل وتتأثر الأوض

الجغرافیة السائدة فیها ونجد أن اتساع مساحة الإقلیم وموقعه الطرفي أدیا إلى أن 
والحدود مع هذه . تكون دارفور مكافحة لثلاثة دول هي لیبیا، تشاد، أفریقیا الوسطى

انسیاب حركة الناس  الدول منبسطة ومفتوحة ولا توجد أي موانع طبیعیة تعیق أو تقید
وعلى أساس هذه الحدود المنبسطة والمفتوحة یمكن تفسیر ظاهرة . من والي دارفور

  .وجود القبائل المشتركة بین تشاد والسودان
وهي نفس القبائل التي یوجد جزء منها في دارفور والجزء الآخر في الدول 

ت من الدول المجاورة إلى المتاخمة للإقلیم وأدى هذا التداخل القبلي إلى نقل الصراعا
داخل السودان حیث كانت التغیرات المستمرة في نظام الحكم في تشاد جعل دارفور 
قاعدة للمعارضة التشادیة حیث أن الحدود مفتوحة، مما جعل وجود الملیشیات 
التشادیة المناوئة للحكم في تشاد تنطلق من دارفور مما ساعد في انتشار السلاح 

لح في دارفور وهذا الوضع شجع القبائل دون استثناء للقیام وظهور النهب المس
  .بإعداد ملیشیات مسلحة تسلیحاً متقدماً 



75 
 

ولعبت لیبیا دوراً كبیراً في انتشار السلاح في دارفور من خلال تسلیحها 
إضافة إلى ذلك . الحدودي) اوزو(لبعض القبائل في صراعها مع تشاد حول شریط 

دخول معظم أفراده إلى دارفور وأدى ذلك إلى ظهور تفكك جیش أفریقیا الوسطى و 
بعض السلوكیات الغریبة على مجتمع دارفور مثل النهب المسلح الذي استشرى في 

كما أدى هذا ) بالجنجوید(الثمانینات من القرن الماضي وظهور جماعات تسمى 
ول الوضع إلى ظهور الجرائم العابرة للحدود وذلك عن طریق تهریب المواشي إلى د

الجوار، وبظهور النهب المسلح إلى ما یشبه الجریمة المنظمة في تخطیطها وتنفیذها 
وشارك في هذا المتفلتون من شتى القبائل بمختلف انتماءاتهم العرقیة من خارج 
وداخل السودان ونتج عن ذلك إضافة أعباء جدیدة على  الدولة كجهة مسئولة عن 

  .)1(استتباب الأمن

  :تدفق السلاح
القبائل في دارفور تمتلك السلاح باعتبار میزة یتمیز بها الرجل الدارفوري إن 

وموروث اجتماعي قدیم وتدفق السلاح بكمیات كبیرة بسبب تداخلها الحدودي مع 
بعض الدول ونتیجة لأسباب داخلیة أیضاً كما یرى بعض المحللین لأوضاع دارفور 

منتصف السبعینات عندما  ان أو دخول للسلاح بشكل مكثف في دارفور كان في
كانت الجبهة الوطنیة بقیادة الصادق المهدي تقود المعارضة ضد حكومة مایو 

م حیث خزنت السلاح لهذا 1976بزعامة جعفر نمیري وتستعد لانتفاضة یولیو 
وعندما بدأ الحوار بین الجبهة الوطنیة ) حفرة بوادي هور 20(الغرض في دارفور في 
لمصالحة أرادت الجبهة أن تبدي حسن نیتها فأهدت السلاح والنظام المایوي حول ا

للجیش وأرشدته بمكانه غیر أن القوة التي ذهبت لإحضار السلاح في المكان المخزن 
كما وهربت بعض . فیه وجدته قد اختفى وفي المقابل تسرب إلى أبناء الإقلیم

لنهب المسلح ولاحقاً كونوا به عصابات ل. المجموعات جزء منه إلى شمال دارفور
والسرقات المنظمة في دارفور، وقد لعبت هذه العصابات دوراً بارزاً في إشعال الفتنة 
في الإقلیم، كذلك السلاح الذي تم توزیعه من قبل حكومة الإقلیم لزعماء بعض 

                                         
  .محمد صالح خلیل، مرجع سابق (1)
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القبائل بغرض الدفاع عن أرواحهم وممتلكاتهم كان له دور في زیادة السلاح وارتفاع 
  .)1(حدة النزاع
ضاً لعبت لیبیا دوراً كبیراً في انتشار السلاح في دارفور من خلال تسلیحها أی

لبعض القبائل العربیة في نهایة فترة السبعینات وكانت تهدف من وراء ذلك الحصول 
الحدودي إضافة ) اوزو(على مناصرة هذه القبائل في صراعها مع تشاد حول شریط 

ول معظم أفراده إلى دارفور مما أدى إلى ذلك أدى تفكك جیش أفریقیا الوسطى ودخ
إلى زیادة تدفق السلاح إلى دارفور وتقدر كمیة السلاح الموجودة بدارفور حالیاً بأكثر 

  .)2(من ملیون قطعة سلاح من النور المتطور
ویرى الباحث أن هذا التدفق الكثیف للسلاح إلى الإقلیم وان اختلفت الأسباب 

ما حدث إبان معارضة الصادق المهدي لنظام سواء كانت سیاسیة أم اقتصادیة ك
نمیري أو الصراعات الاثنیة أو القبلیة والتي تجعل لیبیا تدعم القبائل العربیة وتمدها 
بالسلاح تعتبر واحدة من الأسباب الرئیسیة في تدفق السلاح إلى الإقلیم وكل ذلك 

ضاً كان له وجد الوضع أكثر استعداداً لقبول تدفق السلاح حیث ان المواطن أی
استعداد فطري لحیازة السلاح وذلك لاستخدامه في طبیعة عمله الشاق في رعي 

ولوجود التنوع القبلي . ماشیته في عدوه وترحاله وایضاً مدافعة المزارعین ضد الرعاة
في الإقلیم زاد من محفزات اقتناء السلاح وانتشاره وسط هذه المجموعات القبلیة خوفاً 

ثیر من الأسباب جعلت من إقلیم دارفور منطقة ملتهبة التنوع وهناك ك. أو طمعاً 
الإثني الأطماع الإقلیمیة والدولیة لثروات الإقیم في باطن الأرض وظاهرها وغیر 
ذلك من الأسباب مما جعل البعض یقول بعدم إمكانیة الحل السیاسي القاطع وقصیر 

ات لهذه الأسباب المنحدرة الأمد بل إن الأمر یحتاج لفترة زمنیة تساعد في المعالج
الأمر . وشدیدة التباین نتج عن كل ذلك وجود جماعات مسلحة دون أي رقابة أمنیة

  .الذي أدى إلى نشوب صراعات في هذا الإقلیم خلال الحقب السابقة

                                         
اكات حقوق الإنسان المرتكبة بواسطة المجموعات المسلحة بولایات لجنة تقصي الحقائق حول ادعاءات وانتھ (1)

  .م2004-97دارفور بناء على القرار الجمھوري 
تقریر الجھاز القضائي بولایة غرب دارفور، كشف قضایا القتل العمد والحرابة والاغتصاب بمحاكم الجنینة،  (2)

  .م2002-2004
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  :النهب المسلح
 1300تسبب طول الشریط الحدودي مع الدول المجاورة والذي یبلغ طوله 

ات كبیرة من السلاح من دول الجوار والدول الأخرى إلى كیلومتراً في دخول كمی
دارفور وكما ذكرنا أن كمیة السلاح الموجودة بدارفور حالیاً بأكثر من ملیون قطعة 
سلاح من النوع المتطور ویسهل الحصول علیه كما أن اسعاره زهیدة وفي متناول 

وازدهار . لاحالید وهذا أدى إلى نتیجتین هامتین هما سهولة الحصول على الس
تجارته بین مواطني المنطقة فضلاً عن أن حمل السلاح بدارفور یعتبر سمة 
اجتماعیة وثقافة شعبیة أن هذا الوضع شجع القبائل بدون استثناء للقیام بإعداد 

وكما أدى هذا لظهور بعض السلوكیات الغریبة على . ملیشیات مسلحة تسلیحاً متقدماً 
سلح الذي استشرى في الثمانینات من القرن الماضي مجتمع دارفور مثل النهب الم

كما أدى هذا الوضع إلى ظهور الجرائم ) بالجنجوید(وظهور الجماعات التي تسمى 
العابرة للحدود وذلك عن طریق تهریب المواشي المنهوبة خاصة من الإبل والمواشي 

ي تخطیطها إلى دول الجوار، وتطور النهب المسلح إلى ما یشبه الجریمة المنظمة ف
وتنفیذها وشارك في هذا المتفلتون من شتى القبائل بمختلف انتماءاتهم العرقیة من 
خارج وداخل السودان ونتج عن ذلك إضافة أعباء جدیدة على الدولة كجهة مسئولة 

ومن ناحیة أخرى فقد أدى انتشار السلاح مقارنة بالعقود السابقة . عن استتباب الأمن
لبشریة والمادیة التي تنجم عن النزاعات القبلیة والنفرة لاسترداد إلى ازدیاد الخسائر ا

  .الأموال المنهوبة
كما أن ازدیاد النزاعات المسلحة وتطور أشكالها أدى إلى إرهاق الأجهزة 
الأمنیة من قوات مسلحة وشرطة وقوات أمن، مما دعا الحكومة إلى مضاعفة تلك 

نفلات الأمني كما تمت محاكمة المئات من القوات بنسبة كبیرة للتعامل مع ظواهر الا
الخارجین على القانون بعقوبات رادعة وصل بعضها إلى الحكم بالإعدام، ولكن كل 

  .ذلك كان ینتهي وفقاً لما هو متعارف علیه بین القبائل من صلح ودیات
ولعل حالة عدم الاستقرار والفوضى الأمنیة وضعف هیبة السلطة كان دافعاً 

حركات السیاسیة وذات البعد الجهوي والقبلي طبیعتها إلى حركات تعتمد لأن تعید ال
السلاح كأحد الوسائل لتحقیق ما تصبوا إلیه وبالرغم من كل ذلك استطاع أهل 
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دارفور التعایش في سلام نسبي وحل ما یطرأ من مشكلات عن طریق إرثهم التقلیدي 
  .المتمثل في الأجاوید ومجالس الصلح والمؤتمرات

  :ة الإقلیم وصعوبة المواصلاتعزل
بما أن إقلیم دارفور ظل معزولاً عن أقالیم السودان خاصة في الوسط والشمال 
أصبح أكثر ارتباطاً بالمجتمعات والدول المجاورة له، الأمر الذي أحدث تداخلاً 
اجتماعیاً وثقافیاً بین دارفور وسكان تلك المناطق مما عزل الإقلیم نسبیاً عن أقالیم 

سودان الأخرى، كذلك من ضمن الأسباب التي فوتت على دارفور فرص التطور ال
الاقتصادي والاجتماعي هو عدم وجود طرق حدیثة بینه وبین وسط السودان، عدم 
توفر وسائل المواصلات السریعة، وبالتالي أعاقت هذه الأسباب أي تطورات 

  .نمیةاقتصادیة للإقلیم خاصة في مجالات التجارة والتسویق والت
ویرى الباحث أن أمر عزلة إقلیم دارفور عن المركز وعن الأقالیم الأخرى 
الشمالیة والشرقیة هو من أسباب إعاقة فتح قنوات التقارب الفكري والتبادل المنفعي 

وعلى رأسها . الذي یؤدي لإزالة هوة النظر الموضوعي بین دارفور وهذه الأقالیم
وبالتالي فإن بناء الطرق وتسهیل . حكم المركزيالمركز حیث اتخاذ القرار ونظام ال

سبل المواصلات سیسهم في تحقیق هذا الربط الاقتصادي والمنفعي عموماً والتقارب 
إن هذه المنشآت هي جزء من التنمیة المفقودة بإقلیم دارفور والتنمیة وقد . الفكري

في تحقیق السلام تكون نتیجة للاستقرار والسلام كما أنها هي نفسها قد تكون سبباً 
  .والاستقرار

  :السیاسات التعلیمیة والعطالة
لما كانت دارفور بعیدة ومتطرفة عن وسط السودان ولما كانت فترات 
خضوعها للحكومة المركزیة في الخرطوم أقل من غیرها من بقاع السودان بأكثر من 

نائیة عاماً ولما كانت قد تعرضت للإهمال والتهمیش من جانب الحكومات الث 70
والوطنیة من بعد الاستقلال فإنه لیست غریبة أن تصبح جمیع نواحي الخدمات 
التعلیمیة والصحیة والاجتماعیة غیر كافیة وفي أحیان كثیرة غیر موجودة بالمرة، 
ویظهر مستوى تعلیم المرأة في أي مجمع جانباً هاماً من جوانب التقدم والثقافة والواقع 
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الكتاب أو المدارس (ن أمراً مرفوضاً في السودان لأن الخلوة أن عملیة تعلیم البنات كا
كانت مكان للرجال فقط منذ ما قبل القرن التاسع عشر واستمر نفس  ) الأولیة

م وجدیر بالذكر هنا أن عملیة تنقل 1899-1885الوضع خلال حكم الدولة المهدیة 
ت عائقاً كبیراً في تحقیق الرعاة بمواشیهم وبرفقة أبنائهم من بنین وبنات كانت ولا زال

السیاسات التعلیمیة التي سعت حكومات البلاد في بعض الأحیان لتنفیذها فكان 
الرعاة یرفضون إرسال أبنائهم إلى المدارس لحاجتهم إلیهم خلال الترحال والرعي مما 
ساعد على زیادة الأمیة بینهم في جو القصور الدائم في الخطط الخاصة ببرامج 

علیمیة للمناطق البعیدة خاصة في دارفور وخلال عقد التسعینات من الخدمات الت
القرن العشرین أدارت الدولة سیاسة تعلیمیة طموحة سعت من خلالها لتوفیر التعلیم 
العالي فقامت بفتح الجامعات بالذات وبعض المدن الكبرى للراغبین فیه من كافة 

ا على تخریج الأعداد الفعلیة التي أنحاء البلاد بید أن هذه الجامعات لم یقتصر دوره
تحتاجها البلاد لسوق العمل بل العكس من ذلك زادت أعداد خریجیها من الجامعات 
الخاصة من الذین تخصصوا في الدراسات الإنسانیة والنظریة دون أن تتوفر لهم 
فرص العمل لانشغال الحكومة على إقامة مشروعات تنمویة في إقلیم دارفور ومعظم 

السودان وفي هذا المناخ أصبحت دارفور أهم الركائز الأساسیة للعمالة المؤهلة أنحاء 
ومصدر للرجال المجندین في جیوش السودان في وقت اشتدت فیه الحرب مع 
الجنوب ومع أن دارفور من أهم المناطق التي قدمت السند السیاسي لحزب الأمة 

ذا الحزب في الانتخابات ومع أن سكان إقلیمها یعتبرون من أكثر المناصرین له
البرلمانیة وبالتالي في خضم هذا الحزب للوزارات الحزبیة أو المشاركة في تشكیلها 
فقد ظلت ولایات دارفور تعاني من الإهمال والتجاهل من خلال الحكومات التي 

وقد مثلت الهجرة إلى البلاد العربیة خاصة لیبیا منفذاً هاماً لجزء . تولاها حزب الأمة
ائض الأیدي العاملة منن دارفور ومع ذلك ظل آلاف الخریجین بلا عمل نتیجة من ف

لعجز الدولة من ایجاد فرص عمل لتوظیف تلك الطائفة البشریة الكبیرة في الإقلیم 
وفي هذا المناخ بدأت الاتهامات والشكوك حول اتجاه الحلول لجماعات دون أخرى 

ریجین الذین رجعوا من دارفور إلى في منح فرص العمل والتوظیف وأصبح شباب الخ
الخرطوم وغیرها مصدر قلق للدولة لأنهم لم یندمجوا في مجتمعهم الریفي الذي أتوا 
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منه كما أنهم لم یستطیعوا الانخراط في مجتمع المدینة الذي حرمهم من فرص العمل 
لذي بعد أن رحلوا إلیه، فوجد هؤلاء الشباب في روابطهم القبلیة والجهویة الملاذ ا

یمكن أن یمنحوا فیه، فلما یعجز الصراع في دارفور وجد العدید من هؤلاء أن التمرد 
ضد الدولة یشكل حلاً لمعاناتهم الممتدة مع العطالة فكان لهم دور فاعل في تنشیط 

  .الحرب والصراع في دارفور

  :تجاهل الحكومة للأزمة أول الأمر
حد من العنف أن الحكومة قد ومما جعل حركة التمرد في دارفور تبلغ هذا ال

استهونت بها أول الأمر واعتبرتها عملیة خارجة عن القانون وانشغلت بمشاكل حربها 
ووصفت الحكومة متمردي دارفور بأنهم قطاع . وصراعاتها وتفاوضها مع الجنوب

علامیاً ولم تشترك في حلها في البدایة قوى  ٕ طرق وأخطأت في إدارة الأزمة سیاسیاً وا
السوداني المعارض وأصحاب المشكلة أنفسهم ولما أصبحت المفاوضات التجمع 

الجاریة في نیفاشا بین الحكومة السودانیة والحركة الشعبیة لتحریر السودان على 
مكانات اقتصادیة  ٕ وشك الانتهاء حیث یتحقق لأهالي الجنوب بموجبها كیان ذاتي وا

التمرد في دارفور والمسلحین معتبرة ونصیب في الثروة والسلطة تطلع زعماء حركات 
رغامها على الدخول في مفاوضات مماثلة معهم  ٕ منهم إلى إحراج الحكومة وا
سماع  ٕ للحصول على نفس الممیزات التي یتحصل علیها الإخوة في جنوب السودان وا

  د.صوتهم وشكواهم للعالم حتى یتعاطف مع قضیتهم
ني أن ما وقع من ویرى البعض من المحللین السیاسیین في الشأن السودا

خلافات سیاسیة في صفوف حكومة الإنقاذ والحزب الحاكم فیها وانقسام هذا الحزب 
إلى حزبین هما حزب المؤتمر الوطني الذي استمر حاكماً للسودان بزعامة الرئیس 
المشیر عمر حسن أحمد البشیر وحزب المؤتمر الشعبي بزعامة العلامة الشیخ 

الله الترابي ولذلك یرجع البعض زیادة تأزم مشكلة دارفور حسن عبد ا. الدكتور المرحوم
  .إلى تأثیر الترابي على بعض جماعات التمرد

  :تدخل القوى الخارجیة في أزمة دارفور
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مما لاشك فیه أن مشكلة دارفور محلیة في أسبابها وقد بدأ ذلك من خلال 
یات المتحدة الأمریكیة تحلیلنا لأسبابها إلا أن تدخل القوى الخارجیة وفي مقدمتها الولا

سرائیل وغیرها كان له أثر سلبي أدى إلى تفاقم الأزمة وانتقالها من أزمة  ٕ وبریطانیا وا
محلیة إلى مشكلة إقلیمیة ودولیة بل إن القوى الغربیة قد اعتبرت هذه الأزمة أسوأ 

ن والحقیقة أن جمیع ولایات السودا. كارثة إنسانیة في مطلع القرن الحادي والعشرین
ظروفها الاقتصادیة صعبة وبالنسبة لدارفور من الطبیعي أن تكون أكثر تخلفاً لسبب 
نما بسبب عزلتها التاریخیة وقد اعتبر الحكم  ٕ لیس فقط لظروفها الطبیعیة والبشریة وا
الثنائي في دارفور منطقة متمردة ونائیة لذلك لم تتح لها فرصة التنمیة النسبیة التي 

الیمه الأخرى خاصة وأن الإقلیم لم یكن متوفر فیه نشاطات عمت بلاد السودان وأق
اقتصادیة تغري المستعمرین وقتها إلا أنه إذا كانت أسباب الثورة المباشرة في دارفور 
هي الفقر وسوء الأحوال الاقتصادیة فإن دارفور لیست الوحیدة فكثیر من ولایات 

، ولكن بصورة و  نسب مختلفة بعض الشيء السودان تعاني من نفس الظروف تقریباً
ومع ذلك تشیر جمیع الوثائق والدراسات إلى أن إقلیم دارفور بعد ضمه إلى الإدارة 
الثنائیة قد شارك في التطور النسبي الذي عم أنحاء السودان وأصبحت دارفور ممثلة 
في المجالس التشریعیة وأصبح لأبناء دارفور مناصب كبیرة في السلطة والإدارة 

ل الحكم الوطني حتى أصبح لهم تأثیر في اتخاذ القرار السیاسي في المركزیة خلا
البلاد وكانت الحكومة تمیل إلى أن یكون حكام الأقالیم من نفس أبنائه بغض النظر 

  .عن انتماءاتهم القبلیة والحزبیة
وقبل تدهور الأوضاع وتعقید مشكلة دارفور في السنوات القلیلة الماضیة 

د أخذت في تحقیق بعض الإنجازات الاقتصادیة خاصة في كانت حكومة السودان ق
ولایتي جنوب دارفور وشمال دارفور مثل إنشاء مطار نیالا الدولي الذي یربط بین 
دارفور بالعالم الخارجي مباشرة والبدء في إنشاء طریق الانقاذ الغربي الذي بدأ العمل 

دسین والعمل هناك أدى إلى فیه على محاور إلا أن اندلاع التمرد والحرب وقتل المهن
توقف العمل فیه واتساقاً مع هذه الحقائق نجد أن السبب هو إعلامي في المقام 

  .الأول، فالإعلام الغربي قد ضخم المشكلة وعرضها بالصورة التي تخذم مصالحه
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  :الجغرافیة البشریة لدارفور
لة الفور، المجموعات ذات الأصول الإفریقیة تأو السكان الأصلیین أكبرها قبی

المسالیت، الداجو، البرتي، الكنیت، التاما، المیما، البرقو، القمر، المراریت، الفلاتا، 
رعاة (التنجر، المسیریة جبل، ومجموعة القبائل القریبة التي یمكن تقسیمهم إلى أبالة 

ومنهم الرزیقات الأبالة زیادیة، عفیفات، عریقات، محامید، مهریة، بني حسین ) الإبل
ومنهم هبانیة، بني هلبه، مرحم خزام، هنالك تقسیمات أخرى ) رعاة البقر(رة، وبقا

حیث تطلق على القبائل ذات الأصول الإفریقیة الزرقه والقبائل ذات الأصول العربیة 
العرب بجانب تقسیمات أخرى تقسم سكان دارفور وفق حرفهم بین الرعاة 

وفق التعداد السكاني  8,515,445عموماً یبلغ سكان دارفور حالیاً  )1(والمزارعین
م یتوزعون بین مختلف القبائل التي یبلغ تعدادها عشرین قبیلة رئیسیة أغلبها 2009

جاء مهاجراً من تشاد وأفریقیا الوسطى خاصة القبائل العربیة في سلسلة من الهجرات 
 م حزام الرعاة ینتشر1975المختلفة، أحدثها كانت هجرة قبیلة السلامات من تشاد 

  .في أغلب الأماكن في السودان إلا أنه یمكن تقسیمه إلى حزامین اكلوجین
الأول یمتد من نهر النیل شرقاً إلى جبال النیتا داخل الحدود التشادیة مناخیاً 
یقع هذا الحزام في شبه الصحراء، یرعى سكانه الإبل من العرب وغیر العرب في 

  .)2(د القبائل الزراعیة الساكنةالماضي كانوا في قتال مستمر لبعضهم البعض وض
الحزام الثاني یمتد من النیل الأبیض إلى بحیرة تشاد مناخیاً یقع هذا الإقلیم 
في منطقة السافنا الغنیة یرعى أغلب سكانه الأبقار أغلبهم من العرب بدأ أغلبهم في 

یة الاستقرار قلیلاً منهم ما زال یمارس حرفة الرعي وتغلب وسط هذه القبائل الرعو 
الصراعات هذا ما أكده ابن خلدون في مقدمته هذه القبائل في حالة حراك وتنقل 
مستمر طلباً للكلأ والماء الذي یتوفر جنوباً مما أدى إلى نشوب صراعات واحتكاكات 

ملم والأمطار  100إلى  200في الوسط حیث معدل الأمطار فیها یتراوح ما بین 
یها المناخ الشبه الصحراوي الذي یتمیز بارتفاع تستمر لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر یل

                                         
  .م2009بكلوجلوجو، رومانیا  حسین كرشوم، العدل والسلام، ورقة مقدمة (1)
(2) Sdam Azzain Mohmed indigenous instutations and practices or. Mitigating 

conflicts the case of southern Darfur of western Sudan 2006. University of Peace 
Seilzerlan, pp. 86. 
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تغطیها الأرض الصخریة في  )1(درجات الحرارة والبرودة بجانب شبه انعدام الماء فیها
الوسط حیث جبل مرة وسلسة جبال المیدون، أما الجزء الغربي والجنوبي الغربي 

حیث  (Sandy Quaz)تغطي أرض دارفور  )2(تغطیه التربة الطینیة وتربة القردود
تتخلل هذه . من الجزء الجنوبي% 15من مساحة الجزء الشمالي و% 65تحتل 

المساحة سلاسل الجبال ورغم ذلك ظلت دارفور ترتبط تجاریاً منذ القدم بالممالك 
النیلیة عبر كردفان وعن طریق الساحل مع كل من المملكات مثل مملكة كانم وبرنو 

اتبع . )3(ة مع مصر عبر طریق الأربعینوسكتو في الغرب وكانت لها تجارة نشط
في التعامل مع القبائل العربیة  )4(الانجلیز ذات السیاسة التي اتبعها علي دینار

المهاجرة حیث تم حصرهم في رفع جغرافیة محدودة أصبحت إحدى أهم أسباب 
لقد وقع إقلیم دارفور تحت الاحتلال الانجلیزي كما . الصراع كما نرى ذلك لاحقاً 

المراجع ولكن لتكلفة إدارته الباهظة وعدم توفر الموارد الاقتصادیة اللازمة  تشیر
عرضه للفرنسیین الذین لو وافقوا لأصبح جزء من دولة تشاد الآن ولذلك على 

ذا وافقوا لأصبح الإقلیم جزء من لیبیا ٕ یقلل بعض الكتاب أن هذا . )5(الإیطالیین وا
وهو أشبه بسیاسة المناطق . مقصود لذاته الإهمال من الإدارة البریطانیة لدارفور

المقفولة التي تستهدف عزل الإقلیم عن بقیة أجزاءه للحفاظ على الكینونة الثقافیة وان 
سن قانون بذلك كما هو الحال في جنوب النیل الأزرق وجبال النوبة ولكن قیل أنه تم 

ظلاله على طبیعة هذا الموقع الجغرافي ألقى ب. )6(في مناطق الزغاوة بشمال دارفور
الصراع كما سیأتي فیما بعد دارفور رغم أنها معزولة عن التواصل في الحیاة الیومیة 
مع المركز للبعد الجغرافي ولكنها نشطة ومرتبطة أیدولوجیاً وتجاریاً مع الأطراف 

  .)7(الأخرى في العالم

                                         
(1) IPID, P.89 
(2) IPID, P 95  
(3) IPID , P.105  
  .66ین كرشوم، العدل والسلام، ورقة مقدمة بكلوجلوجو، مرجع سابق ص حس(4)
(5) Gerard Prunier Darfur the Ambiguous Genocide in United Kingdom by e. Hurst and 

Co publishers Ltd, 2005. 
دان المحدودة، م شركة مطابع السو2008مایو10الشاذلي حامد، المادح مكالمة آخر اللیل لإحداث أم درمان  (6)

  .4م، ص 2009
  .ملاحظة الكتاب، نفس المرجع (7)
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  المبحث الأول
  نشأة الطفل

  :تعریف الطفل/ 1
الطفولة هي الفترة التي یكون فیها الشخص معتمداً على أسرته في المأكل 

تیار الزوج لزوجته وكما والمشرب والملبس ویبدأ الاهتمام بالأطفال منذ لحظة اخ
ویحث الرسول صلى االله علیه وسلم لنتخیر لنطفتنا لأن العرق دساس وعلینا الاعتناء 
بالأطفال وهم في بطون أمهاتهم، وذلك بتهیئة الأم نفسیاً وجسدیاً وأن نشجع الحامل 
للعدات والحركات التي تشجع زیادة حركة الجنین بالملامسة ومساعدتها على 

حتى تفرز مزیداً من هرمون الاندروفین الذي یساعد على نمو الجنین الاسترخاء 
وتشجیعها على إجراءات الفحوص والتغذیة السلیمة والطفولة من أهم مراحل الحیاة 

وحثت كل الدیانات السماویة عن أهمیة الطفولة وعن . فیها تتكون شخصیة الفرد
  .حقوقها

  :نمو الطفل/ 2
لتهابات تؤثر على النمو الجسدي لملایین إن الإصابة بسوء التغذیة والا

ذا لم یعط الأطفال الغذاء الصحیح وهم صغار السن فإن نموهم العقلي  ٕ الأطفال وا
سیتأثر في بعض الأحیان لا یكون الأبوان قادرین على توفیر الغذاء الصحیح وذلك 

وزن وعندما یولد الطفل یحتاج إلى . لأسباب الجفاف والمجاعة أو الحرب أو الفقر
الطفل على مدى شهرین متتالیین فإن كان هناك خلل لابد من معالجته وأیضاً حلیب 
الأم وحده هو الغذاء الأفضل والأمثل للطفل خلال السنة أو الأشهر الأولى من 
حیاته وعند بلوغ الطفل الستة أشهر الأولى من العمر فإنه یحتاج إلى أطعمة 

  .)1(بالإضافة إلى حلیب الأم
  :الطفل وتطورهتنمیة / 3

                                         
الأطفال كشركاء في نشر معارف حقائق الحیاة، صدر عن : مجلة جامعة الأحفاد، الأطفال من أجل الصحة (1)

م، المطبعة البریطانیة، فھرس 1993جمعیة أطفال إلى أطفال بالتعاون مع الیونسیف، الطبعة الأولى 
  .المطبوعات
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إن كل من یحب الأطفال ویهتم بهم ویداعبهم یستطیع مساعدتهم على التعلم 
والتطور والأطفال الذین یقضون وقتاً طویلاً مع إخوانهم وأخواتهم یكونون في واقع 

لهم أن یقوم الآباء والأمهات بتقدیم العون لصغار الأطفال ) المعلمین(الأمر من أهم 
ء وأن یصبحوا حجر الأساس الضروري لتعلیمهم النجاح في من أجل أن ینمو أصحا

  .المدرسة
  :الأطفال والمراهقة/ 4

تعني المراهقة من الناحیة الزمنیة فترة امتداد تبدأ حوالي السنة الحادیة عشرة 
أو الثانیة عشرة تقریباً حتى العشرینات من حیاة الفرد متأثرة بعوامل النمو البیولوجیة 

مؤثرات الاجتماعیة والحضاریة، وتعني من الناحیة النفسیة فترة معینة والفسیولوجیة وال
یترتب علیها مقتضیات في السلوك لم یألفها الفرد من قبل وقد یصطبغ تصرفه 
بالتوافق والتكیف الایجابي وربما التكیف السلبي لذلك فالمراهق في حاجة إلى من 

تقال من دور الطفولة للمتصف یوجهه ویرعاه أما المراهقة اجتماعیاً فهي فترة ان
أما المراهقة . بالاعتماد على الآخرین إلى طور بلوغ مرحلة الالتفات  إلى الذات

بمعناها الشامل فتعني النمو والتطور الدینامیكي عند الفرد ولا یمكن على وجه الدقة 
  .)1(تعیین الفترة التي تبدأ فیها المراهقة أو تنتهي فیها

  :فترة المراهقة/ 5
الناحیة البیولوجیة هي تلك المرحلة التي تبدأ من بدایة البلوغ حتى اكتمال  من

نمو العظام وتقع ما بین الثانیة عشر والثانیة عشر، المراهقة من الناحیة النفسیة هي 
المرحلة انتقال الفرد من الطفولة إلى الرشد وأهم ما یمیز هذه المرحلة النمو الجسمي 

حیث تجده یمیل إلى الاندماج مع الغیر، تتمیز مرحلة  والعقلي والنمو الاجتماعي
المراهقة بالنمو الانفعالي إذ أنها تعتبر الانفعالات العنیفة حیث بعض المراهقین 

  .یرفض الكثیر من أشكال تسلط الكبار علیه
  :الاهتمام بالمراهقة في البیئات المختلفة/ 6

لثقافة الشرقیة تختلف المراهقة من بیئة لأخرى ومن جماعة لأخرى فا
ذا بلغ : (والإسلامیة توجه العلاقات الاجتماعیة للمراهق مع أهله وقوله تعالى ٕ وا

                                         
  .نفس المرجع السابق (1)
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الأطفال منكم الحلم فلیستأذنوا كما استأذن الذین من قبلهم كذلك یبین االله لكم آیاته 
نجد بعض البیئات الأوربیة تولي اهتماماً بالمراهقة والرشد . )1( )واالله علیم حكیم

في انجلترا حفلاً للفتى حین یبلغ سن المراهقة وتقدم له أسرته مفتاحاً  فیقیمون
  .مصنوعاً من الورق یدل على الحریة

  :أشكال المراهقة/ 7
المراهقة المعتدلة ومن سماتها بأن المراهق یكون معتدلاً في علاقته مع من  .1

 .یحیطون به فهو مستقر عاطفیاً وحیاته خالیة من التوترات

نسحابیة ویتصف المراهق بالعزلة والسلبیة والخجل وعدم التوافق المراهقة الا .2
 .الاجتماعي

 .المراهقة المنحرفة یتصف المراهق بالانحراف الأخلاقي وتترتب علیه الجرائم .3
  :احتیاجات المراهق

 .مساعدة المراهق لمعرفة هذه الفترة .أ 

 .المعاملة الطیبة .ب 
 .مساعدته لتحقیق ذاته .ج 

 .الشعور بالحریة .د 

  :المراهق وكیف نواجهها مشكلات/ 8
التربیة الجنسیة وهي التحدث مع الأبناء بكل وضوح وهدوء عن أعضاء 

   .الجسم بكل وظائفها
في المجالات الاجتماعیة والانفعالیة وهو یجب مصادقة المراهق مصادقة 
حقیقیة فالصداقة هي التي توجههم بصورة أخویة بعیدة عن الاستفزاز واقناعهم 

  .همین مشكلتهمبصورة جمیلة متف
التحصیل الدراسي یجب توجیه المراهق فقط ولیس الضغط علیه على نوعیة 
التعلیم وفق میوله الخاصة سواء كانت میكانیة أو عددیة أو عملیة أو فنیة أو أدبیة 

  .أو الكتابة

                                         
  .59سورة النور، الآیة  (1)
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أوقات الفراغ یجب أن یهیئ الجو لتنظیم وقت فراغ المراهق حتى یتسنى له 
  .)1(ته وقدراته الإبداعیةإشباع رغباته وانفعالا

  :یزیالأطفال والتم/ 9
تشیر اتفاقیة حقوق الأطفال إلى عدم التمییز تجاه الأطفال في أي دولة من   

الدول بغض النظر عن عنصر الطفل وتعتبر هذه الحقوق واسعة وشاملة تؤمن 
یر للأطفال حقوقهم إذا ما قامت الدول بالسعي الحثیث لإنفاذها باتخاذ جمیع التداب

  .المناسبة لحمایة الأطفال من جمیع أشكال التمییز أو العقاب
  :الأطفال ونظام التبني/ 10

وكذلك تلزم الاتفاقیة الدول التي تقر أو تجیز نظم التبني إیلاء مصالح  
الطفل والاهتمام بالتصریح بتبني الأطفال نظراً لحالة الطفل فیما یتعلق بالوالدین 

ونیین ضرورة أخذ علمهم وموافقتهم واعتبر نظام التبني في والأقارب والأوصیاء القان
بلد آخر وسیلة بدیلة لرعایة الطفل إذا تضررت إقامة الطفل لدى أسرة خاصة أو 
متبنیة كما تضمن الدول التبني في بلد آخر بحیث یستفید الطفل من ضمانات 

  .)2(ومعاییر تعادل فیما یتعلق بالتبني في وطنه

                                         
  . 23م، ص 2005محمد إسماعیل علي اسماعیل، الطبعة الأولى، . الأطفال الثروة الكبرى د (1)
  .23م، ص 2005محمد اسماعیل، . د.الأطفال الثروة الكبرى قضایا وتحلیل، أ (2)
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  :لجوءالأطفال وال/ 11

ألزمت الاتفاقیة الأطراف باتخاذ التدابیر الملائمة لتكفل للطفل الذي یسعى 
للحصول على مركز لاجئ أو الذي یعتبر لاجئاً وفقاً للقوانین والإجراءات الدولیة أو 
المحلیة المعمول بها تكفل الحمایة والمساعدة الإنسانیة للمناسبتین في التمتع بالحقوق 

عاون الدولي لمساعدة الأطفال خاصة أولئك الذین یبحثون عن كما أقرت أسساً للت
  .والدیهما للحصول على المعلومات اللازمة لجمع شمل الأسرة

  :الأطفال والإعاقة/ 12
كفلت الاتفاقیة للأطفال المعاقین عقلیاً أو جسدیاً التمتع بحیاة كاملة وكریمة 

سر مشاركته الفعلیة في في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على نفسه وتی
وكذلك كفلت للطفل . المجتمع كما كفلت للأطفال حق التمتع برعایة خاصة وتشجیع

المؤهل لذلك توفیر المساعدات مجاناً ما أمكن ذلك إدراكاً للاحتیاجات الخاصة 
للأطفال المعاقین المتمثلة في الحصول على التعلیم والتدریب وخدمات الرعایة 

دة التأهیل والإعداد لممارسة العمل والفرص الترفیهیة وذلك من الصحیة وخدمات إعا
  .أجل تحقیق الاندماج للأطفال ونموهم ثقافیاً وروحیاً 

  :الأطفال والمخدرات والاستغلال الجنسي/ 13
تلزم الاتفاقیة بوضع التدابیر التشریعیة والإداریة والاجتماعیة والتربویة لوقایة 

مشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل ومنع الأطفال من الاستخدام غیر ال
استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطریقة غیر مشروعة بالإضافة إلى 
حمایة الأطفال من جمیع اشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي وذلك من 
 خلال منع حمل أو إكراه الأطفال على ممارسة أي نشاط جنسي غیر مشروع
كالدعارة وغیرها من الممارسات الجنسیة غیر المشروعة كما تمنع الاتفاقیة اختطاف 

  .)1(الأطفال أو بیعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض

                                         
(1)   
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  :عقوبات الإعدام والسجن للأطفال/ 14

تنفي الاتفاقیة بصورة واضحة على عدم تعرض أي طفل للتعذیب أو لغیرها 
عقوبة القاسیة أو الإنسانیة أو المهنیة ولا تعرض عقوبة من ضروب المعاملة أو ال

الإعلام أو السجن مدى الحیاة بسبب جرائم یرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثمانیة 
عشر سنة دون وجود إمكانیة للإفراج عنهم كما یجب ألا یحرم أي طفل من حریته 

  .)1(بصورة غیر قانونیة أو تعسفیة
  :رعایة الطفولة

ة الطفولة من أوسع الموضوعات وهي بحر لا محیط له لارتباطه تعتبر رعای
بالإنسان قبل ولادته وحتى بلوغ سن الثامنة عشرة وما یمر به من خلال المراحل 
المعقدة تحتاج كل واحدة منها لرعایة خاصة لخصوصیة المشكلات التي تواجه 

موضوعات التي الأطفال والذین یقومون على رعایتهم ولذلك لا داعي للإحاطة بال
ولأهمیة رعایة الطفولة في المجتمع والجهود المبذولة لمقابلة . تعالج رعایة الطفولة

احتیاجاتهم البدنیة والنفسیة والصحیة والاجتماعیة والتعلیمیة والترویحیة ومعالجة 
  .مشكلات النمو والتوافق الاجتماعي

  :الاحتیاجات الافتراضیة للأطفال: أولاً 
سان عن صغار الحیوان كما یختلف الإنسان نفسه عن یختلف صغار الإن

ووصینا الإنسان بوالدیه : (قال تعالى. )2(بقیة الحیوانات بصورة شاملة ومتكاملة
والوالدات یرضعن : (، وقوله تعالى)3( )حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامین

زقهن وكسوتهن أولادهن حولین كاملین لمن أراد أن یتم الرضاعة وعلى المولود ر 
  .)4( )بالمعروف

فالأطفال هم أجساد لها . تختلف طرق وطبیعة الاحتیاجات الخاصة بالأطفال
أرواح ولهم اهتماماتهم ومیولهم وعواطفهم وهم في حاجة إلى من ینمي فیهم الوعي 

                                         
(1)   
  .24م، ص2005قضایا وتحلیل الطبعة الأولى محمد إسماعیل، الأطفال الثروة الكبرى، . د (2)
  .13سورة لقمان، الآیة  (3)
  .233سورة البقرة، الآیة  (4)



91 
 

والثقة بأنفسهم وتشجیعهم یتعلموا أو یتسلحوا بالمعرفة بأنفسهم، فالتربیة تعني إعطاء 
الفرصة لاستخدام قدراته ومواهبه وتجربة لأن التربیة تعني أیضاً ألا نتدخل في الطفل 

اتخاذ القرارات نیابة عن الأطفال ویجب أن نوفر للطفل الوقت الكافي لتحمل 
المسئولیة لكي نرى عنده القدرة على الفهم والاستیعاب خاصة فیما یتعلق مثلاً بذهابه 

لعابه أو نوع النشاط الذي یزاوله وغیرها بأسلوب لدورة المیاه واختیاره لأدواته وأ
یتناسب مع القدرات ومستوى النضج الذي بلغه لأننا نهدف إلى بناء شخصیة تبرز 

  .)1(فیها المواهب في المستقبل وكذلك القدرات والخصائص التي تمیزه عن غیره
لخبرة ویحتاج الأطفال إلى الأمن والطمأنینة وبالتالي تطرأ عنده الحاجة إلى ا

والتجربة التي تنمي الحواس والعضلات والتفاعل مع غیره من الأطفال وتمییز 
الأشیاء بصورة عامة ومن ثم تظهر حاجته إلى اللعب بأنواعه المختلفة حسب 
المرحلة التي یمر بها الأطفال ویرى  الباحث من خلال مراحل الأطفال العمریة 

ذلك والأطفال الذین تقل أعمارهم عن المختلفة ووسائل وطرق الرعایة یختلفون في 
سن الخامسة اهتمامهم في الغالب الأعم وعدم میولهم للأنشطة الجماعیة وقد یلعبون 
مع بعضهم البعض جنباً إلى جنب أو مع زمیل لهم وعند بلوغ الطفل سن الخامسة 
یزداد تركیزه وانتباهه مع حبه الشدید للعب لقدرته على التحمل ففي سن السادسة 

الباً ما یمیل الطفل للعب والحركة معاً بالإضافة لتجربة ومعالجة الأدوات المختلفة غ
وعند بلوغ سن . لذلك یكون في حاجة إلى من یشجعه ویوفر له الأدوات المختلفة

السابعة یتوقع أدواراً یقوم بها لیحقق توقعات الغیر نحوه فهو یمیل إلى بعض 
جیع لأن سن السابعة هي سن التجربة عند الأعمال بكل سرور ومتعة ویحتاج للتش

الأطفال وكذلك هي سن الابتكار وسن المفید توفیر الكتب والقصص والصور لزیادة 
  .)2(معرفتهم

  :معاملة الأطفال
إن معاملة الأطفال لا تنفك عن معاملة الكبار فلكل مجتمع طرق معاملة 

صر الحدیث أصبحت خاصة تنبع من الثقافة والحضارة التي یخضعون لها وفي الع

                                         
  .32الأطفال الثروة الكبرى، مرجع سابق، ص  (1)
  .نفس المرجع السابق ونفس الصفحة (2)
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هناك طرق معاملة محددة للأطفال والإنسان بصورة عامة أكدت علیها المواثیق 
والصكوك الدولیة والمجتمعات الإسلامیة أمرنا االله التعامل بالحسنى مع الإنسان 

ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف : (قال االله تعالى. والحیوان
إذا نظرنا في المجتمع نجد اختلافاً . )1( )ئك هم المفلحونوینهون عن المنكر أول

واضحاً في منهج تعامل الآباء مع أطفالهم ولیست هناك ملزمات تفرض علیهم السیر 
في مسار معین وتخضع تقدیرهما لمصلحة الطفل حسب الظروف المحیطة بهم 

اك أنماط هن. بالإضافة إلى تجارب الآباء في طفولتهم وطرق معاملة آبائهم لهم
مختلفة یعامل بها الآباء الأبناء تتراوح بین الأسلوب الاستبدادي والتسلطي وأسلوب 
التسامح المسرف في التسامح والأسلوب المتقلب فلا هو بالمتسلط ولا بالمتسامح 

  .والأسلوب الدیمقراطي أشد هذه الأسالیب خطراً إذا لم تحسن استعماله
ن نحترم كیانه ونعمل على بنائه وبث ویرى الباحث من حق الطفل علینا أ

الثقة في نفسه وأن نقدم له ید العون والمساعدة وأن نترك له الفرصة كاملة لیعبر عن 
ذاته والسماح له بالتحدث بحریة لیعبر عن رأیه في كل المواضیع الخاصة به دون 

رص الثقة الخروج عن المألوف واللیاقة والأدب ونجد أن كثرة اللوم والعتاب یقلل من ف
وكذلك نجد أن استعمال الشدة والغلظة یباعد بین الطفل ووالدته . بالنفس عند الطفل

ویولد الشعور بالكراهیة والنفور وان استخدام التهدید بالعقاب دون القیام بالتنفیذ یؤدي 
إلى التذبذب وعدم الثبات والتوافق بین القول والعمل وحتى نستفید من ثرواتنا الكبرى 

وأما الغلام فكان : (حیث یجب علینا ألا نحولهم إلى نقمة قال االله تعالى) الالأطف(
أبواه مؤمنین فخشینا أن یرهقهما طغیاناً وكفرا فأردنا أن یبدلهما ربهما خیراً منه زكاة 

  .)2()وأقرب رحما
  :الأطفال ووسائل الإعلام

فوا على تشكل القضایا المرتبطة بالطفولة مركز اهتمام الباحثین الذین عك
صیاغة البرامج الرامیة إلى الاهتمام بالأطفال كشریحة سكانیة ذات خصائص متمیزة 
لها حقوقها الثقافیة والإعلامیة التي أكدت علیها الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق 

                                         
  .نفس المرجع السابق (1)
  . سورة آل عمران (2)
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الطفل ویعد مجال الاتصال من أبرز المجالات التي انعكس فیها ذات الاهتمام إذ 
والبرامج الإذاعیة والتلفزیونیة المخصصة للأطفال من أهم غدت المواد الصحفیة 

اشكال الاتصال في وقتنا الحاضر وبعد الانتشار المتسارع للقنوات الفضائیة 
واتجاهها نحو التخصص في برامج الكرتون وأفلام الرسوم المتحركة، طرحت دراسات 

ت في خدمة وأبحاث علمیة تدور معظمها حول كیفیة الاستفادة من هذه التغیرا
الطفولة، وقد أظهرت نتائج الدراسات الأخیرة المتعلقة بتأثیر التلفزیون على سلوك 

الأول في مجال التعلم، إذ أظهرت أدلة كثیرة تبین أن . الطفل إلى وجود أثرین بارزین
الأطفال یكتسبون من التلفزیون المعلومات والأفكار والسلوك، أما الأثر الثاني ففي 

الاجتماعیة وفي هذا یتنافس التلفزیون مع عناصر اجتماعیة أخرى  مجال التنشئة
تؤثر على الطفل كالأبوین والمدرسة والمجتمع، وتركز معظم الدراسات المتعلقة بهذا 
الجانب حول تأثیر التلفزیون على الأطفال في التمسك بالمعاییر والأحكام الاجتماعیة 

  .)1(أو التمرد علیها
ت أن وسائل الإعلام تساعد في عملیة التنشئة تؤكد عدد من الدراسا(

الاجتماعیة والثقافیة وتساعد أیضاً الأطفال أصحاب الاحتیاجات الخاصة إذا ما 
أحسنت إدارة هذه الوسائل تعكس الفرص المتاحة للأطفال لاستثمارها في أوقات 

من فراغهم، بالإضافة إلى أنها تعمل على تصحیح صورتهم وقدراتهم بصورة مركزة و 
أهم وظائف الوسائط الإعلامیة التي تتعلق بالأطفال وتنمیة الجوانب الوطنیة والقومیة 
كما وتعمل على تكملة الجوانب التي لم تكملها المدارس والأسر وغیرها من 

  .)2( )المؤسسات الأخرى
ذا نظرنا إلى دوافع الإعلام المحلي والإقلیمي نلاحظ صغر المساحة  ٕ وا

وسائل الإعلام وبالتالي فإن الطفل شریحة مهمة جداً لا یمكن  الممنوحة للأطفال في
إغفالها وقد نصت اتفاقیة الطفل على ضرورة وضع اعتبارات للأطفال بوسائل 
الإعلام المختلفة لإشباع حاجاتهم الخاصة ومن خلال هذه الملاحظة أن طبیعة 

                                         
  .34م، ص 2005محمد اسماعیل، الطبعة الأولى / دكتورالأطفال والقدوة الكبرى، قضایا وتحلیل  (1)
(2)   



94 
 

برامج محددة الخدمة الإعلامیة الموجهة للأطفال والتي تمثل تخصیص في الغالب 
  .لهم بغرض الترفیه عنهم

وتترقب الأسرة الطفل بصورة عامة كما تحتم طبیعة هذه البرامج والتعریف 
بحقوق الطفل ومناسباتهم المختلفة وطریقة عملیات تنشئتهم والاهتمام بشریحة 
الأطفال وذوي الاحتیاجات الخاصة الذین یحتاجون لنوع معین من البرامج فالإذاعة 

مثلاً یحتاج إلیها فاقدوا البصر أو ) برایل(والصحف المطبوعة بطریقة  المسموعة
أما التلفزیون باستخدام لغة الإشارة أو التعلیق المكتوب المصاحب للمادة . ضعافه

  .المصورة تناسب أولئك الأطفال الذین یعانون من الصم والبكم
التأكید على ومن خلال تقییم وضع الأطفال في وسائل الإعلام المحلیة یمكن 

أهمیة أن تكون خطط الإعلام متكاملة بحیث تعمل على تغطیة احتیاجات الأطفال 
وعكس مشكلاتهم وتوعیة الأسر للتعامل الأمثل مع الأطفال خاصة في مجال 
ظهار شریحة أصحاب  ٕ التحصین والتغذیة بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الترفیهي وا

لإعلام في الجهود التي تقوم بها المؤسسات الاحتیاجات الخاصة وأیضاً أهمیة ا
والمنظمات الدولیة للطفل وغیرها من الوثائق المهمة ولما كانت القنوات الفضائیة في 
عالمنا الیوم ضرورة إعلامیة وذات وظائف شتى لما لها من عناصر جذب للأطفال 

ي على عكس وسائل الإعلام الأخرى فإن الضرورة یقتضي أن یلعب البث الفضائ
دوراً إیجابیاً في تشكیل شخصیة الطفل من خلال البرامج التربویة والإرشادیة حتى لا 

  .یتم تجریب شخصیات أطفالنا من خلال ما تبثه الفضائیات الأخرى
یعتبر السعي لإشباع رغبات الجسم وتلبیة احتیاجاته من الطعام أمراً فطریاً 

لى  السعي والانتشار للحصول على  وغریزیاً وقد زود االله تعالى الإنسان بالقدرة ع
الغذاء لتمكن من الاستمرار في الحیاة أو البقاء ویشیر القرآن الكریم على ارتباط 

ولقد عهدنا إلى آدم من قبل : (الغذاء بأول حادثة في تاریخ البشریة وقوله سبحانه 
  .)1( )فنسي ولم نجد له عزما

  :الطفولة وخبراتها

                                         
  .34محمد اسماعیل، الطبعة الأولى، ص / الأطفال الثروة الكبرى، قضایا وتحلیل الدكتور (1)



95 
 

مراحل الحیاة للإنسان حیث تتفتح فیها القدرات تعد مرحلة الطفولة من أهم 
والعناصر الشخصیة وأنماط السلوك والمركبات المختلفة في تطوره والمیول 
والاستعدادات إلى التفتح والنضج بل ترجع كذلك إلى عمق تأثره بما یمس أمنه 

  .وسلامته وشدة ارتباطه إلى أولئك الذین ینشأ بینهم في الأسرة
لماء النفس على اختلاف مدارستهم الفكریة واتجاهاتهم اتفق المربون وع

النظریة على أن الخطوط العریضة للشخصیة ترسم في المراحل الأولى من حیاته 
إلى أن عوامل البیئة بمعناها الواسع لعمل عملها العمیق في صیاغة الشخصیة 

ا یترتب على وتهیئة الجو  النفسي الذي تخلفه معاملة الكبار وفي مقدمتهم الآباء وم
هذه المعاملة وما یتمخض عنها من اتجاهات نحو الحیاة بصورة عامة ونحو الأبوین 

  .والاخوة ونحو الشخص نفسه
  :التنشئة الاجتماعیة للأطفال
  :مفهوم التنشئة الاجتماعیة

هي عملیة تعلم اجتماعي ونمو وهي عملیة مستمرة دینامیكیة معقدة ومتشابكة 
الاجتماعي للفرد واستدخال ثقافة المجتمع في بناء هي عملیة تشكیل السلوك 

شخصیته وتطبع وتطویع المادة الخم للطبیعة البشریة وتحویل الكائن البیولوجي إلى 
  .كائن اجتماعي فیكتسب من خلالها الإنسان صفة الإنسانیة

هي العملیة التي یكتسب الطفل بموجبها الحساسیة للمثیرات الاجتماعیة 
عن حیاة الجماعة والتزاماتها وتعلم الطفل كیفیة التعامل والتفاهم  كالضغوط الناتجة

  .مع الآخرین وأن یسلك مثلهم
فالتنشئة تعني إذن كل عملیات التشكیل والتغییر والاكتساب التي یتعرض لها 

وتتضمن التنشئة . الطفل في تفاعله مع الأفراد والجماعات المسئولة عن رعایته
السلوك وأسالیب الإشباع واكتساب المعاییر الاجتماعیة  التدریبات الأساسیة لضبط

  .التي تحكم سلوك الطفل وتوجهه
  :أهدف التنشئة الاجتماعیة

 .التكیف والتالف مع الآخرین .1

 .الاستقلال الذاتي والاعتماد على النفس .2
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 .النجاح والتقدم .3

 .تكوین القیم الوجدانیة .4
  :أهم نظریات التنشئة الاجتماعیة

هذه النظریات التي اهتمت بمجال التنشئة نظریة التحلیل من أبرز وأهم 
  .النفسي والنظریة السلوكیة

 :نظریة التحلیل النفسي .1

تهدف التنشئة إلى تبعین الطفل واستدخال المحرمات لدیه إنها تركز على 
الدینامیكیة والتفاعل بین الطفل ووالدیه مع الأخذ بعین الاعتبار الصراعات بین 

  .خوةالأب والأم والإ
ونتیجة هذه الصراعات إذ هي تشرح العلاقات الوجدانیة التي یحیاها الطفل مع 
أهله مع التركیز بشكل أساسي على المبكوت عنه عند كل من الأهل والطفل، 

هذا یعني أن هذه . فالطفل لا یفكر إنما یعیش الأمور على صعید وجداني
لأهل یعلمون الطفل أو أنهم النظریة لا تعطي أي اعتبار للمقولة التي تقول أن ا

أو (یلقنونه فالتنشئة لیست بمسار تعلیمي، بل تتم عن طریق المبكوتات 
التي یحیاها الطفل على الصعید الأسري والصراع بین رغباته وبین ) التماهیات

یتكون من اصطدام الرغبة  (EGO)الطفل ) أنا(الواقع الذي یحسده الأهل و
راعاته یعیشها مع أهله وتصوراتهم ورغباتهم عن بالواقع ان كل رغبات الطفل وص

  .دوره إذ قیل أن یوجد في الواقع هو موجود في عقل والدیه وتصوراتهم
یعیش الطفل هذه الصراعات وینمي عبرها شخصیته الأساسیة وترسیخ في ذهنه 

الجدار یمكن طلاؤه لكن هذا لا : (ووجدانه فلا تتبدل بل تبدل ووجهها فقط مثال
إضافة (إن هذا الصراع بین الطفل وبین أهله ) ره بل مظهره فقطیغیر جوه

  . یؤدي إلى إحلال مبدأ الواقع مكان مبدأ اللذة) للمجتمع المحیط
بشكل عام طبیعة الصراعات الوجدانیة حیث یلعب ) أودیب(تتلخص فكرة 

دوراً مهماً فالطفل یرید  (Complex)التماهي في المراحل الأولى من هذه الفترة 
ن یصبح هو الأب، ون یحل محله في كل وهو یجعل من والده مثالاً له في ا

الوقت عینه یبدأ الطفل بتوجیه رغباته اللبودیة نحو أمه مع نوعین من التعلق 
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النفسي، تعلق بالأم كموضوع لتحقیق اللیبیده، لكن الطفل لا یلبث أن یجد في 
، وین تهي بالرغبة في الحلول محله الأب عائقاً فیأخذ التماهي معه منحى عدوانیاً

قرب الأم ان القلق الذي یواجهه الطفل ووضعیة الدفاع بدل الاستسلام یدفع إلى 
تجرید الاتجاهات الیبدویة من صفتها الجنسیة وتحویلها إلى ضد ومحبة عبر 
استدماج سلطة الأب أي أن التخلي التدریجي عن الرغبات المحرمة یدفع الصبي 

ي یعطل النمو الجنسي مؤقتاً لیعود من جدید في مرحلة إلى زمن الكمون الذ
البلوغ ویترك للمراهق فرصة أخیرة لحل الأدویب عفویاً فتجاوز عقدة أودیب هو 
شرط ضروري للتحول إلى كائن ممیز واكتساب الذاتیة والانخراط في عالم الثقافة 

  . )1(واللغة
  :مراحل النمو عند فروید

فروید أشبه ما یكون بالطریقة التي یقوم بها بناء  إن فكرة بناء الشخصیة عند(  
الحائط من الطوب ویشید البناء من أسفل إلى أعلى وتربطه قمة البناء بأساسه 
وأصله ویعبر شكل البناء تعبیراً ملحوظاً قد یترتب علیه هدم البناء بأكمله والشخصیة 

وهذا الأساس . فردبالمثل في نموها تؤسس قواعدها في السنوات الأولى من حیاة ال
غیر قابل للتغیر وهو یحدد ما یمكن أن یقوم علیه بعد ذلك، فإن كان الأساس 
ضعیفاً مهزوزاً غیر مستقر لذلك وقد رأى فروید إن عملیة نمو الشخصیة عملیة نمو 
نفسي بیولوجي تتم في مرحلتین تبدأ الأولى من عملیة الوحید مع الأم في الأیام 

الثانیة التوحد مع الأب فیساعد على تكوین الأنا الأعلى التي أما . الأولى للمیلاد
) كارن هورت(ومن النظریات الهامة أیضاً تحلیل النفس . تجسم فیها القیم الأخلاقیة

وتؤكد أن على البیئة المنزلیة والتركیب الاجتماعي داخل الأسرة له أهمیة كبرى في 
  .)2( )نمو شخصیة الطفل

  :یمنظریة التعلم بالتدع/ 1
إن اصحاب هذه النظریة یرون أن الفرد یولد مزوداً باستعدادات أولیة تمثل 
المادة الخام لشخصیته وتقوم الأسرة بدور كبیر من خلال عملیة التنشئة في تشكیل 

                                         
  . http:www.elaphlog.comأھم النظریات التي اھتمت بمجال التنشئة الاجتماعیة  (1)
  .جامعة أفریقیا 27م، ص 1999للأطفال  أثر النزاعات المسلحة على الصحة النفسیة (2)
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أن الصراع والإحباط یتعلمه الطفل من ) دولار ومیلر(تلك الاستعدادات ویؤكد 
  :حقیقتین أساسیتین

یة بالطفل والتي یفرضها الوالدین متناقضة وغیر إن المتطلبات الحضار  .1
 .مستقرة

إن الطفل خلال فترة المهد لا یكون مهیئاً تماماً لمواجهة التقلبات المعقدة  .2
  .لتعلم كیفیة إشباع حاجیاته

ویرى سیزر أن الطفل یولد ولدیه حاجیات بیولوجیة متعددة الخبرات الناشئة 
لتعلم وأن الأسرة بكل ما فیها من متغیرات عن إشباع هذه الحاجات تعتبر مصدراً ل

فالوالدان یلعبان دوراً حاسماً . وما تبعه من أسالیب التنشئة وراء كل ما یتعلمه الطفل
ویمكن القول بعد هذه النظریات وما تثیره . لأنهما من أهم العوامل التدعیمیة للطفل

اق حول أهمیة عملیة في قضایا جدلیة أن تركیبة الأطفال لا تتعارض بینهما من اتف
التنشئة الاجتماعیة وأثرها على تكوین الشخصیة حیث ركزت كل منها على النشاط 

  :التالي
 .علاقة الطفل الأول بالآخرین هي حجر أساس الشخصیة فیما بعد -

ان خبرات السنوات الأولى من العمر هي بمثابة محددات حاسمة لسلوك  -
 .الراشد

نهائیة لعملیة تعلم الأسرة والبیئة كما یراها ان الراشد الكبیر هي المحصلة ال -
 .الطفل وكما تؤثر فیه

ان یعرض الأطفال للتنبیهات المناسبة یجعل هؤلاء الأطفال اكثر نجاحاً في  -
 .حیاتهم الشخصیة والاجتماعیة

ان سوء الشخصیة أو عدم السوء ما هو إلا انعكاس لأسالیب المعاملة التي  -
  .یتلقاها الطفل

تقدم یتضح لنا مقدار ما یسهم به الوالدان في بناء شخصیة وعلى ضوء ما 
الطفل وفي ضوء ما یقدم یتضح لنا مقدار ما یسهم به الوالدان في بناء شخصیة 

  .)1(الطفل أو اكتسابه أنماطاً من السلوك المقبول أو غیر المقبول اجتماعیاً 
                                         

  27م، ص 1999أثر النزاعات المسلحة على الصحة النفسیة للأطفال  (1)
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  :أهمیة مراحل الطفولة
راسات والبحوث العلمیة في شتى مرحلة الطفولة مرحلة خصبة لكثیر من الد(

مجالات العلوم المختلفة من طب وتربیة وعلم نفس وتعلم ودراسة الطفولة كمرحلة من 
مراحل النمو للآباء ورجال التعلیم والأطباء الاختصاصیین والاجتماعیین لكل في 
مجال تخصصه ویسعون نحو تربیة الأطفال تربیة قومیة واجتماعیة سلیمة لیحققوا 

  .)1( )عداد المواطن الصالحهدف إ
أعطى الإسلام مسئولیة رعایة الأطفال إلى الوالدین وبخاصة في السنوات 

ووصینا الإنسان بوالدیه إحساناً حملته أمه كرهاً : (المبكرة من عمره قال تعالى
ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهراً حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعین سنة قال 

اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً  ربي أوزعني أن
ني من المسلمین ٕ   .)2( )ترضاه وأصلح لي في ذریتي إني تبت إلیك وا

                                         
  .17م، ص 24/1/1992محمد علي حامد، الحرب الأھلیة على الصومال، مقدیشو  (1)
  .14سورة الأحقاف، الآیة  (2)
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  :احتیاجات الطفل التربویة والنفسیة

بالإضافة إلى الحاجیات البیولوجیة كالطعام والهواء والنشاط والحركة والراحة 
حاجیات الاجتماعیة والنفسیة ویحتاج إلى المكانة یتطلب الطفل كذلك من أجل نموه لل

  .لیتطلع إلى الاعتراف بوجوده
ویرى أنه یحظى باهتمام من هم حوالیه ویفسر احترام أبویه له ومعلمیه 
لشخصیته ولاشك أن الأطفال یختلفون فیما بینهم فالمري الحكیم هو الذي یكتشف 

قصر علیها ویهیئ له البیئة مواهب الطفل واستعداده ویتعرف إلى ملكاته التي 
الصالحة والمناسبة ویضعه بعد ذلك في المكان المناسب فإذا كان لدى الطفل 
الاستعداد للتحصیل والمتابعة في الدراسة فعلى المربي أن یسهل الدراسة ویهیئ 
الأسباب لیصل الطفل إلى هدفه وتحقیق أمله فإذا كان الطفل یرغب في التحصیل 

طانة والذكاء بمكان فعلى المربي أن لا یحول بینه وبین هذه العلمي وهو من الف
  .الرغبة

  :تحسین أخلاق الأطفال
الأخلاق ثمرة اعتقادیة وقد أوجد ابن القیم في هذا الباب كلاماً طیباً حیب 
یقول ما یحتاج إلیه الطفل غایة الاحتیاج والاعتناء بأمر خلقه فإنه ینشأ على ما 

ضب وعجلة وخفة مع تبسط وحدته وجشع فیصعب عوده المربي من صغره من غ
علیه في كبره تلافي ذلك وتعتبر هذه الأخلاق صفات وهیئات راسخة له فلو تحرر 
منها غایة التحرر فستفضحه یوماً ما لهذا نجد أن أكثر الناس محرفة الأخلاق وذلك 

یة التجنب من قبل التربیة التي تنشأ علیها وینبغي أولاً أن تجنبه الأخذ في غیره غا
فإنه متى اعتاد الأخذ صارت له طبیعة مختلفة وبالتالي یأخذ ولا یعطي ویعوده على 
البذل والعطاء ویجنبه الكذب والخیانة فإنه من سهل له سبیل الكذب والخیانة أفسد 

  .علیه سعادة الدنیا والآخرة وحرمه كل الخیر ویجنبه الكسل والبطالة
  :الحاجة إلى الحریة

والطفل إیجابي وكلما . ائن سلبي إلا إذا اجبرناه على السلبیةالطفل لیس ك
وجد المناخ المساعد على ذلك ومن ثم تكون حریة الطفل وحریة الخطأ أمر مشروع 
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تاحة  ٕ أثناء نمو الطفل والمقصود بالحریة هنا تهیئة الطفل للاعتماد على نفسه وا
ن الطفل یحتاج بجانب الفرصة أمامه للاختیار كل ذلك داخل إطار من الانضباط لأ

الحریة للضبط ولیس المقصود بالضبط هنا في تكوین حریة الطفل في الحركة أو 
عموماً بالقدر الذي تكون فیه علاقة الطفل بأبویه علاقة . الرفض لكثیر من الأمور

محبة وتعارف بنفس هذا القدر ویستجیب الطفل وینمو في الاتجاه المرغوب وینبغي 
معاً على أساسیة غیر متناقضة إزاء معاملة أطفالهم فلا ینبغي أن  أن یتفق الوالدان

  .تشجع الأم أي عمل قام به الطفل في الوقت نفسه یزجر الطفل لأدائه هذا العمل
فاتفاق الأبوین وتوجد معاملتهما في الأمور تزیده الأهمیة في بناء ظاهرة 

لمختلفة التي تتوافق مع فالأطفال عندما تتحقق احتیاجاتهم ا. الفهم لدى أطفالهم
مراحل نموهم یشعرون بالراحة والطمأنینة والسعادة وعندما تتوقف هذه المطالب 

  .)1(یشعرون بالحرمان والإحباط نتیجة لهذه الاحتیاجات
  :الحرمان والرأفة بالطفل

أرشد االله سبحانه وتعالى إلى أن الغلظة والفظاظة لها آثارها السیئة ویقول (
..) ما رحمه االله من االله لنت ولو كنت فظ القلب لانفضوا من حولكاالله عز وجل فی

ولا شك أن وجود الرحمة والرأفة في قلوب المربین من أهم العوامل التي تساعدهم 
على القیام بواجباتهم تجاه تربیة الأطفال ومن ثم تساعد على اتمام عملیة الثبوت 

ن الاضطراب النفسي والتي یكون الانفعالي فبعده عن القلق والخوف وما إلى ذلك م
  .لها أثر غیر طیب في صحة الطفل النفسیة في مستقبل حیاته

  :مشكلات الأطفال
تنقسم مشكلات الأطفال إلى أقسام متعددة نذكر منها على سبیل المثال لا 
الحصر المشكلات التي تتعلق بصحة الطفل النفسیة والجسدیة والتي ترتبط بالبیئة 

. اء والأقارب فضلاً عن مشكلات البیئة العائلیة والمجتمع المدرسيوالجیران والأصدق
وعلى الرغم من أثر هذه المشكلات على فترة الطفولة إلا أننا نركز على قضایا 
ومشكلات محددة نعتقد أنها أصبحت تهدد المجتمع وتؤرقه وأصبح الجمیع یبحث له 

                                         
، بحث مقدم لنیل الماجستیر، جامعة أفریقیا العالمیة، أبرز الآثار النفسیة والتربویة للحرب الأھلیة في الصومال (1)

  .17ص 
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لة التشرد وتزاید أعداد عن حلول ومن هذه المشكلات التي تؤثر على رعایة الطفو 
الأطفال اللقطاء ورعایة الأطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة بالإضافة إلى مشكلات 

وكشفت المسوحات والدراسات مؤخراً عن حجم ظاهرة . الأحداث وعدم تكیف الأطفال
طفل مشرد وهي ) 34000(التشرد وسط الأطفال خاصة في العاصمة الخرطوم إلى 

استضافة للمتشردین في السودان وحول طبیعة ووصف هؤلاء تعتبر من أكثر المدن 
الأطفال هم أطفال صغار السن لیس لهم مكان أو لایوائهم ویعیشون في الطرقات 

وتطورت أعداد الأطفال المتشردین من . فمنهم المتشرد كلیاً ومنهم المتشرد جزئیاً 
العام  متشرد من الجنسین في) 14336(م إ لى 1983منهم في العام ) 140(

م وهم في تزاید 2001متشرد من الجنسین في العام ) 34000(وأخیراً بلغ . م1991
  .)1()ولایات دارفور، كردفان، النیل الأزرق(مضطرد خاصة من مناطق النزاعات 

ذا تساءلنا عن أسباب التشرد نجد أن النزوح من ولایات دارفور والنیل  ٕ وا
بسبب الجفاف والحروب الطاحنة التي الأزرق، كردفان، دولة جنوب السودان وذلك 

تدور في تلك المناطق وقد لعبت العوامل الاقتصادیة أیضاً دوراً أساسیاً في عدم 
تمكن الأسر من توفیر عوامل الاستقرار لأطفالهم لانخفاض الدخول والغلاء 
والتضخم والبطالة كما ویرى البعض أن السیاسات الخاطئة في مجال التعلیم ساهمت 

. قم الظاهرة خاصة في المناطق التي كان یسود فیها نظام الداخلیات والإعاشةفي تفا
وقد لعب أیضاً الطلاق وانفصال بعض الأسر دوراً فاعلاً یف زیادة وتغذیة الظاهرة 
نتیجة للتفكك الأسري وتشیر الدراسات الحدیثة بأن الفقر یعتبر من العوامل الرئیسیة 

المسؤولان عن التشرد بصورة عامة لأكثر من بالإضافة إلى فقدان السكن فهما 
عشرین إلى خمسة وعشرین عاماً الماضیة في المجتمع الأمریكي وتشیر الدراسة إلى 

م مكتب إحصاء 2000من سكان الولایات المتحدة فقراء حسب إحصائیة %) 11.3(
  .م2000في العام %) 16.2(السكن ـ الولایات المتحدة وتمثل شریحة الأطفال نسبة 

إن انخفاض المساعدات العامة من الدولة أسهم في انتشار ظاهرة التشرد 
وسط الأطفال هذا بالإضافة إلى نقصان الرعایة الصحیة والعنف المنزلي والأمراض 
العقلیة وتعاطي المخدرات فضلاً عن فقدان أحد الوالدین بسبب الوفاة أو الغیاب 

                                         
(1)   



103 
 

وحول طبیعة جرائم . ترات طویلةلأسباب تتعلق بالمرض أو السجن أو الاختفاء لف
الأطفال المتشردین تنحصر جرائمهم في ممارسة الفشل والسرقات المنزلیة والاتجار 

وتشیر الدراسات . في المخدرات وتعاطیها وتعاطي الخمور والانحرافات الأخلاقیة
لأسباب عدم قدرة الأسرة على الإیفاء بالاحتیاجات الخاصة بالمدرسة مما یقدر ذلك 

ارتفاع نسبة الفتیات المتشردات اللائي تركن الدراسة لأسباب عدم قدرة الأسرة  إلى
على الإیفاء بالاحتیاجات الخاصة بالمدرسة مما یقود ذلك إلى ارتفاع نسبة الفاقد 

وتتسم جرائم الأطفال ) الشغالات بالمنازل(التربوي وانتشار ظاهرة عمالة الأطفال 
وتمثل هاجساً أمنیاً للمجتمع وتتراوح أعمار هؤلاء المتشردین بالتكرار في  الحدوث 

الأطفال ما بین ستة إلى تسعة أعوام ومنهم من تجاوز هذا العمر ولا یزال یعیش في 
  . مجتمع التشرد

ویرى الباحث بضرورة توفر المعلومات التي تمكن من التخطیط لبرامج 
س علمي یكفل ومشروعات توفر الرعایة والحمایة للفتیات المشردات على أسا

  .حقوقهن في العیش بسلام
على الرغم من ازدیاد أعداد الأطفال المتشردین إلا أننا نلاحظ عدم اعتراف 
المجتمع بهم وینظر إلیهم كأنهم منبوذون في المجتمع فالذهنیة العامة للمتشرد تقول 

أنه كائن اجتماعي لا یعرف انتماء لأسرة محددة، ویمیل هؤلاء المتشردون إلى  
لتعاون بینهم فحیاة المتشرد متواصلة طوال الیوم ویتمتع بالحریة الكاملة ویعمل ا

وقد ) المكیفات(بعضهم بالأعمال الهامشیة للحصول على الغذاء وشراء بعض 
اختلفت مسمیات المجتمع للمتشرد فنجد أحیاناً أطفال الشوارع وأحیاناً أخرى أطفال 

فنجد أحیاناً أن المجتمع لا یعترف  السوق فضلاً عن مسمیات المجتمع للمتشرد
بالمتشردین والعمل على اندماجهم في المجتمع وذلك لأنه یخلق مواقف معینة تجاه 
المجتمع فقد تنكر المتشردون إلى لغة المجتمع فطوروا لغة خاصة بهم تسمى 

لأغراض التواصل فیما بینهم وقد تسربت مفردات هذه اللغة إلى المجتمع ) الراندوق(
حت مصطلحات ومفردات شائعة الاستعمال خاصة وسط الطلاب والباعة وأصب

ویستخدمون مفردات مثل . النقود) الشرتیت(المتجولون كما ویستخدمون مفردات مثل 
للابتعاد أو المغادرة بالإضافة إلى مفردات ) شتت(أو ) وفرتق(للجلوس ) جكك(
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لذا . رها من المفرداتتعني السوق وغی) القوس(بمعنى لا و) ال(و) فارة(و) دقس(
ادعوا الجهات المعنیة إلى مضاعفة الجهود القائمة لاحتواء الظاهرة ومعالجتها من 

  .جذورها خاصة التفلت الأسري ومعالجة أسبابه المختلفة
  :الأطفال اللقطاء

من أكبر المشكلات التي ) أطفال الطبیعة(تعتبر ظاهرة الأطفال اللقطاء 
ذا كان المجتمع أو معظم المجتمعات لدیها صعوبات تواجه الأطفال في المجتمع  ٕ وا

في رعایة الأطفال معروفي الأبوین فما بالك بالأطفال مجهولي الوالدین فالظاهرة 
أصبحت ملفتة وملحة وتحتاج إلى الدراسة والتحلیل الموضوعي لأنها تعكس مدى 

الإسلامي  التدهور في القیم والأخلاق في المجتمع وأن هذه الظاهرة خاصة الدین
الذي وضع التدابیر اللازمة من أجل وقایة المجتمع من الظواهر السالبة وعن حجم 
ظاهرة الأطفال اللقطاء فإن هذه الظاهرة في تزاید مستمر خاصة في ولایة الخرطوم 
بسبب ازدیاد نسبة السكان خلال السنوات الأخیرة نتیجة الهجرة المستمرة في 

  .)1(الریف
-1998یات إلى أن عدد الأطفال بلغ خلال الأعوام وقد أشارت الإحصائ

وتعود : أنثى كما یلي) 993(ذكراً و) 1.145(طفلاً منهم عدد ) 20138(م 2002
أسباب الظاهرة إلى ضعف الوازع الدیني والتفكك الأسري والظروف الاقتصادیة 

 فضلاً عن ذلك ظروف الهجرة. بالإضافة إلى ارتفاع تكالیف الزواج والعزوف عنه
وفي مقابلة مع مدیر دار رعایة . والنزوح إلى المدن الكبیرة واختلاف الثقافات المحلیة

طفلاً  50-30الطفل بالمایقوما بإحدى الصحف الیومیة بأن الدار تستقبل ما بین 
شهریاً وأن  الدار مخصصة لاستقبال الأطفال مجهولي الأبوین من عمر یوم إلى 

إلى دار حمایة الطفولة وفقاً لقانون حمایة الأطفال أربع سنوات وبعدها یتم تحویلهم 
طفلاً والأطفال الموجودون حالیاً بالدار ) 75(م وأكد أن الدار تسع لعدد 1971لسنة 

طفلاً وواضح أن الاستلام یتم عن طریق الشرطة بخاطب ) 83(یبلغ عددهم حوالي 
ارتفعت  وبعدها یطلق علیه اسم رباعي وهمي وقد) 8(رسمي مصحوب بأورنیك 

في الشهر والطفل اللقیط له أصیل في %) 25(نسبة التبني لهؤلاء الأطفال بنسبة 
                                         

  .50محمد اسماعیل، الطبعة الأولى ص . الأطفال الثروة الكبرى قضایا وتحلیل د (1)
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م الذي یمنحه 1948الرعایة حسب نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 
الحق في الحصول على الجنسیة والمیلاد والتمتع بالحقوق الأساسیة في التنشئة 

ویعرف اللقیط لغة بأنه ما یلقط أي یرفع من  .والتربیة والتعلیم والتوجیه وغیرها
الأرض فهو فعیل بمعنى مفعول مثل قتیل وجریح أما اللقیط شرعاً لا یعرف نسبة ولا 

أما اللقیط الذي عرف نسبه أو رقه لا یكون . یعرف رقه نبذ أو ضل إلى سن التمیز
نما یكون لفظاً وقد حدد الإسلام حكم التقاط اللقیط  ٕ ومتى یحكم بإسلام لقیطاً شرعاً وا

  .اللقیط وكفره كما حدد میراثه وشروط الملتقط وأحكام النفقة علیه
من خلال تحلیل ظاهرة الأطفال اللقطاء یتضح لنا أهمیة غرس القیم 
والأخلاق الفاضلة في نفوس الشباب وتشجیعهم على الزواج وتقویة الوازع الدیني في 

یفة والتحرز عبر وسائل الإعلام المجتمع وتوفیر العیش الكریم للشرائح الضع
المختلفة من مغبة إثبات الجنس وممارسته خارج إطاره الشرعي وغیرها من 

  .)1(التوصیات التي تساعد على وقایة المجتمع من آثاره السالبة
  :الأطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة

الأطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة هم المعاقین الذین هم فئة من الناس فقدوا 
جزءاً أو أكثر من القدرة البدنیة كانت أو عقلیة تجعلهم في حاجة إلى مساعدة فئة 
اجتماعیة ونفسیة ومهنیة وتعلیمیة وطبیة تجعلهم یتمكنوا من الاستفادة بما تبقى لهم 
من قدرات للتعویض عنها بالإمكانیات التي تساعدهم على التوافق الذاتي 

تتمثل في الجهود البشریة والمادیة التي والاجتماعي فهم یحتاجون لرعایة خاصة 
تبذل لخدمة من بهم عاهات جسدیة أو ضعف عقلي لمعالجة المشكلات النفسیة 
والصحیة والاقتصادیة وتأتي أهمیة رعایة اصحاب الاحتیاجات الخاصة إلى 
إحساسهم بأنهم عبء ثقیل على المجتمع فیضعون بهذا الشعور مما یفقدهم ثقتهم في 

  .دهم وبالتالي یصعب تزكیتهم مع البیئة الاجتماعیةأنفسهم ویقی
وقد یتحول هذا الإحساس إلى المیل إلى ارتكاب سلوك منحرف تجاه المجتمع 
لإحساسهم بأنهم غیر مقبولین اجتماعیاً لذلك تأتي أهمیة الاهتمام برعایة أصحاب 

نیة للتحقیق الاحتیاجات الخاصة وتقدیم الخدمات النفسیة والاجتماعیة والصحیة والمه
                                         

  .52م، ص 2005محمد اسماعیل، الطبعة الأولى، . الأطفال الثروة الكبرى، قضایا وتحلیل د (1)
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وتقسم . عن معاناتهم وقلقهم وصراعهم النفسي حتى یتمكنوا من التكیف في المجتمع
شریحة أصحاب الاحتیاجات الخاصة إلى عدة شرائح منها شریحة المكفوفین والصم 
والبكم والمتخلفین عقلیاً وغیرها من الاضطرابات مثل التوحد وصعوبات التواصل 

  .والتعلم
  :المكفوفین: أولاً 

وأما ضعیفوا البصر  6/60وهم الأشخاص الذین تقل حدة أبصارهم عن 
متر بالكفیف في الغالب یشعر بالنقص ) 6/24و 6/60(تتراوح قوة إبصارهم ما بین 

  .لاعتماده على غیره كما ویشعر بعدم الأمن لعدم رؤیته ما یدور حوله من أحداث
  :الصم والبكم: ثانیاً 

من أكثر الإعاقات في العالم وتتمثل هذه  هم شریحة المعاقین سمعیاً وهي
هي (فأكثر ) دیسبل( 70الشریحة في الأطفال الذین یعانون من عجز سمعي یبدأ بـ 

أما ضعاف السمع هم أولئك الذین یعانون من فقد سمعي یتراوح ) وحدة قیاس السمع
لب وهذه الشریحة تحتاج لرعایة اجتماعیة مبكرة لأنهم في الغا. دیسیل 69-35بین 

یولدون بعاهة عدم السمع وعدم القدرة على الكلام فیحتاجون إلى توفیر السماعات 
  .والأجهزة المكبرة للصوت

  :المتخلفون عقلیاً : ثالثاً 
ویقصد بالمتخلفین عقلیاً الأفراد الذین توقف عنهم العقل عند مستوى أدنى 

ون من ضعف عقلي كثیراً من ذلك الذي یبلغه النمو العقلي لغالبیة الناس وهم یعان
نتیجة نقص أو خلل في بعض المراكز العصبیة مما یؤدي إلى اضطراب في النمو 
العقلي یعوق الأعصاب والتوافق الاجتماعي وقد یرجع الضعف إلى أسباب وراثیة أو 
إلى الإصابة بأمراض معدیة خطیرة أو اضطرابات عصبیة أو صدمات جسدیة أو 

ة المبكرة وینقسم الضعف العقلي إلى ثلاثة حوادث تصیب الطفل في فترة الطفول
  .مستویات

  :المعتوه/ 1
ومستواه العقلي ضئیل جداً حیث ) 25(نسبة ذكائه حسب الدراسات النفسیة 

یفتقد القدرة على المشي ومسك الأشیاء وینعدم عنده التركیز والانتباه ولا یستطیع أداء 
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معتوه في مؤسسات خاصة خدماته الشخصیة وغیر قابل للتعلم لذلك یتم حجز ال
  .لخدمته ورعایته بعیداً عن المجتمع

  :الابله/ 2
فهو بالرغم من أن نسبة ذكائه أعلى من ) 50-25(وتبلغ نسبة ذكائه بین 

المعتوه إلا أنه غیر قابل للتعلیم بل قابل للتدریب ولدیه القدرة على أداء حاجاته 
نه من القیام ببعض الأعمال الشخصیة لذلك تقدم له خدمات نفسیة واجتماعیة لتمك

  .)1(البسیطة لخدمة أنفسهم
  :المافون/ 3

وهو یقوم بقضاء حاجیاته الشخصیة بنسبة أعلى ) 70-50(وتبلغ نسبة ذكائه 
  .من الابله وقابلیته للتعلم أكبر كما یمكن تدریبه على بعض الحرف المناسبة لقدراته

                                         
  .55وتحلیل، ص  الأطفال والثروة الكبرى، قضایا (1)
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  :ذو اضطرابات التوحد/ 4

لأطفال یعانون اضطرابات التوحد ویعرف ذلك من هنالك أعداد كبیرة من ا
  .خلال ظهور الظاهرة السالبة في اندماجهم في المجتمع

  :ذوو اضطرابات التواصل/ 5
  .وهذه الفئة تشمل اضطرابات الكلام واضطرابات اللغة

  :ذوو صعوبات التعلیم/ 6
وهم الأطفال الذین یظهرون اضطرابات في واحدة أو التي في العملیات 

فسیة الأساسیة التي تتمثل في فهم واستخدام في فهم واستخدام اللغة المكتوبة أو الن
  .اللغة المنطوقة والتي تبدو في اضطرابات السمع والتفكیر والكلام والقراءة والتهجیة

  :متعددو العوق/ 7
  .وهم تلك الفئة التي تعاني من عوقین أو أكثر
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  الأطفال وثقافة السلام 

م الشامل تعني حصیلة التجارب الإنسانیة والقیم والمعاییر الثقافة بالمفهو 
السلوكیة فهي تمثل نمط حیاة الشعوب من حیث الأفكار ووسائل ممارستها، فالثقافة 
نما تمتد إلى الالتزام بها والاستعداد لحمایتها  ٕ لا تنحصر في العلم لقیم محدودة وا

السلوكیة التي ترفض العنف فثقافة السلام تعني طرق التعامل والقیم والمعاییر 
وتحترم حقوق وحدود الآخرین والسلام یمكن تعریفه بأنه الحالة التي یخلو فیها العالم 
أو المجتمع المعین من الحروب والنزاعات أو بأنه حالة من المن والاستقرار تسود 

ى العالم أو المجتمع وتتیح التطور والازدهار للجمیع ویستند مفهوم ثقافة السلام عل
عدة مفاهیم تشمل حقوق الإنسان والتضامن والعدل والحریة والتنمیة الاجتماعیة 

  .)1(وتقبل الآخرین ودرء المنازعات سلمیاً والعفو وغیرها من المفاهیم
م إلى 1997نوفمبر ) 52/5(وأشار قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

) 53/25(والاعتناء تم القرار  م السنة الدولیة لثقافة السلام2000أن یكون العام 
م الذي یؤكد على ضرورة العقد الدولي لثقافة السلام والاعتناء بأطفال 1998نوفمبر 
الذي ) نحو ثقافة سلام(على تبني برنامج بعنوان ) 1999أبریل  2001/62(العالم 

أكد بأن الحرب تبنى في عقول الرجال والنساء فیجب أیضاً أن یثنى حصون السلام 
قولهم وأن یشجع الدول ثقافة السلام تشجیعاً نشطاً یجنب العنف واحترام حقوق في ع

الإنسان وتعزیز التضامن فیما بین الشعوب والحوار بین الثقافات وتعزز المشاركة 
نحو (كما یؤكد برنامج . الدیمقراطیة وحق الرجل والمرأة في التنمیة على قدم المساواة

امل وأساس للنمو الفكري لجمیع البشر وتؤكد على على أن الثقافة تك) ثقافة سلام
حاجة الأطفال والرجال والنساء عن فهم المسنون على المعرفة على قدم المساواة 
لى التمتع بتراث الإنسانیة الرائع من أجل  ٕ ولاسیما على التثقیف من أجل السلام وا

ب من خلال النمو الكامل للأفراد بوصفهم كائنات بشریة المقبلة من ویلات الحر 
تشكیل القیم والاتجاهات والتصرفات التي تعبر عن التفاعل والتكامل الاجتماعیین 
المنبه على أساس مبادئ الحریة والعدالة والدیمقراطیة وجمیع حقوق الإنسان 

                                         
  .، لجنة حقوق الإنسان الدور السادس والستین200/66القرار ) 33/200(وثیقة الأمم المتحدة  (1)
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والتسامح والتضامن ونبذ العنف والسعي إلى منع نشوب المنازعات لمعالجة أسبابها 
إن الجهود الكیوتیه لمعالجة قضایا السلام . ر والتفاوضالجذریة وحل المشاكل بالحوا

وثقافته نجد أن الأطفال قد وجدوا اهتماماً بالغاً في برنامج ثقافة السلام لحساسیة 
وضع الأطفال في أوضاع الحروب والعنف ولأهمیة تنشئة الأطفال على ثقافة السلام 

معات الإنسانیة فالأمن والسلام التي تساعد كثیراً في إشاعة السلام المستدام في المجت
  .من مساعي الإنسان الأول من أجب البقاء

ویعتبر قانون الأمن والسلام أول قانون طبیعي عرفه الإنسان كما أكد ذلك 
ویقول بعد تحقیق الإنسان لمطلب الأمن والسلام والسعي لإرضاء رغباته ) مونتسكیو(

تیجة لذلك ظهر القانون الثاني وهو وشهواته من خلال الاتصال بالآخرین والتزاوج ون
قانون السعادة الناتجة بالآخرین والتزاوج وقد أدى الاتصال والتزاوج والتناسل إلى 
ظهور قانون طبیعي ثالث وهو قانون حب الحیاة الاجتماعیة والتعلق بها وحینما نمى 
 العقل ونضج ظهر قانون طبیعي آخر هو قانون الرغبة العاقلة في الحیاة داخل

المجتمعات فالتعلیم قبل المدرسي والأساس والتعلیم الثانوي یمثل مصدراً أساسي 
  .)1(للأطفال وتثقیفهم بثقافة السلام والتبشیر بها لأنهم یمثلون جیل المستقبل

وقد جاء في البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل لشأن اشتراك 
اف عن إدانتها لاستهداف الأطفال الأطفال في المنازعات المسلحة حیث عبرت الأطر 

في حالات النزاعات المسلحة والهجمات المباشرة على أهداف محمیة بموجب القانون 
الدولي بما فیها أماكن تتسم عموماً بتواجد كبیر للأطفال مثل المدارس والمستشفیات 
كما یجب على الدول اتخاذ الإجراءات الممكنة لضمان اشتراك الأطفال دون سن 

امنة عشرة في الأعمال الحربیة وأن ترفع الدول الأطراف الحد الأدنى لسن التطوع الث
من اتفاقیة حقوق الطفل ) 38(للأشخاص في قواتها المسلحة الوطنیة حسب المادة 

التي تنص على اتخاذ جمیع التدابیر الممكنة لضمان عدم اشتراك الأطفال الذین لم 
اً مباشراً في الحرب وحول وضع الأطفال في یبلغ سنهم الخمسة عشرة عاماً اشتراك

السودان حسب المؤشرات الدیمقراطیة المتعلقة بترتبي وفیات الأطفال دون سن 
الخامسة جاء السودان في المرتبة السادسة والأربعین من جملة ترتیب دول العالم 

                                         
  .م1987ابراھیم أبو الغار، علم الاجتماع القانوني، . مزید من المعلومات، د (1)
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ینما م ب2001ترتیباً تنازلیاً حسب تقدیرات معدلات وفیات الأطفال دون الخامسة من 
أما العدد السنوي للوفیات دون الخامسة ) 1,098(بلغ العدد السنوي للموالید بالآلاف 

من ) 2001-1995(والنسبة المئویة للأطفال ) 117(بالآلاف في العام نفسه 
  . )1(یعتمدون على الرضاعة الطبیعیة من ستة أشهر

                                         
  .83وثائق الیونسیف، ص  (1)
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  المبحث الثاني 
  الأطفال والنزاعات

  :بواقع الأطفال في ظل الحرو 
بعد مرور عشرین عاماً على قرار حقوق الطفل بقیت الطفولة تعاني من دون 
أن تحقق الدول والجمعیات المتخصصة أي مشروع عملي یرضي الأمم المتحدة 
ویحفظ حقوق الطفل العالمیة مما جعلها تبرز هذا التقصیر بسباق التسلیح الذي كان 

م السنة العالمیة للطفل بهدف 1979ناشطاً في دول عدیدة مما دفعها إلى جعل سنة 
  .)1(التذكیر بحقوقه وبواجبات المجتمعات تجاه نشأتها

أورد جلیل ودیع نقلاً عن بعض الصحف الصادرة في لبنان أن دراسة الخبیر 
اخر (الأمریكي مارك قلیر والبروفسیر بجامعة هارفرد في السبعینات تحت عنوان 

عرض الأطفال له نتیجة تنافس التسلیح تنشد إلى ما یت) وفیات الأطفال السوفیت
والولایات المتحدة الأمریكیة وفي السنوات ) السابق(الجاري بین الاتحاد السوفیتي 

القلیلة الماضیة ازدادت ظاهرة الاعتداء على الأطفال عن طریق إشراكهم في القتال 
أكثر من وفي إحصائیة قامت بها الأمم المتحدة تبین أن الأطفال یمثلون . كمحاربین

نصف عدد لاجئ العالم والذین یبلغ عددهم واحد وعشرین ملیون شخص كذلك فإن 
الإحصاءات تظهر أن ثلاثة عشر ملیون طفل قد تم ترحیلهم من أراضیهم وأن أكثر 
من ثلاثمائة ألف طفل دون سن الثامنة عشرة قد شاركوا في أعمال القتال وفي 

- 1987(لنزاعات المسلحة بین عامي إحصاء قامت به منظمة الیونسكو عن أثر ا
على الأطفال ظهر أنه قد نتج عن هذه النزاعات قتل ملیون طفل وجرح ) 1996

صابة عشرة ملایین بصدمات عصبیة شدیدة وتیتم ملیون طفل كما  ٕ ستة ملایین وا
  . )2(یموت ما بین ثمانیة آلاف إلى عشرة ألف في العالم سنویاً جراء الألغام

ر عن الیونسیف والتي تشیر إلى أن أكثر من أربعة عشرة وأورد جلیل تقاری
ملیون طفل في العالم دون الخامسة من العمر یعانون الجوع وأعراف الخطف 

                                         
  .161منشورة، ص أبرز الآثار النفسیة للحرب في الصومال، طبیعة غیر  (1)
  .أبرز الآثار النفسیة التربویة على الأطفال في الصومال، رسالة ماجستیر، جامعة أفریقیا العالمیة (2)
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زد أن أكثر من عشرة ملیون طفل هم ضحیة العذاب والتردد نتیجة التفكك . والحروب
لات الأكثر الأسري وفي مواجهة هذه المشكلة العالمیة تفرع الخبراء لدراسة المشك

یجاد الحلول السریعة فإذا خصصت بعض الدول  ٕ جدیة والتي یعاني منها الطفل وا
بعض من هذه المبالغ المبذولة في النفقات الحربیة في العالم على الطفولة عبارة عن 
حمایة وتغذیة وترفیه لاستطاع أفراد المجتمع تحقیق المستقبل السعید لأطفالهم مع 

أهمیة حق المساواة في الرعایة الطبیة والتغذیة والتعلیم  انتمائهم الدیني وأیضاً 
المجاني والتذكیر على عدم تشغیل الأطفال في مناطق الحرب العسكریة وخاصة 

  .تشغیلهم قبل بلوغهم السن القانونیة
فالأطفال یتعرضون لشتى أنواع التعذیب في أنحاء عدیدة من هذا العالم مما 

م 1988تصدر في الخامس من كانون الثاني ـ ینایر  حدا بمنظمة العفو الدولیة أن
بیاناً تحذر فیه من أن آلاف الأطفال یتعرضون للسجن والتعذیب والقتل على أیدي 

  . الحكومات في العالم
وطالبت الأمم المتحدة بوقف العنف ضد الأطفال والسعي للتواصل مع الأمم 

بدأون غالباً خدمتهم في سن المتحدة وتشیر التقاریر إلى أن الأطفال المجندین ی
السابعة من العمر ویوضعون في المواقع الأمامیة في معظم النزاعات الداخلیة وفي 

وذكرت منظمة الیونسیف إلى معاهدة في . متابعة العملیات العسكریة وتجنید الأطفال
  شأن حقوق الأطفال مشیرة إلى أن بعض الأطفال یتعرضون للتعذیب 

  .لإجبارهم قبل الآباء
وغیرها من ) أطفال غزة یسیغیون(وفي غزة إبادة جماعیة للفلسطینیین 

العناوین التي طالعتنا بها الصحف العربیة منذ المجزرة الإسرائیلیة نهایة العام 
المنصرم والأمور تتفاقم یوماً بعد یوم وعدد الضحایا في ازدیاد وخصوصاً الأطفال 

شهیداً وآثار المجزرة ستظل في  293الذین وصل عددهم الآن إلى ما یقرب من 
قلوب هؤلاء الأطفال للأبد وهذا ما أكده الأطباء النفسیون أن الحرب على قطاع غزة 
تؤسس جیل جدید من الفلسطینیین المقاومین المتشردین ضد إسرائیل ولكن لم یجدوا 
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طریقه لشعورهم بالأمان سواء باللجوء إلى القوة والعنف ضد الكیان الصهیوني الذي 
  .)1(یرون أن فیه الشر الأكبر

أطفالنا (وقال الدكتور أیاد السراح مدیر مركز الصحة النفسیة في قطاع غزة 
یعانون من سلسلة صدمات نفسیة لحقت بهم في السابق والحاضر ومن الصدمات 

في . والتعثر في الكلام والالتصاق بالأم). عدم القدرة على النوم والتبول اللاإرادي
رجاع صور المرحلة الثا ٕ نیة من الصدمات یصبح الصوت مزعجاً مرتبكاً بالخوف وا

الأحداث والاكتئاب ولفت الباحثون في أن الأشخاص الذین یعانون من الأمراض 
نتیجة العنف الإسرائیلي والعدوان على قطاع غزة وسبب تعرضهم لهذا الكم من 

لدوا تحت وطأة الصدمات طوروا وسائل دفاعیة متابعاً نجد أن الأطفال الذین و 
أما الجیل الحالي . الاحتلال واستخدام الضرب بالحجارة خلال الانتفاضة الأولى

فیمیل إلى التشدد لأنه یؤمن أن إسرائیل هي الشر الأكبر وتطرق الشراح إلى الآثار 
النفسیة في الصغار ویصبحون أقل إلحاحاً في مطالبهم عند البلوغ ویمیلون للقیام 

د الذهني أو الجسدي لأنها أسهل بالنسبة إلیهم على الرغم من بأعمال تتطلب الجه
أن مردودها لیس كبیراً وقال الدكتور محمد سحویل مدیر مركز علاج وتأهیل 

إن هذه الحرب تستخلف لنا عملاً كبیراً لأنه سیكن أمامنا (ضحایا العنف في رام االله 
ائیل الثمن غالیاً لأنها جیل سیعاین كماً هائلاً من الأعراض النفسیة وستدفع إسر 

تخلق ثقافة الحرب والعنف وتابع قائلاً إن نسبة الأطفال الذین یعانون من أعراض 
أما الآن فإن المجتمع الفلسطیني %) 68(الصدمات في قطاع غزة كانوا قبلاً نحو 

بات یعاني من هذه الأعراض التي شملت الأطفال والبالغین وهي نسبة لم تسجل في 
فتى  30في رواندا إثر المذابح وأوضح سحویل أنه أجرى جلسات لنحو العالم سوى 

جاباتهم ) 14-12(وفتاة تتراوح أعمارهم ما بین  ٕ عام فجاءت جمیع توجیهاتهم وا
  .)2(انتقامیة ویریدون أن یكونوا مقاتلین

ویؤكد علماء النفس أن هذه الصدمات قد تصاحب بحالات من الفوبیا المزمنة 
شخاص أو الأشیاء التي رافقت وقوع الحرب مثل الجنود، من الأحداث أو الأ

                                         
  .أطباء نفسیون یخطرون حرب غزة تنذر بجیل مقاوم، محیط، سھیر عثمان (1)
  .م2006ریم محمد / وأثرھا وعلاجھا، الكاتب. الصدمات النفسیة للأطفال في الحرب (2)
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لى جانب الأعراض المرضیة مثل الصداع،  ٕ صافرات الإنذار، الأصوات المرتفعة وا
المغص، صعوبات التنفس، تقیؤ، التبول اللاإرادي، انعدام الشهیة للطعام، وفي حالة 

هة وعندما مشاهدة الطفل لأحداث قتل مروعة لأشخاص مقربین منه أو جثث مشو 
یصاب الطفل أثناء اللعب فتلاحظ أنه یرسم مشاهد من الحرب كأشخاص یتقاتلون أو 
یتعرضون للموت والإصابات وأدوات عنیفة أو طائرات مقاتلة وقنابل ومنازل تحترق 
ومخیمات ویمیلون إلى اللعب بالمسدسات وتمتلئ مشاعر الطفل بالعنف والكراهیة 

أما الأطفال الأكبر سناً یمكن مناقشة ما یجري معهم . والشك والیأس والقلق المستمر
قناعهم بأنهم في مكان آمن أو أن القصف لن یطالهم وأن الأهل یتخذون كافة  ٕ وا
الاحتیاطات لحمایتهم مع ضرورة عدم منعهم من البكاء أو السؤال عن ما یجري 

مساعدة والحدیث عنه فمنم الضروري معرفة ما یدور في تفكیر الطفل وأن نترك ل
الضعاف في هذه الأوقات حتى لا تتراكم الصدمة ویمكن تشجیعهم على الحدیث 
بمبادرة من الأب أو الأم للتعبیر عن مشاعرهم مع اختیار الأسلوب الأمثل من 

  .الألفاظ التي یمكن للطفل استیعابها والتجاوب معها
  :الأطفال وأثر الحروب

تعتبر ) :(عربیات(طب النفسي لـأخصائیة ال" نعمه البدراوي"تقول الدكتورة 
الصدمات التي یتعرض لها الطفل یعقل الإنسان أقسى مما قد یتعرض له من جراء 
الكوارث الطبیعیة وأكثر رسوخاً بالذاكرة ویزداد الأمر صعوبة إذا تكررت هذه 

ومن معوقات الكشف عن هذه الحالات لدى ... الصدمات لتتراكم من فترات متقاربة 
أنه یصعب علیهم التعبیر عن الشعور أو الحالة النفسیة التي یمرون بها الأطفال هو 

بینما یختزلها العقل وتؤدي إلى مشاكل نفسیة عمیقة خاصة إذا لم یتمكن الأهل أو 
  .)1(البیئة المحیطة بهم من احتواء هذه الحالات ومساعدة الطفل على تجاوزها

  :أهم ما یتعرض له الطفل أثناء الحروب
 .ذیة في المناطق الفقیرةسوء التغ -

 .المرض -

 .التشرد والفواجع -
                                         

 www.arabsvip.com/vb.t44882الصدمات النفسیة في الحرب وأثرھا وعلاجھا، موقع الكتروني  (1)
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 .المشاهد العنیفة -

 .الإرغام على ارتكاب العنف -
  .الاضطراب في التربیة -

وقد تصاحب هذه الصدمات حالات من الفوبیا المزمنة في الأحداث أو 
الأشخاص أو الأشیاء التي ترافق وجودها مع وقوع الحدث مثل الجنود، صافرات 

وات المرتفعة كالطائرات وفي بعضها یعبر الطفل عن هذه الحالات الإنذار والأص
بالبكاء أو العنف أو الغضب والصراع والانزواء في حالة من الاكتئاب الشدید إلى 
جانب الأعراض المرضیة مثل الصداع وصعوبة التنفس وعندها یصاب الطفل 

الآثار وتسیطر  بصدمة عصبیة قد تؤثر على قدراته العقلیة وغالباً ما تظهر هذه
  .على أفكاره وتمتلئ مشاعره بالعنف والشك والكراهیة

أثر النزاع المسلح أو الحروب المباشر على الأطفال من وجهة نظر المدارس 
وهناك أسالیب . والاجتهادات النفسیة قد أفاد الأبحاث السابقة على وجه العموم

ه الأنماط الحدیثة المعلقة دفاعیة محددة لدى البالغین تجاه هذه التجارب وتذهب هذ
بالبحوث في اضطرابات الطفولة بضرورة دراسة أوضاع الأطفال الذین تعرضوا 
للصدمات وتبدأ التفاعلات النفسیة لدى الأطفال تجاه الحوادث التي حلت بهم وهي 

  .جدیرة بالدراسة والاهتمام وذلك لتفرد تجاربهم وتفاعلاتهم الإدراكیة
فكرة القائلة بأن الأطفال الذین تعرضوا للغارات م ال1981وقد وثق جانسي 

الجویة خلال الحرب العالمیة كانوا أكثر عسره من الراشدین للمعاناة في الاضطرابات 
العاطفیة وقد تبین الدراسة بأن العوامل الأكثر أهمیة في التنبؤ بالمشاكل النفسیة 

م أطفالهم وتفاوت واقعیة للأطفال كانت مدى الانفعال العاطفي الذي یبدیه الأهل أما
التهدید بالموت وذلك حسب قرب القصف ومدى مشاهدة الطفل للدمار والإصابات 
الناتجة من الغارات الجویة وقد نقل الأطفال بصحبة أماتهم إلى المناطق الأكثر أمناً 

  .حمایة لهم في الاضطراب العاطفي
للأطفال في فئات عمریة أخرى في دراسته  (Beverly)وقد انتقى بفرلي 

عمر . بریطانیا حیث وجد أن العمر الحرج للطفل من حیث التأثیر بتحارب الحروب
عاماً وتعرف بالكمون حسب نظریة فوریر بأنها ) 11- 8(عاماً والفترة من ) 3-14(
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الأقل حساسیة لإبداء الاضطراب المسلكي لدى الأطفال البریطانیین حین كانت 
  .الثانیةانجلترا في خضم الحرب العالمیة 

عاماً فقد ) 7-3(وقد أظهر یونغ في دراسته لعینة من الأطفال من عمر 
أظهر هؤلاء الصبیة مشاكل سلوكیة أكثر لدى مقارنتهم بالبنات في العمر نفسه وقد 

طفلاً تنقص أعمارهم عن اثني ) 212(هذه النتیجة لدى دراسته  (Scott)أید أسكوت 
انهاكاً نفسیاً أكثر من البنات بسبب الحرب عشر عاماً بأن وجد أن الصبیة یبدون 

  .)1(وتبقى هذه النتیجة ما أتلفته الحرب لدى البنات
  :تعریف الطفل الموهوب

تعریف مكتب التربیة الأمریكي والذي وجد قبولاً عاماً في أوساط الباحثین 
والذي ینص على أن الأطفال الموهوبین هم الأطفال الذین یتم تحدیدهم والتعرف 

م من قبل أشخاص مهنیون مؤهلون والذین لدیهم قدرات برامج تربویة مختلفة علیه
وخدمات إضافة إلى البرامج التربویة العادیة التي تقدم لهم في المدرسة وذلك من 

الطفل الموهوب ) رینزولي(أجل تحقیق مساهمتهم لأنفسهم والمجتمع كذلك یعرف 
لى الإبداع وقدرة على الالتزام بأداء بأنه ذلك الفرد الذي یظهر قدرة عقلیة عالیة ع

المهام المطلوبة منه ویؤكد البعض على التفوق في الموهبة ویؤكد البعض الآخر 
بینما ینظر الفریق الثالث إلى مظاهر الموهبة في قیاس . على التفوق في الآداب

  .الذكاء وحیث أنه توجد أنواع مختلفة في المواهب
الآن على تعریف الطفل الموهوب وقد أطلق  إلا أنه لم یوجد اتفاق عام حتى

على الشخص الذي یمتلك قدراً عالیاً من تنوع واسع من  (Giffed)مصطلح موهوب 
القدرات بینما یستخدم المصطلح نفسه على شخص آخر یمتلك قدرات عالیة ومتنوعة 
بدلاً من الاعتماد على القدرة في مجال واحد وهناك تعریف یقول أن الموهوب هو 

لك الطفل الذي یظهر أداءاً مرموقاً بصفة مستمرة في أي مجال من المجالات ذات ذ
  .الأهمیة

                                         
  .نفس المرجع السابق (1)
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الذي تنته الرابطة الأمریكیة فإنه یقول أن الأطفال ) دیتي(أما تعریف 
الموهوبین هم أولئك الأفراد الذین یكونون ذوي أداء عالي بدرجة ملحوظة بصفة 

  .)1(و القیادة الاجتماعیةدائمة في مجالات الموسیقى أو الفنون أ
  :النزعة العدوانیة

هي سمة سلوكیة تتألف من بعض المتغیرات التقنیة لتأكید الذات والسیطرة 
لحاق الأذى بهم ٕ   .الاجتماعیة والمیل إلى الكراهیة والنیل من الآخرین وا

  :القلق
أن مرحلة القلق هي حالة ) السبیلبیرجي(تفترض نظریة الضغط النفسي 

ن شعور یشعر به الفرد عندما یدرك تهدیدات في الموفق فینشط جهازه انفعالیة ع
العصبي اللاإرادي وتتولد عضلاته ویستعد لمواجهة هذا التهدید وتزول هذه العادة 
بزوال مصدر التهدید التي یدركها الإنسان فتزداد مواقف التهدید والشدة وتنخفض في 

  .مواقف
  :التشرد

یفهم للظواهر برد المصطلحات إلى أصولها درج الباحثون على افتتاح تعر 
اللغویة بحثاً عن مسارات المعاني وتكوینات المفاهمي المضمنة في المصطلحات 
وجرت هذه العادة فإن اللغة العربیة ترد الكلمة إلى أصلها أي الفصل الثالث ویقولون 

الطرید  شرد البعیر ویشرد شروداً ویقول معنى شرود إذا نقلت عن الفعل التشرید هو
  . الشرید بلا مأوى

یعرف دارسو علم الاجتماع بأن المتشرد فاعتبر بالنسبة لهم حدث توافر له 
أسباب الحیاة الكریمة وهجرها إلى حیاة التشرد بفعل جماعة الأفراد حیث أجبرته 
ظروف الحیاة أن یهیم بالطرقات ومن ثم یعرف التشرد بأنه الحدث الذي یقع سنه 

ابعة عشر ویهیم على وجهه في الطرقات ولیس له مكان یستقر فیه بین السابعة والس
إلى جانب ذلك ما یمارسه من أفعال خارجة عن نطاق السلوك السوي وقد ترك 

                                         
  .95معجم الوسیط، ص  (1)
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دراسته وأخذ یتجول في الشوارع وقد یعمل بالمهن الهامشیة كغسیل العربات ومسح 
  .)1(الأحذیة وبیع الأكیاس وما یشابهها من أعمال

م الحدث المراد على أنه 1983ن الأحداث السوداني لسنة ویعرف القانو 
الحدث المعرض للانحراف ولم یتجاوز عمره الثامنة عشرة ولا مأوى له وغیر قادر 
على تحدید سكن أو إرشاد الشرطة لمن یتولى أمره ولا یستطیع إعطاء معلومات 

رة والفسوق كافیة عن نفسه یبیت في الطرقات یتسول ویمارس أعمالاً تتصل بالدعا
  .وفساد الأخلاق ویخالط المشبوهین والمنحرفین والمجرمین

في تعریف آخر ورد أن المتشرد هو الحدث في الجنسین دون الثامنة عشرة 
من عمره المعرض للانحراف والذي یكون بلا مأوى أو غیر قادر على تحدید مكان 

  .)2(لومات عن نفسهسكنه أو الإرشاد إلى من یتولى أمره ولا یستطیع الإدلاء بمع
عتبر ظاهرة التشرد من إفرازات الحضارة الحدیثة في المقام الأول كما أنها ت

ظاهرة عالمیة ملازمة لنمو المدن والتوسع الحضري وتستفحل في دول العالم الثالث 
لارتباطها بالتدني الاقتصادي والفقر ففي دراسة خاصة بمنظمة الیونسیف عام 

ملیون طفل وفي مدینة  30الم م كان عدد المتشردین من الأطفال في الع1985
ثلاثمائة ألف طفل متشرد  300,000متشرد وفي الأرجنتین  200نیومكسكو وحدها 

  .)3(عاماً متشردین 14من الأطفال ویبلغ عمرهم %) 45(وفي أفریقیا یعد 
إن الأطفال في طفولتهم لا یحملون سدى الاسم فقط بعد أن غابت عن 

مات البؤس والشقاء وأحیاناً الجریمة تراهم تارة ملامحهم الابتسامة وحلت مكانها علا
في الشوارع في تجمعات أو فرادى بعد أن تركوا بیوت أسرهم إما قسراً بسبب انعدام 
الإنسانیة في قلوب البعض أو طوعاً بعد أن زحف شبح التفكك الأسري على البعض 

امون تحت الآخر فأصبح الشارع هو الملاذ الواسع والمخیف لهؤلاء الأطفال ین
الجسور وعلى الأرصفة والحدائق وبعض هؤلاء الأطفال یبیعون الألعاب والمنتجات 
محلیاً أو أجنبیاً على الأرصفة أو داخل الأزقة وكذلك المنادیل الورقیة مروراً بماسحي 

                                         
(1)   
  .4م، ص 1992سعد الدین عبدالحي، المتشردین یولیو  (2)
  .م1990, مرانيورقة عمل عن المتشردین ولایة الخرطوم غیر منشورة وزارة التخطیط الع (3)
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زجاج السیارات نراهم بأعداد كبیرة مقابل انخفاض في أعمارهم ویتعرض هؤلاء 
الإهانات التي تؤثر بشكل قاطع على سلوكهم وأعمارهم الأطفال عن التعبیر عن 

  .لتصبح العدوانیة هي منهج تعاملهم مع الآخرین
  :أهم أسباب التشرد

  :الفقر
یشمل انخفاض الدخل لرب الأسرة وهي عوامل اقتصادیة مقابل الغلاء 

ي والتضخم وازدیاد البطالة وهبوط المستویات التعلیمیة وسیاسات التعلیم الخاطئة الت
تؤدي إلى التسرب المدرسي، الطلاق والانفصال والتفكك الأسري والذي یرمي بأعداد 
كبیرة من الأطفال إلى أخطار الشوارع والطرقات رفاق السوء هناك حریة بلا رقابة أو 
همال الأهل أو جهلهم وكذلك لافتقار أحد الوالدین أو غیابه بسبب المرض أو  ٕ قیود وا

طویلة والتواجد غیر المنتظم لرب الأسرة قد یؤدي أحیاناً  السجن أو الاختفاء لفترات
وحتى داخل الأسرة المستقرة لابتعاد الطفل عن المنزل واحتكاكه بشرائح أخرى وربما 
جرامیة ویلاحظ أن  ٕ تقود إلى تعبیر سلوكه واتجاهه لممارسة أسالیب غیر معتادة وا

والسرقات المنزلیة والاتجار أغلب الجرائم التي یرتكبها الأحداث هي ممارسة النشل 
وتعاطي المخدرات والخمور بین الطرقات والأزقة والاتجاه أحیاناً للانحرافات غیر 

  .الأخلاقیة للكسب كالدعارة بما یعرضه للمشاكل الجنسیة والتناسلیة مثل الإیدز
إن الدراسات التي قامت بها منظمة الصحة العالمیة توصلت إلى أن ما بین 

ونسبة بنات الشوارع . طفال الشوارع یستخدمون المواد المخدرةمن أ% 90-35%
بسبب قلة عدد البنات اللائي یطردن من منازلهن إضافة إلى أن الدولة % 30

  .والمجتمع المحلي یهتمون باحتواء مشكلة البنات بشكل أسرع وأكبر من الأولاد
ن هذه الظا ٕ هرة المتفشیة إن ظاهرة التشرد توجد في جمیع مدن العالم الكبرى وا

) الزبالة(كمرض معد وقاتل تدمي القلوب جمیعاً حیث تراهم وهم یشبون في حاویات 
والعلاج الفعلي لمشاكل . عندما یهربون للشوارع خوفاً وهرباً من رجال الأمن لهم

عداد وتخطیط برامج  ٕ هؤلاء المتشردین هو مكافحة الفقر والجوع والمرض والحاجة وا
عادة إدماجهم في مجتمعاتهم بشكل علميكفالة لإعادة تأهیل و  ٕ   .)1(ا

                                         
  .المرجع السابق نفسھ (1)
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ویرى الباحث بضرورة تضافر الجهود الرسمیة والشعبیة لدرء آثار التشرد 
حیث أن انعكاسات التشرد غالباً ما تكون سالبة على الدولة والمجتمع والمتشرد نفسه 

ذات ولابد للدولة بأن تلزم المؤسسات . حیث یفتقد هذا التشرد الدولة جیل بأكمله
الصلة كإدارة الرعایة الاجتماعیة ودیوان الزكاة بتبني دراسات وخطط عمل واضحة 
لتمكن الدولة من القیام بواجباتها تجاه هؤلاء الأطفال وأسرهم وهناك شریحة مهمة هم 
أطفال المعسكرات فالذین یقیمون إقامة دائمة بهذه المعسكرات یفتقدون لأبسط 

من هؤلاء الأطفال أصبحوا فاقد تربوي وبالتالي في % 90الخدمات التعلیمیة ونسبة 
المستقبل القریب سیرفدون المجتمع والشوارع بأعداد كبیرة من هؤلاء الأطفال وحسبما 
أفادت العدید من الدراسات فإن أطفال المعسكرات أكثر عدوانیة من كل أطفال 

الاثنین معاً ولیس  التشرد والشوارع وذلك لتربیتهم الناقصة أما بموت أحد والدیهم أو
هناك من یعولهم ویرشدهم طریق الصواب وبالتالي مثل هؤلاء یشب في بیئة مختلفة 

  .تماماً عن تربیة الأسرة المترابطة التي ترشدهم سواء السبیل
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  :الآثار المباشرة للحرب على الأطفال

  :ولایة جنوب دارفور
ت الخمسة المكونة تقع ولایة جنوب دارفور غربي السودان وهي ضمن الولایا

في الشمال               للإقلیم وتقع بین خطي 
تحدها ولایة شمال دارفور والوسط الغربي ولایة وسط دارفور وغبرها غرب دارفور 

  .كما ویحدها شرقاً ولایة شرق دارفور
وولایة جنوب دارفور تتكون من قرابة العشرین محلیة أبرزها نیالا عاصمة 

  .الولایة
  :المساحة والسكان

  تبلغ مساحة الولایة 
  :أهم القبائل التي تقطن مدینة نیالا

التعایشة والبني هلبة والترجم والرزیقات : أهم القبائل التي تقطن مدینة نیالا
والفلاتة والهبانیة والفور والداجو والبرقو والزغاوة والبرنو وغیرها من القبائل المنتشرة 

  .في أصقاع الولایة وتخوم الجبال والودیان
  :لوضع الاقتصادي بالولایةا

تعتمد الولایة وبخاصة مدینة نیالا على النشاط التجاري حیث تقوم بها حركة 
تجاریة واقتصادیة كبیرة وتعتبر مدینة نیالا ثاني أكبر مدینة تجاریة وسكانیة بعد ولایة 

وكما توجد في جنوب المدینة على ضفاف وادي نیالا العدید من المزارع . الخرطوم
  .وتساهم بقدر كبیر في النشاط الاقتصادي للولایة) ائنالجن(

  :المعسكرات
توجد بمدینة نیالا ثلاثة معسكرات للنازحین وهي معسكرات شبه مفتوحة 
بالنسبة للنازحین حیث تسهل الحركة بالنسبة لهم ودخول ا لمدینة والخروج منها 

. المهن الهامشیةوكذلك ممارسة بعض الأنشطة كالتجارة والعمل في المنازل وبعض 
وهذه المعسكرات تدعم بالغذاء والكساء بواسطة المنظمات الأجنبیة والوطنیة وبعض 
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الخیرین وتضم هذه المعسكرات أعداد ضخمة من النازحین وأكبرها تعداداً هو معسكر 
  .كلمة ویلیه معسكر عطاس ومعسكر السریف

  :أوضاع الأطفال في المعسكرات
یعانون من مشكلات عدیدة فعندما بدأ الصراع  الأطفال في هذه المعسكرات  

م وبدأت حركة النزوح نزحت أغلب الأسر مخلفة 2003المسلح في دارفور في العام 
ورائها جرحى وقتلى وغالبیة القتلى من أرباب الأسر أو الوالدین وعند وصول هذه 
 الأسر لموقع المعسكرات الحالیة وصل العدید من الأطفال بدون عائل وبعضهم

وصل منفرداً هرباً من جحیم الحرب وعلیه فإن هؤلاء الأطفال یعانون الأمرین الصبر 
على الظروف المحیطة والمعاناة من الكثیر من الاستغلال والتعذیب، وتكمن معاناة 
هؤلاء الأطفال في طول المدة التي ومنذ اندلاع الأحداث نجد أن بعض الأطفال 

منفردین وأغلبهم صغار السن وطالت فترة  وصلوا لهذه المعسكرات مع ذویهم أو
بقاءهم في هذه المعسكرات فمن دخل المعسكر وعمره لا یتعدى الخمسة أو الستة 

وهذه مشكلة كبیرة حیث تأثیر هذه الفترة من ) عاماً  14- 13(أعوام الآن بلغ عمره 
 عمر الطفل تكون راحت هدراً لا صحة ولا تعلیم وتأثیرها في المدى البعید یصبح
هؤلاء الأطفال جلهم فاقداً تربویاً مما یزید من معاناتهم ومعاناة ذویهم والأثر الأكبر 

  .)1(على الدولة التي تكون قد خسرت جیل بأكمله
للحروب الكثیر من الكوارث والجرائم بحق الآباء وتدمیر العمران والبیئة وفي 

آثار سلبیة تؤثر علیهم  أكثر هذه النتائج عدوانیة ما تتركه لدى الأطفال وما لها من
طیلة حیاتهم ویقوم الكثیر من الخبراء والمحللون المختصون خلال الحروب أو بعدهم 

وهناك مختصون . بإجراء دراسات وتحلیلات للإرشاد السیاسي والاقتصادي والبیئي
یتصدرون لجنة الآثار النفسیة والمعنویة لتلك الحروب على المدنیین بشكل عام 

نحو خاص فلسطین والعراق یشهدان حرباً مروعة تلقى بظلالها والأطفال على 
وآثارها النفسیة على الأطفال مما یعمق آثارها وتظل محفورة في ذاكرة أغلب الأطفال 
وبالتالي تؤثر على صحتهم النفسیة ویرى علماء النفس أن كبار السن لهم القدرة على 

                                         
ً للعون الإنساني بولایة جنوب دارفور، العام  (1) م، جنوب 2005واقع المعسكرات، عندما كان الباحث مفوضا

  .دارفور، نیالا
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ها من أهوال ونكبات یكون وللحروب وما یصاحب. تحمل الصدمات أكثر من الصغار
أثرها النفسي على الأطفال كبیراً وهناك تقصیراً كبیراً في مجال الصحة النفسیة 

وذلك على العكس في الدول . والرعایة وذلك في أغلب الدول العربیة والإفریقیة
الغربیة حیث تقوم بتوجیه الأهل عبر الوسائل المتاحة التي تسهل مهمة كیفیة 

ء الأطفال لیس فقط في مواجهة الحروب ولكن في كیفیة تجاوز التعامل مع هؤلا
آثارها وذلك بالاهتمام التجاوز النفسي للأطفال لاستیعاب الحروب التي تدور في دولاً 
أخرى وذلك للحیلولة دون تأثر الطفل من مشاهدة المجازر الإنسانیة على شاشات 

تلك المجازر والنكبات وقد التلفزیون خاصة إذا كانت جیوش تلك الدول هي صانعة 
عمدت بعض المدارس إلى إضافة حصص دراسیة في مناهج الأطفال لاستیعاب كل 
ما یمكن أن ینجم من آثار للحرب دون صدمات نفسیة أو آثار مترسبة ویؤكد 
المتخصصون أن أخطر آثار الحرب هو ما سیظهر بشكل ملموس لاحقاً في جیل 

وهم یعانون من مشاكل نفسیة قد تقل خطورتها  كامل من الأطفال الذین نجوا منهم
  .أو تزید حسب وعي الأهل

ویشیر الدكتور محمد نابلسي رئیس اتحاد علماء النفس العرب في موقعه 
الخاص على شبكة الانترنت إلى ردود أفعال الأطفال إزاء الانفجاریات وبعد یتم 

هستیریا من الصراخ الانتقال إلى مرحلة عدم الاستیعاب الحدث تتبعها مرحلة ال
  .)1(والبكاء

  :ردود الفعل قریبة الأمد
  .هي صعوبات التفكیر وحالة من القلق والاضطرابات

  :ردود الفعل متوسطة الأمد
فیها یبدأ الإنسان بالشعور بعدم الاطمئنان أحیاناً وأحیاناً الإحساس بالذنب إذا 

لة من الغضب الناتجة عن كان ناضجاً لعدم قدرته على تقدیم المساعدة وقد تنتابه حا
  .العجز وهذا یؤدي إلى انتكاسة نفسیة وجسدیة

  :ردود الفعل طویلة الأمد

                                         
  موقع الحروب وآثارھا النفسیة على الأطفال، موع الكتروني (1)

 www.amiad68com/archive2009/767252  
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تعتمد على قدرة الإنسان على التكیف مع الأحداث التي تعرض الإنسان 
للخطر المفاجئ أو رؤیة مشهد مفزع أو سماع خبر مفجع یتسبب في حدوث صدمة 

ادة للتعبیر عن التأثیر النفسي الشدید عصبیة للمتلقي ویفرده الصدمة تستخدم ع
وتعریف هذه الحالة بشكل بسیط هي حالة من الضغط النفسي تتجاوز القدرة النفسیة 

  . (Truma)للإنسان على التحمل المعروفة 
یقوم المتخصصون بتحري الصدمات النفسیة بأشكال مختلفة یعتمد كل منها 

مكن الأب أو الأم للتحدث عن على التجربة الفردیة الخاصة نحو الحد الذي ی
. مشاعرهم مع اختیار الأسلوب والألفاظ التي یمكن للطفل استیعابها والتجاوب معها

ومن المهم أن یراقب الآباء تصرفاتهم ویحاولوا المحافظة على الحالة الطبیعیة لهما 
حیاة وقوة التحمل وتلطیف الأجواء لیبثوا الثقة في الأطفال على أن لا یتغیر أسلوب ال

  .بشكل كبیر وبقدر المستطاع
اللجوء إلى االله سبحانه وتعالى في الواقع والجانب الروحي أو الدیني هو الأهم 
حیث یكفل للإنسان الاطمئنان فیمكن التجمع ن اللحظات العصیبة لقراءة القرآن 

وتذكیر الطفل بوجود القدرة . الكریم أو الصلاة الجماعیة والدعاء ووازع الإحساس
فضلاً عن هذا یذكر الطفل . هیة العظیمة وقدرة ربنا سبحانه وتعالى على نجدتهالإل

  .)1(بالقصص التي تحكي عن فضائل الصبر والجلد والعزیمة
نجد المجتمعات المتحضرة تراهن على الطفولة السعید التي توفر من أجوائها 

قوة صالحة في متیقنة تماماً أن هذه السعادة یمكن أن تخلق نوایا طیبة تتحول إلى 
  .المجتمع

لم یشهد العالم العربي بؤساً كالذي عاناه أطفال العراق وفلسطین نتیجة الرعب 
والخوف الذي تعرض له هؤلاء الأطفال من قهر وابتزاز واغتصاب كأي عضو من 

  .أعضاء المجتمع
ویجب أن تتمتع الطفولة بحمایة كاملة في المجتمع إلا أن أطفال العراق 

تمتعوا أو یتذوقوا طعم الفواكه خصوصاً في فترة الحصار الجائر على وفلسطین لم ی
نما تحملوا هموم الحیاة وهم صغاراً فالجوع والعوز والإهمال في التربیة  ٕ الشعبین وا

                                         
  .ذكره مرجع سابق (1)
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والتعلیم الفاسد دفعهم إلى النزول إلى الأسواق للعمل حیث كانوا عرضة للابتزاز 
تكاً بسبب نقص الكادر الطبي والاغتصاب والتسول وتعرضوا لأشد الأمراض ف

والعنایة الصحیة لنمو الأطفال وكذلك النقص في مؤسسات الأطفال التربویة والخیریة 
التي تقلصت بل وباتت مؤسسات شكلیة بعیدة عن أهدافها الإنسانیة النبیلة وظلت 
ن حالة  ٕ ترافق أطفال العراق وفلسطین من قتل وترحیب وانتهاكات مدى الحیاة وا

لكوابیس ظلت تلاحقهم من جراء المجازر التي یرونها یومیاً كلها ولدت الخوف وا
حالات الفزع والصدمات النفسیة التي تؤرق حالته وستنعكس على مسیرة حیاتهم 

  .)1(النفسیة حتى عمر بلوغ سن الرشد بل وستلازمهم لفترات طویلة
إن الحرب توجد ظروفاً نفسیة صعبة على الجمیع فالأصوات العالیة 

لانفجارات الهائلة المدویة تمثل عبئاً نفسیاً على  الأطفال الذین یبحثون عن الأمان ل
وبالتالي فإن أحد هذه الصدمة النفسیة تؤدي إلى الخوف الشدید الذي یؤدي بدوره 
إلى ظهور مرض التلعثم وهو أحد أمراض الكلام التي تصیب الذكور أكثر من 

رغم من أن سبب التلعثم والذي لا یظهر الإناث في سن ما قبل المدرسة وعلى ال
علیهم إلا إذا تعرضوا لأزمة نفسیة حادة كما یحدث الآن أثناء الحرب الدائرة على 

ویضیف الدكتور محمد یوسف . العراق وفلسطین والتي لها آثار خطیرة على الأطفال
جواء أن هناك تأثیر آخر لهذه الحرب على هؤلاء الأطفال وهو تأخر نمو اللغة ففي أ

الحروب یكون الجو العام داخل المنازل غیر مهیئاً لما نسمیه التنبیه اللغوي فالأم لا 
تجد الأعصاب الهادئة ولا الوقت الكافي للتحدث مع أطفالها وشرح لهم ما یحدث 
والرد على أسئلتهم واستفسارهم وبالتالي عدم الكلام مع الأطفال یؤخر نموهم 

  .)2(اللغوي
ات والحروب هي نزاعات داخلیة تستهدف بالأساس الأقلیات إن غالبیة النزاع

الاثنیة أو العرقیة أو الدینیة داخل حدود الدولة حیث تكون الشرائح الأشد فقراً بین 
السكان هي الأكثر تضرراً على وجه العموم وتعبر حالة الرعب التي كثیراً ما یبثها 

ابة حرب شاملة یخترق مجمل المقاتلون وسیلة للسیطرة الاجتماعیة حیث أنها بمث

                                         
  .محمد یوسف، استاذ التخاطب في قسم الانف والاذن بكلیة الطب جامعة عین شمس، طبعة غیر منشورة. د (1)
  .نفس المرجع السابق (2)
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نسیج المجتمع الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي والثقافي ویتزاید فیها استهداف 
مختلف أطراف النزاع للمدنیین ویتعلق الأمر أحیاناً بإستراتیجیة متعمدة لا تقي أحدا، 
حیث یكون أفراد المجتمع الأكثر ضعفاً هم في الواقع أول ضحایا العنف ولهذا یتعین 

ولا تعني . أن یحظى الأطفال وكذلك النساء والأشخاص المسنون برعایة خاصة
العنایة الخاصة بمصیر الأطفال أنه یتعین إیجاد فئة ممیزة من الضحایا من بین 
مجمل السكان المدنیین على نحو یتعارض مع أحد المبادئ الأساسیة للحركة ألا 

صالح جمیع ضحایا الحرب والعنف وهو مبدأ عدم التحیز أن اللجنة الدولیة تعمل ل
الداخلي حسب احتیاجاتهم دون أي تمییز بید أنه من المؤكد أن احتیاجات الأطفال 
تختلف جوهریاً عن تلك الخاصة بالفساد أو الرجال أو المسنین فالأطفال ما زالوا 
یعدون في كثیر من الأحوال بمثابة نسخة مصغرة من الكبار حیث یكونون تحت 

أو بیئة لیست دائماً مستعدة لایلائهم الصفة التي یستحقونها كأطفال  رحمة مجتمع
رجال ونساء في حیز التكوین أو الفهم الأفضل للأطفال یعني ببساطة إعطاءهم 

  .مساعدة أكثر ملاءمة لاحتیاجاتهم في طور النمو
وكثیراً ما یكون الأطفال شهود عیان لا حول ولا قوة لهم لما یتعرض له ذووهم 

ي فرد من أفراد عائلاتهم من فظاعات وذلك ما لم یتعرضوا هم أنفسهم للقتل أو أو أ
التشویه أو السجن والفصل عن عائلاتهم حیث یتم انتزاعهم من بیئتهم الأسریة فإن 
الذین ینجون بأنفسهم من هذه القطاعات لا یدرون ما سوف یكون علیه مستقبلهم 

وغالباً ما یتركون لوحدهم لمواجهة  ومستقبل أعزائهم أنهم مجبرون على الفرار
مصیرهم وحدهم بلا هویة ویعاني هؤلاء الأطفال جراحاً نفسیة عمیقة تبدو لهم لأشقاء 
منها بید أن هناك أشكالاً ملائمة للأطفال یعني أیضاً إمدادهم بسیل بناء الثقة والذات 

نما ضاع ٕ مستقبل  حتى لا یصیروا مجدداً ضحایا سلبیین أو نشطین في الحروب وا
  .یملكون زمامه

یرى الدكتور ممتاز عبد الوهاب أستاذ الطب النفسي في كلیة الطب جامعة 
القاهرة أن كثرة مشاهدة الدماء والقتل أشیاء طبیعیة لتثیر فیهم مشاعر الاشمئزاز 
والرفض فهي أمور عادیة بالنسبة لهم وتصلهم رسالة محتواها أن القوة والعنف هي 

اف والانتصار في الحیاة فیصبح العنف والقوة هما المبدأ في وسیلة تحقیق الأهد
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الحیاة وقد ترسخ هذه التراجعات العدوانیة إذا وجدت تشجیعاً من الأسرة ولم تجد ما 
ممتاز عبد الوهاب الآباء والأمهات من إظهار خوفهم أمام الأطفال . یوقفها ویحذر د

بالخوف لأقل شيء ویشعر بعدم  وهذا الخوف سینتقل للطفل الذي ینشأ جباناً یشعر
الأمان فیتجنب مواجهة المواقف المختلفة ثم یتعلم صفات أخرى سیئة مثل الكذب 
حتى لا یتعرض للعقاب وكذلك عدم تحمل المسئولیة والهرب منها فیصبح شخصیة 
اعتمادیة غیر ناضجة وغیر قادرة على فعل شيء خوفاً من الخطر والعقاب وقد 

ر والظلم حیث یتعاطف مع الضحیة فتولد لدیه رغبة عارمة من تنتابه مشاعر بالقه
الانتقام ویسعى للتعبیر عن هذه المشاعر أما مباشرة اتجاه من یراهم ویحاول 
الاعتداء علیهم وتدمیر ممتلكاتهم فإذا لم یكن ذلك في استطاعته فقد تتحول هذه 

عر ضدهم فتوجه المشاعر إلى الآخرین فلا یكون في استطاعته توجیه هذه المشا
  .تجاه ممتلكاتهم

؟ هل یجب منع بث  هل ترون أن الحرب ستؤثر على نفسیة الأطفال مستقبلاً
ذا كان لها  ٕ المجازر التي حدثت في غزة؟ وهل بثها على یؤثر على نفسیة الطفل؟ وا
تأثیر برأیكم سیكون سلبي أم إیجابي على الطفل؟ من ناحیة تأثیرها على نفسیة 

فة ومؤثرة جداً فهي بلا شك ستولد لدیهم كرهاً وبعض النظر عن الأطفال فهي خفی
الاعتداء وعدم مولاتهم بأي شكل كان والمقابل سیتأصل فیهم حب الوطن والدفاع 
عن الأغراض والدین والابتعاد عن النفاق والخیانة حتى یشبوا فیما بعد مناضلین 

من أن یتخوف من  مجاهدین ولذا أرى أن یشب الطفل على الحقائق المرة أفضل
الحق فهذه المشاهد كفیلة بأن تجعله شجاعاً مقداماً لا تتخوف من مناظر الدماء 

  .والأشلاء وهذه تجعله رجلاً صامداً مرابطاً لا یخاف أحداً إلا االله سبحانه وتعالى
  :العوامل التي تؤثر على درجة تأثیر الأطفال بمشاهدة الحروب

  :مل تشملوتتوقف درجة التأثر على عدة عوا
 مرحلة الطفل العمریة. 

 مدى ترابط أسرته وتفهمهم لحالته. 
  خبراته السابقة بالموقف الذي تشاهده وغیرها من العوامل كیف تتخطى الأسرة

  :هذه التأثیرات على أطفالها
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  :لكي تتخطى تلك التأثیرات علیها ما یلي
 .أن یحدد ما یمكن أن یشاهده الطفل .1
وتتحكم فیها یعرض له وهو بمفرده بحیث لا یشمل أن تتواجد معه قدر الإمكان  .2

قنوات التغطیة اللحظیة للأحداث وتسمح له بالتنفیس عما شاهدته وتجیب على 
 .تساؤلاته

یدعمه دعماً معنویاً بأن یعبر له بأن هذه الأمور حدثت في الماضي وتحدث  .3
 .قبلها وبعدها ویبقى العالم

ه ویلعب في الأماكن التي یقدم فیها تجعله یساهم معنا في عمل إیجابي یشارك ب .4
الدعم لیشعر بأنه فاعل ولیس دائماً مفعولاً به لأنه یتوحد مع الأطفال الذین 

  .یتعرضون للأحداث
ویرى الباحث ونظراً لجسامة المشكلة والواقع المرعب للحروب والنزاعات 

یكونون المعاصرة وأثرها على الأطفال وحیث یكون هؤلاء الأطفال الأكثر ضعفاً و 
دائماً أكثر قرباً لهذه النزاعات ونجد أن القانون الدولي الإنساني لا یحمي الأطفال 
على النمو الكافي ولهذا یجب أن یفكر المجتمع الدولي في صكوك قانونیة جدیدة 
تحمي هؤلاء الأطفال وحتى توضع هذه القوانین موضع التنفیذ یتوجب أن على 

مجال مساعدة الأطفال العمل بجهد أكبر لأن  الحكومات والمنظمات العاملة في
هؤلاء الأطفال یتعرضون لأبشع الجرائم الإنسانیة حتى بعد النزاعات وانضمامهم 
للمعسكرات وفي أغلب الأحیان یدخل هؤلاء الأطفال للمعسكرات دون ذویهم 

ونعلم تماماً أن ) كخدامین(ویتعرضون للاستغلال الجنسي ویستخدمونهم أحیاناً 
  .نون الدولي یمنع عماله الأطفالالقا

ویتعین على الحكومات والمنظمات توفیر مساعدة نفسیة واجتماعیة فضلاً 
  . عن إیجاد وسائل لإعادة دمج هؤلاء الأطفال والنساء في المجتمع

إن تحقیق مثل هذه الأهداف تعني أن تتوافر للسلطات الوطنیة والمجتمعات 
یة سبل المشاركة الفعالة في كافة مراحل العملیات المحلیة لكل بلد من البلدان المعن

حتى یسهل عمل قواعد تكفل حمایة الأطفال وضحایا النزاعات مع توفیر بدائل 
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أخرى غیر التجنید للأطفال وأن یریحوهم في مجتمعاتهم الأصلیة وأن یعودوا بیئتهم 
  .العائلیة والاجتماعیة مواتیة لتطورهم ورفاهم
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  المبحث الثالث
  الأطفال وحقوقهم حمایة

نادراً ما تقترن أطراف الصراع بوجود الأطفال في صفوفهم لذا یتم استبعاد 
عادة الدمج وعلى  ٕ الأطفال غالباً من فوائد مرتبطة ببرنامج نزع السلاح والتسریح وا
الرغم من إعلان حسن النوایا فإن مسألة الأطفال غالباً ما یتم تجاهلها أثناء 

عادة الإدماج حیث یجب أن المفاوضات لإقامة برن ٕ امج عام لنزع السلاح والتسریح وا
ینادي موظفو الأمم المتحدة بفعالیة إلى أخذ احتیاجات الأطفال بعین الاعتبار في 

وتهدف المناصرة من . مفاوضات السلام والتالد من أن هذا الأمر قد حدث في الواقع
د على جدول أعمال مفاوضات هذا النوع إلى إبقاء مسألة الأطفال أو الأطفال الجنو 

السلام لضمان الأدوار التي یقوم بها الفتیان في حالات النزاع المحدد والمعترف به 
وینبغي مناقشة حقوق الأطفال وحمایتها اثناء التفاوض . منذ لحظة بدء المفاوضات

على اتفاقیات السلام وانفاذها في عملیات حفظ السلام وتسویة النزاعات بما في ذلك 
عادة الإدماج ویجب أن تتم المناصرة على جمیع بر  ٕ نامج نزع السلاح والتسریح وا

المستویات من خلال المناقشات الرسمیة وغیر الرسمیة ویجب إشراك وكالات الأمم 
المتحدة والبعثات الأجنبیة والجهات المانحة وممثلي الأطراف وینبغي أن ترتبط 

لك لما لها من دور كبیر في حفظ بمنظمات المجتمع المدني القائمة ما أمكن ذ
  .السلام الدولي

ویجب تضمین الإفراج غیر المشروط لجمیع الأطفال المنتسبین إلى القوات 
والجماعات المسلحة وغیرهم من اتفاقیات السلام ویجب أن تكون رغبة أطراف النزاع 

ام في الإفراج عن الأطفال مبكراً وذلك وفق التجنید لقیاس مدى الحریة والالتز 
  .)1(بمفاوضات السلام

ومن أجل تفادي التمییز ضدهم فقد لا یعلم البعض أن لهم الحق في 
الاستفادة من أي نوع من أنواع الدعم وخاصة الأطفال الذین یلوذون بالفرار 

ویتمثل التحدي في تشجیع الفتیات على ) یعتبرون أنفسهم خائنون(والاختباء حیث 
                                         

م، موقع الكتروني 2010منظمة انقاذ الأطفال، المملكة المتحدة، لندن،  (1)
flag=Report http://www.relifweb.org/library/infodetail?=240and 
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عادة الإدماج مع تجنب أي آثار ضارة  الاستفادة من برنامج نزع السلاح ٕ والتسریح وا
مثلاً وزارات حكومیة، (ولتحقیق ذلك یجب أن یرصد من هم في موقع سلطة الأطفال 

وتطبیق برامج ). منظمات غیر حكومیة یكون محورها الطفل ووكالات حمایة الطفل
رامج خاصة بالأطفال حیث یمكن لهذه السلطات رفع الوعي وسط الأطفال وتطبیق ب

خاصة بالأطفال حیث یمكن لهذه السلطات رفع الوعي وسط الأطفال والأطر 
  .العسكریة

ویمثل ضمان وصول الأطفال والأطفال الجنود إلى برنامج منح التجنید 
عادة الإدماج تحدیاً رئیسیاً فإن الأطفال دائماً مهملین من الكل القوات  ٕ والتسریح وا

عادة المسلحة والمجموعات المسلحة ومن مخ ٕ ططي برنامج نزع السلاح والتسریح وا
الإدماج وكذلك موظفي الأمم المتحدة وأنهم غیر مدركین لذلك وفي الوقت ذاته فإن 
أفراد القوات المسلحة والجماعات المسلحة على علم ومعرفة تامة بحقیقة استخدام 

المرتبطین وتجنید الأطفال یشكل خرقاً للقانون الدولي ویحاولوا إخفاء جمیع الأطفال 
معهم في القوات والتخلي كذلك عن الأطفال الأسرى ودائماً ما نجد أفراد القوات 
المسلحة والجماعات المسلحة یترددون ویحاولون إخفاء الفتیات الأسیرات اللائي 
یعملن كزوجات قسراً وخدم في المنازل وتعتبر هذه من أكبر المهددات الأمنیة في 

اك مشكلة كبیرة مصاحبة للفتیات وغالباً لا یعرفن أو لا وهن. مواقع معسكرات القتال
عادة الإدماج بسبب الخوف  ٕ یردن القدوم إلى برنامج نزع السلاح أو التسریح وا

وهكذا یجب تصمیم برنامج لمنع تجنید الفتیات وذلك للتقلیل من الشعور . والخجل
  .بالخزي والعار لزیادة الشعور بالأمان لدیهن

  :فق المؤقتةالمعسكرات والمرا
تعد مواقع المعسكرات أكثر الأماكن التي یتعرض فیها الأطفال للخطر بشكل 
یواء أعداداً كبیرة من الذكور  ٕ خاص لأن معظم المواقع جرى تصمیمها لضم وا
البالغین المقاتلین ویمیل تشیید هذه المواقع إلى السماح إى حتى تشجیع الاستغلال 

فایة تدبیر الحمایة والاكتظاظ بالإضافة إلى الإضاءة والإساءة للنساء والفتیات لعدم ك
ویتوقع خروج هذه الفتیات . الضعیفة وانعدام الأماكن الآمنة والسریة بالنسبة للفتیات

لجلب الماء والحطب كوقود للطبخ من خارج المخیم بالإضافة للمجهودات الكبیرة 
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ن في مواقع المعسكرات لأن التي تزاولها الأمهات والشابات الصغیرات للعنایة بأولاده
  . )1(معظم المواقع لا تتوفر فیها خدمات للرضع أو الأطفال الصغار

وللحد من هذه المشكلات یجب أن یكون الوقت الذي تمضیه الفتیات في 
المعسكرات قصیراً بقدر الإمكان ویجب نقل الأطفال والفتیات والأمهات إلى مراكز 

الفتیات والنساء في لجان إدارة مواقع  رعایة مؤقتة على الفور ویجب تمثیل
المعسكرات ویجب توفیر الغذاء والرعایة الصحیة المناسبة للرضع وصغار الأطفال 

  .والمساعدة على الأمهات لرعایة الأطفال
وتشكل الإساءة الجنسیة لشكل خاص والاستغلال من قبل البالغین تهدیداً 

والتسریح وبما أن الأطفال والفتیات قائماً في جمیع مراحل عملیة منع نزع السلاح 
یترددون في التبلیغ عن الإساءة الجنسیة أو الاستغلال من قبل الموظفین أو مقدمي 
الرعایة ینبغي النظر في شكاواهم عل الفور من خلال آلیات الحمایة من الاستغلال 

  .ومعاقبة المخالفین إلى أقصى حد ممكن
ج النفسي وكذلك خلق علاقات ویجب أن تقدم للأطفال المساعدة والعلا

متساویة كما وبین الرجال والنساء على اساس الكرامة والاحترام وهذا النموذج مهم 
  .لمساعدة الأطفال على التكیف مع البیئة في زمن السلم

إذا تم وضع جمیع الأطفال مع أفراد لیسوا من عائلاتهم خلال فترة الاقتتال 
ایة الأطفال من خلال الاختیار الدقیق فیجب ایلاء اهتمام خاص بسلامة وحم

لمقدمي الرعایة والرصد والمتابعة عن قرب وضمان توافر آلیات تقاریر سریة آمنة 
  .للذین یشعرون بعدم الأمان

                                         
  .م2001الأطفال الجنود والأطفال المرتبطین بالقوات المقاتلة، المملكة المتحدة، لندن،  (1)
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  :العنف والاستغلال الجنسي

تشكل الإساءة والاستغلال الجنسي في الأزمات الإنسانیة مشكلة خطیرة 
سلامة البدنیة وأمن الأفراد فحسب بل أیضاً كرامتهم وواسعة النطاق وهي لا تنتهك ال

والإحساس بعدم احترام الذات حیث تنتج مشاكل عدیدة من العنف لعدم التكافؤ في 
علاقات القوى وكثیراً ما تتفاقم في أوقات العنف الشامل والمنظم والنزوح الشامل 

وانعدام الأنظمة . القیمالذي یؤدي إلى تفكیك الأسرة التقلیدیة والهیاكل الاجتماعیة و 
القانونیة وأنظمة الحكم وعدم المساواة الاقتصادیة والاجتماعیة التي تواجه الأطفال 
والنساء معاً في خطر استغلالهم من قبل أولئك الذین هم في مراكز قوة بشكل خاص 
المجموعات والقوات المسلحة الحكومیة وغیر الحكومیة حیث تتسم العلاقات 

  .ف والسیطرة وانعدام الانضباطالشخصیة بالعن
لابد أن یتلقى الأطفال الناجین من العنف والإساءة والاستغلال الجنسي 

ویجب أن تشمل هذه الرعایة الالتزام الطویل . الرعایة الطبیة والاجتماعیة والنفسیة
المدى لرعایة الطفولة وعلى موظفي الأمم المتحدة والموظفون المرتبطون بهؤلاء 

ا في ذلك قوات حفظ السلام حسب توجیه الأمین العام للأمم المتحدة الأطفال بم
توفیر حمایة كافیة للأطفال والفتیات من الاستغلال الجنسي والحمایة الدائمة خاصة 
في الأزمات الإنسانیة وحظر أي نشاط جنسي بغض النظر عن سن الرشد أو سن 

و العمالة أو السلع أو الرضا ویمنع على موظفي الأمم المتحدة تبادل النقود أ
  .الخدمات مقابل ممارسة الجنس مع الأطفال

  :منع تجنید واستغلال الأطفال
یجب أن تتواصل عملیات منع تجنید الأطفال بشكل مستمر طوال الصراع 
على أن تقوم البرامج على تحلیل دینامیكیة المناصرة الموجهة إلى جمیع مستویات 

  .طفال واستغلالهم في النزاعاتالحكم ویمنع كذلك إعادة تجنید الأ
تؤدي حالات الطوارئ إلى خلق الكثیر من الظروف المواتیة للتجنید منها 
انعدام الأمن والنزوح وانهیار البنى الأسریة والاجتماعیة والانفصال عن الأسرة وتآكل 

م أنظمة القیم التقلیدیة وثقافة العنف وضعف الإدارة وغیاب المساءلة القانونیة وانعدا
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وصول الخدمات الأساسیة مما یعرض الأطفال بصفة خاصة لخطر التجنید بسبب 
عدم كفایة الحمایة مثل الأطفال الذین یعیشون في مناطق النزاع والأطفال اللاجئون 

  .والنازحون والغیر مصحوبین بأسرهم والیتامى أو الذین انفصلوا عن أسرهم
ال دائماً في خطر مثل والأطفال هم الأكثر عرضة للخطر، ویكون الأطف

مناطق الصراع المكثف وكذلك الأماكن العامة لتجمعات الأطفال مثل الأسواق 
والمدارس والمعسكرات الخاصة بالنازحین واللاجئین أو معسكرات النازحین والأماكن 
التي یذهب إلیها الأطفال لإحضار الحطب والماء ویجب أخذ جمیع التدابیر 

فال عن أسرهم وبشكل خاص عند الانتقال وجمیع الضروریة لتجنب فصل الأط
  .الأسر إلى مخیمات النزوح

  :المناصرة على المستوى القومي
على متخذي القرارات الوطنیة رفع درجة الوعي حول عدم تجنید واستخدام 
الأطفال في النزاعات المسلحة ویمكن أن یؤدي ذلك إلى إدخال قوانین جدیدة بما في 

ال قوانین وتدابیر مثل تصدیق وتنفیذ الصكوك القانونیة ذلك أن تؤدي إلى إدخ
الدولیة لحمایة الأطفال أو تعزیز هذه الصكوك تعدیل الصكوك ذات الصلة باستخدام 
الأطفال في النزاعات المسلحة ووضع حد للإفلات من العقاب لأولئك الذین یجندون 

نفاذ الجزاءات ٕ المناسبة ضد  الأطفال في النزاعات المسلحة ومن ثم تطبق وا
  .)1(الأشخاص الذین یواصلون استغلال وتجنید الأطفال

  :إصلاح قطاع الأمن
عادة  ٕ عند تنفیذ برنامج إصلاح قطاع الأمن الوطني وبرنامج نزع السلاح وا
الإدماج یكون هناك تفاوضاً بشأن تكوین قوات أمن جدیدة وفقاً لعدد المقاتلین في كل 

فال في هذا الإعداد ویجب أن تشمل المفاوضات فصیل وغالباً ما یتم إدراج الأط
بشأن إصلاح قطاع الأمن وخفض القوات موضوع الإفراج عن جمیع الأطفال، 
ویعتبر وجود الأطفال غیر شرعي وتضمینهم قد یشجع تجنید عدد أكبر من الأطفال 

ویجب أن یتم التركیز بشكل محدد في عملیة إصلاح . في فترة ما قبل المفاوضات

                                         
  .نفس المرجع السابق (1)
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لأمن على إنشاء أو تعزیز خدمات حمایة الطفل والدعم القانوني وخدمات قطاع ا
  .الشرطة

  :الأثر النفسي لإعادة إدماج الأطفال
یعتبر الأطفال الذین لهم ارتباط بالقوات المسلحة أو المجموعات المسلحة هم 
ضحایا الصراعات إلا أن الأطفال الآخرین المتضررین من الحرب ومعالجة مشاكلهم 

لال توجیه الخدمة الاجتماعیة لهم وتقدیم الدعم الشامل وذلك بانضمامهم لنظم من خ
التعلیم القائمة أو مؤسسات التدریب المهني وأنظمة الرعایة الصحیة والتلمذة 

  .)1(الصناعیة أو غیرها من فرص العمل
ویرى الباحث ضرورة قبول المجتمع لهؤلاء الأطفال لأنهم هم جیل الغد وأمل 

مر إدماجهم في المجتمع ضروري وحتى لا تكون هناك أحكام مسبقة تعتري الأمة وأ
وكذلك وضع برامج واضحة من الدول التي ینتمون إلیها . العملیة الخاصة بالإدماج

حتى یتسنى لهم الانخراط دون أي عوامل وآثار نفسیة واجتماعیة وحتى لا تقع 
هؤلاء الأطفال وذلك من خلال رفع أعمال انتقامیة جراء المعاملة القاسیة التي یجدها 

الوعي التصالحي لدى أفراد المجتمع وتوعیة قادة المجتمع المدني وتعزیز حمایة 
  .الطفل ونشر ثقافة السلام

ویمكن أیضاً التعامل مع الأطفال من خلال الطقوس الثقافیة والدینیة حیث أن 
عادة إدماج الأطفال في مجتمعات ٕ ونجد أن . هم بكل یسرلها دوراً مهماً في حمایة وا

أغلب الأطفال الذین یرافقون القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة هم ممن تركوا 
الدراسة لفترة طویلة وعلیه أرى أن تكون هناك دورات تدریبیة لرفع الوعي الثقافي 
والدیني لتقویة الجانب الروحي ولتحسین شعورهم بالانتماء والقدرة والابتعاد عن 

  .لتي تضر بالطفل بدنیاً وعقلیاً الأفكار ا
هناك عدد كبیر من الأطفال یعانون من مشاكل نفسیة خطیرة عندما یدخلوا 
بسبب الجهد الكبیر للتكیف مع البیئة التي كانوا یعیشون فیها وهناك أیضاً مشاكل 
أخرى یعاني منها الأطفال كالقلق وعدم الیقین والبطالة والشعور بالوصمة والعار 

لتعرض للرفض والفقر والافتقار إلى سبل العیش حیث یجب تقدیم الدعم والخوف ل
                                         

  .نفس المرجع السابق (1)



137 
 

النفسي بدلاً من العلاج الفردي لمساعدة الأطفال على تطویر أنماط جدیدة من 
السلوك وتعزیز الثقة بالنفس وتطویر قدراتهم على اتخذا قرارات بشأن المستقبل 

تكون القدرة على مواجهة وتمكینهم من التعبیر عن العواطف إن أرادوا ذلك لكي 
المحن التي سببتها الحرب حیث تتبنى أنشطة الدعم النفسي ومرونة الطفل الطبیعیة 
وآلیات دعم الأسرة مع المجتمع المحلي في تشجیع التكلیف للتطور الإیجابي رغم 
المعاناة التي مهدها الأطفال فكلما تم دعم الأطفال داخل وخلال بیئة إعادة إدماجهم 

  .كلما كانت عملیة الإدماج ناجحة الجدید
وكلما كان مستوى تعلیم الأطفال عالیاً كلما كانت فرص إعادة إدماجهم أكثر 
سهولة فمن المهم أن یحاول الطفل الوصول إلى أعلى مستوى ممكن من التعلیم 
وعادة ما یبدأ بمحو الأمیة الأساسیة لكن العودة إلى المدرسة غالباً ما تكون صعبة 

ة لیس لأسباب مالیة ولكن لبعض التعدیلات التي یقوم بها المعلمون ومستحیل
والمتعلمون في العملیة فبعد الإقامة الطویلة نسبیاً في معسكرات الجماعات المسلحة، 
ویجب وضع البرامج الدراسیة بالاتصال بوزارة التعلیم والتي جرى تصمیمها بشكل 

ج مثل البرامج الرسمیة الأخرى خاص من أجل هؤلاء الأطفال وتحقیق نفس النتائ
ولابد من تلقي المعلمین تدریباً خاصاً لكي یقدموا دعماً أفضل للأطفال الذین یعانون 

وعلى الرغم من أن هذه البرامج تساعد بعض الأطفال إلا أن . صعوبات في التعلم
 أغلبهم لا یستطیعون العودة إلى النظام المدرسي العادي وفي مثل هذه الحالات یجب

تصمیم برامج تشمل التدریب المهني والتدریب على المهارات والتلمذة الصناعیة التي 
تناسب الظروف المحلیة ویجب أن یكون هناك تدریباً مهنیاً للأطفال للتكیف مع 

ولیس من السهل معالجة جمیع مشاكل الأطفال فهناك اختلافات بین . الحیاة المدنیة
ن العاشرة والسادسة عشرة عاماً وأولئك الذین انضموا الأطفال الذین تتراوح أعمارهم بی

طواعیة للقوات أو الجماعات المسلحة والذین أجبروا على القیام بذلك ویجب أن 
یستفید الأطفال الذین هم في عمر العمل القانوني في برامج الدعم الاجتماعي ویمكن 

من الحیاة للتحول . تقدیم دعم اقتصادي للأسر من خلال أنشطة مدرة للدخل
العسكریة للمدنیة یحتاج الأطفال إلى التدریب حول حقوقهم السیاسیة والمواطنة 

  .الصالحة للقیام بدور مفید في المجتمع
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  :حقوق الطفل
عادة  ٕ هناك صكوك قانونیة دولیة تمنع تجنید الأطفال وكذلك تسریحهم وا

تخدم هذه إدماجهم بعد الإفراج عنهم من قبل الجماعات والقوات المسلحة وتس
  :الصكوك في الآتي

 .حمایة الأطفال في النزاعات المسلحة -1

 .منع تجنید الأطفال داخل أسرهم ومجتمعاتهم -2

 .حمایة الأطفال ضمن الإطار القضائي -3

مقاضاة المسئولین عن تجنید الأطفال لأغراض عسكریة حیث توفر الصكوك  -4
طفل والمیثاق العالمیة أو الإقلیمیة لحمایة الأطفال مثل اتفاقیة حقوق ال

الإفریقي لحقوق الطفل ورفاهیته إطاراً لحمایة الأطفال أثناء النزاعات وضمن 
 .النظام القضائي من أجل منع تجنیدهم

  :اتفاقیات حقوق الطفل
من قانون اتفاقیة حقوق الطفل على الحكومات أن تتخذ ) 38(وفقاً للمادة 

طفال دون سن الخامسة عشرة جمیع التدابیر الممكنة عملیاً لضمان عدم اشتراك الأ
من اتفاقیة ) 40(عاماً في النزاعات اشتراكاً مباشراً في الأعمال الحربیة وتحث المادة 

حقوق الطفل كل الدول السعي إلى اتخاذ التدابیر اللازمة للتعامل مع الأطفال كلما 
 حیث یجب عدم احتجاز الطفل إلا) (37(كان ذلك مناسباً ومرغوباً وتحث المادة 

الدول الأطراف اتخاذ تدابیر فوریة لضمان حظر ) 182(وتحث المادة ) كملاذ أخیر
أسوأ أشكال عمل الأطفال والذي یشمل العمل القسري أو الإجباري للأطفال 

  .واستخدامهم كذلك في النزاعات المسلحة
والثاني ) 3(77و) 2(77المادتان (ویدعو البروتوكولان الإضافیان الأول 

لاتفاقیة جنیف لحمایة الأطفال في النزاعات المسلحة وحظر تجنید ) ج3-4المادة (
عاماً وتوفیر ) 15(واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة والذین تقل أعمارهم عن 

  .معاملة خاصة للأطفال في الاعتقال
م توظیف أو المشاركة 1990ویحظر المیثاق الإفریقي لحقوق ورفاه الأطفال 

  ).2)(22(ل أي شخص یقل عمره عن ثمانیة عشرة عاماً المادة المباشرة في القتا
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ویعتبر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ویعتبر تجنید الأطفال 
أو اشتراكهم في النزاعات المسلحة والذین تقل أعمارهم عن خمسة عشرة عاماً في 

ات الحربیة الدولیة أو القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة أو استخدامهم في العملی
  .غیر الدولیة یعتبر جریمة حرب تؤدي إلى محاكمة جنائیة

  :التشریعات الدولیة والإقلیمیة
 .وقع السودان وصادق على اتفاقیة حقوق الطفل )1

وقع وصادق كذلك على البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل بشأن  )2
 .إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

 .ن على المیثاق الإفریقي لحقوق الطفل ورفاهیتهوقع السودا )3

  :التشریعات الوطنیة
سنة وتعاقب من تجنید  18م تحدید سن 2007قانون القوات المسلحة لعام  -1

 .سنة 18من هم دون سن الـ 

 .م منع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة2004قانون الطفل لعام  -2
 .ریم تجنید الأطفالم وقد نص على تج2008مشروع قانون الطفل سنة  -3

  :نشأت وتطور ملف الأطفال
اهتمت الدولة بقضیة الأطفال والأطفال الجنود منذ أمد بعید حیث كانت  .1

بدایات الملف بإدارة السلام وفض النزاعات بمفوضیة العون الإنساني عام 
م، حیث صبت جل اهتمامها بالجانب التنویري والتعبوي للمؤسسات 2002

حیث نظمت . وبعض المنظمات الطوعیة المهتمةالحكومیة ذات الصلة 
كان الاهتمام في حمایة الأطفال . المفوضیة العدید من الورش في هذا المجال

في مناطق النزاعات وضوابط التجنید بموجب قوانین القوات المسلحة كیفیة 
موائمة التشریعات الوطنیة مع المواثیق الوطنیة إبراز الإطار القانوني لحمایة 

 .ال في النزاعاتالأطف

أنشئت اللجنة الفرعیة لنزع السلاح والتشریع ) نیفاشا(خلال مفاوضات السلام  .2
عادة الدمج بقرار من رئاسة وكان ملف الأطفال الجنود من الملفات  ٕ وا

 ).م2004أغسطس (الرئیسیة 
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بإنشاء وتكوین مفوضیة ) 5(م أصدر مرسوم جمهوري رقم 2006في ینایر  .3
عادة الدمج ویعتبر المفوضیة من شمال السودان لنزع ال ٕ سلاح والتسریح وا

ضمن الآلیات الرئیسیة المعنیة بإنفاذ بروتوكول الترتیبات الأمنیة في اتفاقیات 
 .السلام الشامل

برتوكول الترتیبات الأمنیة على التسریح ) البند الثالث(نصت اتفاقیة السلام  .4
لحة دون سن الثامنة العاجل للأطفال الجنود والمرتبطین بالمجموعات المس

 .عشرة عاماً من التوقیع على الاتفاقیة

مع تطورات السلام الإیجابیة تم تضمین اتفاقیتي أبوجا والشرق ضمن برامج  .5
المفوضیة حیث أعدت خطة للتدخل في دارفور وبدا التنسیق مع حركة تحریر 

في اتفاقیة ابوجا  30جناح مني اركو مناوي حیث نصت المادة  –السودان 
لى تطویر برامج محددة لفائدة الأطفال الجنود الذین تقل أعمارهم عن ثمانیة ع

  .عشرة سنة
ویرى الباحث وأنه ومن الضروري جداً لمساعدة الأطفال المتأثرین بالحروب 
والنازحین والأطفال المرتبطین بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة أن تكون هناك 

لى عدم تجنیدهم مستقبلاً والیام بحملات حملات مناصرة لهم بغرض التواضع ع
وان تكون هناك برامج لخلق بعض الشراكات مع بعض المنظمات . مناصرة لهم

ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الوطنیة تعمل على إعادة دمج الأطفال 
المرتبطین بالمجموعات المسلحة وذلك من خلال برنامج وطني واضح المعالم یعمل 

وتوسیع . دمج المجتمعي لاستیعاب الشرائح المتأثرة بالنزاعات المسلحةعلى إعادة ال
دائرة المشاركة تشمل كافة الجهات ذات الصلة والعاملة في المجال لتتكامل الأدوار 

  .في وضع صیغ مناسبة لهذا البرنامج
وبالنسبة للنازحین والأطفال النازحین عمل حملات مناصرة داخلیاً وخارجیاً 

قناع المج ٕ تمع الدولي بشأنهم وخلق شبكات أیضاً مجتمعیة للمساعدة في جهود ضم وا
لحاقهم بأسرهم عبر الرسائل وتتبع الأسر وذلك عبر بعض  ٕ الأطفال النازحین وا

مثلاً ولأن لها أدوار كبیرة في ) الصلیب الأحمر(المنظمات العاملة في المجال 
یضاً بذل الجهود وتقدیم وأ. التقصي عن الحقائق ولم الشمل الأسري وأسرى الحرب
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العون والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال داخل معسكرات النزوح عبر المراكز 
الخاصة بالأطفال، ولأن الأطفال شریحة مهملة داخل المجتمع أوصي كباحث بأن 
تقوم المنظمات والحكومة بخلق برامج محكمة للأطفال والجلوس والاستماع لرؤاهم 

ن متخصصین في المجال وأحیاناً كثیرة لیس هناك ما یعولهم ومشكلاتهم عبر موظفی
وأرى أیضاً أن تخلق لهم فرص تعلیم . وبالتالي لیس هناك من یهتم بهم وبمشاكلهم

المهارات الحیاتیة والعملیة للیافعین خاصة وبصورة أكبر الفتیات وبما یضمن لهم 
قا ٕ مة آلیات لرفع تقاریر عن عدم الوقوع فریسة للتجنید والاستغلال الجنسي وغیره وا

یقاف التجییش في المعسكرات  ٕ محاولات استخدام وتجنید الأطفال بالمعسكرات وا
وربطها مع بعض من أجل حمایة هؤلاء الأطفال وكذلك تنویر الأطفال بمخاطر 

  .التجنید
 (DDR)ومن خلال التعامل مع الملف الخاص بولایات دارفور ومفوضیة 

ة والحركات المسلحة وأن هذا الملف قد تعاملت معه جمیع ومفوضیة الترتیبات الأمنی
طلاق سراحهم وفق  ٕ الأطراف وأتوقع أن ینتج عنه تسلیم القوائم الخاصة بالأطفال وا
المنهجیات المعمول بها وكذلك إعادة إدماج موفقة وفق نموذج دارفوري وكذلك 

واقع البرامج  ستكون هناك ومن خلال البرامج المقدمة استقراراً في المجتمع من
المقدمة لإعادة إدماج الأطفال والأطفال الجنود مع التأكید التام على دور نساء 

  .دارفور في بناء العملیة السلمیة والتنمیة المستدامة
وكذلك هناك دور رائد وكبیر للمرأة والنساء عموماً في دارفور في رتق النسیج 

لنساء في التوعیة بمخاطر وتساعد ا) الحكامات(الاجتماعي وقیادة المجتمع 
وذلك من خلال البرنامج القومي لمكافحة الایدز ) الایدز(الأمراض المنقولة جنسیاً 

ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات والهیئات العاملة في هذا المجال للحد من 
   .انتشار المرض
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  الثالثالفصل 

  - :المقابلة آلیات تسویة وفض النزاعات و إجراءات
  
  آلیات تسویة وفض النزاعات  -: مبحث الأول ال

  تسویة النزاعات في منطقة الدراسة - :المبحث الثاني 
.تحلیل المقابلات و النتائج - :المبحث الثالث 
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  المبحث الأول
  آلیات تسویة وفض النزاعات

من میثاق الأمم المتحدة نجد ان النظام الدولي  33من خلال نص المادة 
ویبحث عن إیجاد وسائل لحل المنازعات الدولیة . تدریجیاً یتجه الى منع الحرب 

والمحلیة وقد تكون تلك الوسائل سلمیة أو غیر سلمیة وقد تأخذ صفة الإلزام والوسائل 
  : السلمیة قد تنقسم إلى 

  : الوسائل السلمیة السیاسیة 
) 5(التحقیق ) 4(الوساطة ) 3(المساعي الحمیدة ) 2(المفاوضات  )1(

 . التوفیق
  : المنظمات الدولیة  تدخل
 . المنظمات الدولیة العالمیة) 2(المنظمات الإقلیمیة  )1(

محكمة العدل ( القضاء الدولي ) 2(التحكیم الدولي ) 1(  :الوسائل القضائیة 
  ). الدولیة والجنایات الدولیة 

  : الوسائل السلمیة : أولاً 
لحلو القضائیة الحلول السیاسیة قد یفصلها أشخاص المجتمع الدولي بدلاً من ا

  : لسببین
الحلول السیاسیة یمكن لطبیعتها في كل أنواع المنازعات الدولیة سواء  )1(

 . كانت ذات طبیعة إقتصادیة أو قانونیة أو سیاسیة

إن الحلول السیاسیة لا تترك شعور بالاستیاء لدى الدولة عند لجوئها إلیها  )2(
نزاع یمكن أضف على ذلك أن الحلول السیاسیة لیست حصریة فأطراف ال

أن تلجأ إلى وسیلة أخرى بشرط المحافظة على السلم والأمن الدولیین 
یتفق . وبالتالي الوسائل التي سنتعرض إلیها واردة على سبیل المثال

الطرفان بطریقة مباشرة واللجوء إلى المفاوضات وعند فشل المساعي 
 . ليالحمیدة والوساطة ثم المفاوضات یلجأ الطرفین إلى التحكیم الدو 

  
  : المفاوضات 
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إن المفاوضات في القانون الدولي تتم بین ممثلي أطراف النزاع الذین یجرون فیما 
بینهم مباحثات بقصد تبادل الرأي في الموضوعات المختلف علیها وتقریب وجهات 
النظر فیها والحصول على حلول من شأنها أن ترضي الطرفین وقد تكون شفویة في 

بادل كتب أو مستندات ویمكن أن یتم التفاوض في أحد أقالیم مؤتمرات أو خطیة في ت
طرفي النزاع أو في منطقة محایدة ولضمان نجاح المفاوضات لابد من تكافؤ القوى 
بین الطرفین والجدیر بالذكر أنه لیست لنتائج المفاوضات قیمة قانونیة ملزمة إذا 

المفاوضات تقوم بها و . كانت شفهیة، أما إذا كانت مكتوبة فهي ملزمة للأطراف
السلطة التنفیذیة فقط وتجسد في رئیس الحكومة أو زیر الخارجیة أو آخرون ویكون 
التفویض بمقتضى نص كتابي یحدد المدة ومن خصائص المفاوضات أن تتكون من 
ذا تدخلت دولة خارجة عن النزاع القائم یعتبر تدخلها بمثابة  ٕ أطراف النزاع فقط وا

ات كقاعدة عامة من القانون الدولي هي غیر ملزمة ولكن نتائج المفاوض. وساطة
هذه المفاوضات إذا حصلت على توقیع السلطة المعنیة في الدولة فإنها تكتسب 

یشترط لنفاذها . ولكن التوقیع یختلف من دولة إلى أخرى فبعض المعاهدات. طبیعته
رئیس الدولة  مصادقة البرلمان على ذلك وبالتالي تصبح ملزمة وأخرى تشترط توقیع

وینبغي أن نفرق بین المفاوضات في الاتفاقیات الثنائیة وتكون . لكي تصبح نافذة
أما الاتفاقیات الجماعیة . غیر ملزمة إلا إذا صادق علیها البرلمان أو رئیس الدولة

  . تكون ملزمة لأطراف النزاع
القائمة  یقصد بها دولة أو طرق آخر لا علاقة له بالخلافات :المساعي الحمیدة 

  : ویتدخل من تلقاء نفسه بین الدولتین المتنازعتین لحملها على إنهاء النزاع ومن شأنه
 . العمل على الحیلولة على إنهاء تطویر الخلاف إلى نزاع مسلح  -1

 . محاولة القضاء على نزاع مسلح نشأ بین دولتین  -2
عدائي بأي  قبول الطرفین للمبادرة ولا یجب الاعتقاد باعتبار هذا التدخل عمل -3

 . حال من الأحوال

هي عبارة عن مساع حمیدة تتضمن عنصراً جدیدا أو الأطراف المتنازعة : الوساطة 
ویمكنه الإدلاء بوجهة نظرة الخاصة للطرفین ویقترح حلولاً  للتوفیق وقد تكون 
الوساطة عقوبة من قبل الوسیط كما یجوز أن تستدعي الطرفان المتنازعان وسیط في 
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وأهم ما في الوساطة صفتها اختیاریة فلا یرغم الطرفان . فحال النزاع بینهما حالة است
المتخاصمان على قبول بوجهة نظري الوسیط ولهما أن یرداه، وكذلك الأمر بالنسبة 

على أن العلاقات الدولیة في العنصر الحالي تتجه الى الاستعانة . للمساعي الحمیدة
تمثل بلدانها ، كما هو الحال لقیام الوسیط  من أجل نجاح الوساطة بشخصیات دولیة

وتلك الوساطة التي . م1948الأممي الكونت برنادت لحل النزاع العربي الإسرائیلي 
وساطة . قام بها ماندیلا لحل النزاع اللیبي الأمریكي البریطاني في قضیة لوكاربي

لمصري في النزاع الجزائر لحل النزاع الإیراني الأمریكي، ووساطة الاتحاد الأوربي وا
إبراهیم قمباري وثامبو . جبریل باسولي ود. ووساطة كل من د. الإسرائیلي الفلسطیني
  . أمبیكي لنزاع دارفور

إن التحقیق الدولي یهدف إلى تحدید الوقائع المادیة والنقاط الفنیة المختلف : التحقیق
ستخلاص النتائج  ٕ إما . التي تنشأ عنهعلیها تاركا للدولتین أو الطرفین المتنازعین وا

بالصورة المباشرة أو عن طریق التحكیم الدولي مثل تحقیق ملیش حول إغتیال 
  . الحریري
إن هذا الأسلوب كما یسمیه البعض المصالحة هو حدیث العهد فلم : التوفیق 

تتعرض له معاهدتي لاهاي الأولى والثانیة ولم یعرف في القانون الدولي إلى اعتبار 
وقد ورد النص على اللجوء إلیه كوسیلة ودیة لحل الخلافات الدولیة م 1919من سنة 

في كثیر من المعاهدات أهمها المعاهدات الاسكندنافیة والبولونیة والألمانیة والفرنسیة 
  : التي وضعت القواعد التالیة. م1925وأهمها معاهدة لوكانو سنة 

 دائمة تتألف اللجان من ثلاثة أو خمسة أعضاء على الأكثر وتكون . 

  ینحصر اختصاصها في الخلاف على المصالح ولیس على الحقوق ولا یكون
هذا الاختصاص إلزامیا كما أن نتیجة التقریر غیر ملزمة للطرفین بل یكون 

 . مستند الحكم تحكیمي أو قضائي لاحق
  اقترح وسیط أممي . م1948یتبع لدى لجان التوفیق أو المصالحة في سنة

لفلسطین للإشراف على تنفیذ التوصیات التي اقترحها  تألیف لجنة التوفیق
ومنها إعادة اللاجئین إلى وطنهم وتعویضهم عن ممتلكاتهم ورعایة مصالحهم 

یوائهم والاهتمام بمشاكلهم الاجتماعیة والاقتصادیة ٕ  . وا
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  : المنظمات الدولیة : ثانیاً 
قلیمیة أو المحلیة یعتبر هذا النوع من الحلول لتسویة المنازعات الدولیة أو الإ

حدیث لأنه شرع في استخدامها مع بدایة القرن العشرون وذلك نظرا لظهور 
جمال . ویقول د. المنظمات الدولیة كشخص من أشخاص القانون الدولي العام مؤخراً 

طه في هذا الخصوص ترتب على الاعتراف للمنظمات الدولیة بالشخصیة القانونیة 
الدولي، وقد استتبع بالضرورة أن تكون هذه إن اعتبرت من أشخاص القانون 

المنظمات طرفا في علاقة المسئولیة الدولیة وشخصا من أشخاص هذه المسئولیة ، 
خلافا لما كان یراه الفقه التقلیدي من قصر أحكام المسئولیة ، على الدول ذات 
السیادة وحدها، فالمنظمات الدولیة قد تمارس كنتیجة مباشرة للإعتراف لها 

لشخصیة القانونیة الدولیة، بعض الاختصاصات مثل إبرام الاتفاقیات الدولیة مع با
جمیع أشخاص القانون الدولي، وقد تضطلع ببعض الوظائف والمهام مثل غدارة 
الأقالیم غیر المتمتعة بالحكم الذاتي، واستخدام القوات المسلحة في عملیات حفظ 

لي غیر ذلكالسلام، وتقدیم الخبرات والمعونات الفنیة  ٕ من  )1(إلى كافة بلدان العالم وا
الأمور وبذلك سنتطرق لهذه الحلول من خلال دراسة نوعین من المنظمات وهي 

        .          عصبة الأمم والأمم المتحدة
  : عصبة الأمم  -1

، أن تقوم العصبة بكل عمل من شأنه أن ) 11(ینص عهد الأمم في المادة   
على التزام الدول الأعضاء لعرض نزاعاتها على ) 12(ة یضمن السلم ونصت الماد

) 15(مجلس العصبة إذا لم تسویها بالوسائل الدبلوماسیة والقضائیة ونصت المادة 
على أن عرض النزاع على مجلس المنظمة مخل لأي عضو في المنظمة ولكل 
 طرف من أطراف النزاع ، ومجلس المنظمة هو الجهاز الدولي المختص قانونا في

  : تسویة المنازعات الدولیة سیاسیاً ولكن یعاب على هذا الأسلوب ثغرتین هامتین هما
إذا جاء قرار المجلس بالأكثریة ولیس بالإجماع فعندئذ لا یكون ملزما ویبقى  ) أ(

للطرفین حق حل خلافهما عن طریق الحرب التي تعتبر في هذه الحالة 
 . مشروعة

                                         
  .83وثائق الیونسیف، ص  (1)
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على الشئون المتعلقة  لا یدخل في اختصاص المجلس ، المنازعات ) ب(
 . بالسیادة الداخلیة والقضایا الجمركیة والهجرة

إن هذه الأسباب أدت إلى فشل عصبة الأمم في حل المنازعات الدولیة كالنزاع 
م، وبذلك 1936م والإعتداء الإیطالي على أثیوبیا سنة 1931الیاباني الصیني سنة 

  . فشلت في إیقاف قیام الحرب العالمیة الثانیة
من المیثاق یتضح أن المشروع الدولي  33باستقراء أحكام المادة : الأمم المتحدة . 2

قد تبنى مختلف الطرق لحل المنازعات الدبلوماسیة بمختلف أنواعها إلا أنه یتضح 
أن میثاق الأمم المتحدة قد عهد إلى ثلاثة أجهزة أساسیة تكلف بحل النزاعات الدولیة 

  . لعامة ، الأمین العام للأمم المتحدةوهي مجلس الأمن ، الجمعیة ا
 34بالنظر إلى اختصاصات مجلس الأمن الموضحة في المادة  :مجلس الأمن  ) أ(

من المیثاق فإنه یحول لمجلس الأمن أن یحقق في كل نزاع أو في كل حال قد یؤدي 
إلى خلاف بین الدول أ ویحدث نزاع لكي یقرر إذا كان استمرار هذا الخلاف أو في 

) 34(ه الحالة ما قد یهدد حفظ السلم والأمن الدولیین ، والملاحظ هنا من المادة هذ
فالنزاع هو خلاف بین دولتین فقط أي بین أشخاص . أنها تستعمل لفظ النزاع والحال

أما الحال فهو وجود أمر أو وقائع تهدد السلم والأمن الدولیین ولذلك . القانون الدولي
وسائط التالیة ، إما من قبله مباشرة أو إحدى الدول فإن مجلس الأمن یستعمل ال

من قبل دولة لیست عضو بالمنظمة إذا كانت طرفا من النزاع . الأعضاء بالمجلس
من المیثاق وقد أید المجلس وجود تهدید للسلم والأمن . 35/2وهذا حسب المادة 

ت البسیطة أ الدولي أو الإخلال به أو عمل عدواني فإنه یقوم بالتوصیات في الحالا
إن . ویقرر التدابیر في الحالات الخطیرة ومن هنا جاء الفرق بین التوجیه والقرار

. أما القرار فهو ملزم لكل أعضاء المجتمع الدولي. التوصیة لا تتمتع بصفة الإلزام
أما . أما الملاءمة إذا تعلقت بالسلم والأمن الدولي  تكون ملزمة بنفس القرار الدولي

  . ق بالسلم والأمن الدولیین فإنها تلتحق بقیمة التوصیةإذا لم یتعل
إن دور الجمعیة في حل المنازعات الدولیة نصت علیه المواد : الجمعیة العامة . ب

من میثاق الأمم المتحدة وتتمثل في أن تناقش أي مسألة  10+  11+  14+  45
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لى مجلس . داخله في نطاق المیثاق ٕ إجراء . الأمنكتقدیم توصیات الى الدول أ وا
  . توصي باتخاذ تدابیر تسویة مختلفة. تحقیقات 

تقول أن له الحق بأن . من المیثاق 99المادة  :الأمین العام للأمم المتحدة . ج
وأن یجري تحقیقات في .  یخطر الجمعیة العامة بأي نزاع وأن یخطر مجلس الأمن

ي الأمین العام أي نزاع ویكلف بإجراء وساطة ومساعي حمیدة ولذلك نرى ممثل
  . یقودون بعثات صنع وحفظ وبناء السلام في العالم

جراءات نجملها في  ٕ وترتبط كل الوسائل التي أشرت إلیها في السابق بعدة عناصر وا
  :  الآتي
  مبدأ السیادة أي أن عملیة اللجوء إلى هذه الوسائل اختیاریة وحتى النتائج

 . لیست ملزمة كالدولة
 جوء إلى هذه الوسائل أ وعدم اللجوء إلیهاأن الدولة حرة في الل . 

  الأشخاص الذین یقومون بهذه الحلول أ والطرق یحوزون مسبقا على ثقة
 . أطراف النزاع

  لنجاح هذه الحلول یستحسن أن یتم حل النزاع بطریقة سلمیة فهي في حد
 . ذاتها تكون سریة إلا إذا اشترط المتنازعون أن تكون علیه

 ین بهذه الطرق أن یكونوا مبتعدین عن المؤتمرات الخارجیة یتعین على القائم
 . منها الإعلامیة والسیاسیة حتى یتصفون بصفة الحیاد

  الحل الذي یتوصل إلیه الأشخاص یفترض أن یجمع عدة اعتبارات من بین
 . القانون والسیاسة والعدل والإنصاف

  : التحكیم والقضاء الدولي: الحلول القضائیة : ثالثاً 
هو النظر في النزاع بمعرفة شخص أو هیئة یلجأ إلیه أو إلیها المتنازعون مع و  

من معاهدة لاهاي  37التزامهم بتنفیذ القرار الذي یصدر في النزاع وقد عرفت المادة 
التحكیم الدولي بقولها إن التحكیم الدولي یقوم بتسویة المنازعات بین  1907الثانیة 

م هذه الدول وعلى أساس احترام الحق ، كما أن الدول على ید قضاه توافق علیه
وبهذا . اللجوء للتحكیم یفترض التعهد الواضح لتطبیق نتائجه على أساس حسن النیة

فإن التحكیم یختلف عن الوساطة والتوفیق وسلطة الوسیط أو لجنة التوفیق ، كما 
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" التحكیم"  ذكرنا سابقا لأنها فقط تقف عند حد العرض والاقتراح بینما سلطة الحكم
كسلطة القاضي وقرارها بمثابة الحكم القضائي له صفة الإلزام ولهذا فإن للتحكیم 

  : المیزات التالیة
  للتحكیم طرق حل حقوقیة للمنازعات الدولیة والمحلیة الراهنة منها أو

 . المنتظرة

  التقید بنتائج التحكیم في كل حال من الأحوال ویصبح التحكیم إلزامیا لكل
 .ف المتنازعةالأطرا

  نزاعا دولیا بین دولتین قد نشب ولا تجمع بینهما معاهدة دولیة بعد النزاع
هذا الاتفاق یعتبر بمثابة معاهدة قضیة لوكاربي . یتفقان إلى اللجوء للتحكیم

 "  بعد وقوع النزاع " تسمى سند التحكیم 
 دولة ودولة أخرى تجمعهما معاهدة أي كانت تجاریة أو اقتصادیة . 

ثلا في آخر بند من هذه المعاهدة تنص على أنه إذا ما كان هناك إشكال في فم
قبل ( تفسیر هذه المعاهدة ، فإن حل هذا الإشكال یكون عن طریق التحكیم الدولي 

البلد . أطراف النزاع یشكلون هیئة التحكیم. هذا الحل في صلب المعاهدة" وقع النزاع
  . الواجب التطبیق التي تجمع فیه هیئة التحكیم ، القانون

  نفس البند السابق ذكره إلا أنهما لا یحددان الهیئة ولا البلد ولا القانون الواجب
 . تطبیقه

  :  Peace Keeping Operationsعملیات حفظ السلام 
في أعقاب الحرب الباردة وضع میثاق الأمم المتحدة نظاماً متكاملاً للأمن الجماعي 

: یة على الأقل الأركان اللازمة لضمان فعلیته وهيتتوافر فیه من الناحیة النظر 
جهاز مسئول عن مراقبة مدى التزام  –مبادئ وقواعد عامة مشتركة ومتفق علیها 

الدول بهذه المبادئ وغعطائه من الموارد والإمكانیات ما یمكنه من القیام بمهمة ردع 
ظام موضع غیر أن وضع هذا الن. أو عقاب الخارجین عن حدود السلوك المشروع

التطبیق توقف على توافر شرط إجماع الدول دائمة العضویة في مجلس الأمن 
الدولي وهو ما صعب تحقیقه في غالبیة الأحوال في ظل ظروف الحرب البادرة التي 

وفي ظل هذه الحالة من .  أثرت بشكل سلبي على إمكانیات نظام الأمن الجماعي
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إلى ) ممثلاً في الأمم المتحدة( ع الدولي الاستقطاب والجمود التنظیمي سعي المجتم
إیجاد آلیات بدیلة تحقق الوظائف التي كان من المفترض أن یمن نظام الأمن 

وقد تمحورت . الجماعي تحقیقها لا سیما في مجال ضمان الأمن والسلم الدولیین
ن الإجراءات التي ابتدعتها الأمم المتحدة في سبیل تجاوز هذه العجز حول أمرین اثنی

 :  
یتعلق بمحاولة التغلب على حالة الاستقطاب الذي یسیطر على مجلس الأمن : الأول

الدولي التابع للأمم المتحدة والتي تؤثر سلباً على آلیة صنع القرار في المنظمة 
وذلك عبر تطویر وتدعیم دور الجمعیة العامة في مجال المحافظة على . الدولیة

  . السلم  والأمن الدولیین
یرتبط بخلق مجموعة من الآلیات البدیلة للتعامل مع أحداث العنف الدولي :  الثاني

والصراعات التي تنشب في مناطق مختلفة من أرجاء العنف الدولي والصراعات التي 
قوات : وكان من بین هذه الآلیات . تنشب في منطق مختلفة من أرجاء العالم

كما . بعثات المراقبة. المحاربین الطوارئ الدولیة ، قوات مراقبة خطوط الهدنة بین
والتي تم تبریر )  (Peace keeping operationكان من بینها عملیات حفظ السلام 

اللجوء إلیها بضرورة تبني وسائل تهدف إلى وقف أو احتواء النزاعات التي تحولت 
وذلك في ضوء ظهور الفجوة بین الترتیبات المنصوص علیها . إلى صراعات مسلمة

ثاق والخاصة بالتوصل إلى تسویة سلمیة للمنازعات والتي تتضمنها المواد من في المی
التي أعطى مجلس الأمن بموجبها الدور الرئیسي في مساعدة الدول ) ((23 -28(

فضلا عن الترتیبات المنصوص علیها )) الأطراف على حل المشكلات فیما بینها 
ن الدولي استخدام القوة لغرض والتي بموجبها یحق لمجلس الأم(  51-39من المواد 

. من ناحیة، وبین إمكانیات التنفیذ الفعلي لهذه الترتیبات من ناحیة أخرى) السلام
ومن ثم ، ولى الرغم من أن مثل هذه العملیات لم ینص علیها في المیثاق بصورة 

إلا أنها تطورت لتصبح أداة لكبح النزاع من وقت حالیا فیه قیود . محددة ودقیقة
. الباردة دون اتحاد مجلس الأمن ما یسمح به المیثاق من خطوات أشد قوة الحرب

الذي . جاء میثاق الأمم المتحدة خالیا من الإشارة الصریحة الى مفهوم حفظ السلام
وعلیه . ظهرت عملیاته كمحاولة للوفاء بمتطلبات المجتمع الدولي في لحظة معینة
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أولا كممارسة ثم تمت صیاغته  یمكن القول أن حفظ السلام قد ظهر إلى وجود
فقد بدأ حفظ . وبلورته كمفهوم كما جرى البحث عن الأساس القانوني الذي یسوغه 

بنشر مراقبین عسكریین غیر  1948السلام الذي تضطلع به الأمم المتحدة في عام 
مسلحین في الشرق الأوسط في بعثة لمراقبة اتفاقیة الهدنة بین إسرائیل والدول 

     United Nations Truce Supervision Organization  ( UNSTO). العربیة
 Military observer Groupومجموعة مراقبة الأمم المتحدة العسكریة الهند وباكستان 

in India and Pakistan – UNMOGIP “ United Nations.   لتكونا أول بعثة للأمم
الین بطابع المراقبة والرصد الذي مث. وكانت هاتان البعثتان اللتان لا زالتا تعملان

اتسمت به العملیات الأول آنذاك ولم یتجاوز قوامها عدة مئات من الأفراد إلا أن 
البدایة الفعلیة لأعمال نظام حفظ السلام في الأمم المتحدة جاءت أثر العدوان 

إذ أسفرت هذه الأزمة . 1956الإسرائیلي على مصر في  –الفرنسي  –البریطاني 
وقصد به نشر قوات . المنظمة الدولیة معها على صوغ مفهوم حفظ السلام وتعامل

بهدف المساعدة في تطبیق . عسكریة تابعة للأمم المتحدة في منطقة النزاع 
. وذلك بموافقة هذه الأطراف. الاتفاقیات التي یتم التوصل إلیها بین أطراف النزاع

رئیسیة تسهل عمل قوات حفظ  وقد تم تحدید ثلاثة مبادئ. )1(مقترح لستر بیرسون
وقد أضحت هذه المبادئ تشكل بعد ذلك الركائز . السلام التابعة للامم المتحدة

الأساسیة لعملیات حفظ السلام في مرحلة الحرب الباردة أو ما یعرف بالجیل الأول 
  : من حفظ السلام أو حفظ السلام التقلیدي والمبادئ هي

مكن إنشاء أو نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم موافقة الأطراف المعنیة بحیث لا ی .1
المتحدة في حالة عدم موافقة أي من أطراف النزاع لا سیما تلك التي سوف تعمل 

 . القوات على أراضیها

حیاد قوات الأمم المتحدة بحیث لا تستهدف سیاسات ومواقف وسلوكیات عملیات  .2
 . حساب الآخرحفظ السلام لتحقیق مصالح أي من أطراف الصراع على 

                                         
تقدیرا لدوره في نزع فتیل أزمة السویس باقتراحھ . م 1957بل للسلام عام حاز لستر بیرسون على جائزة نو (1)

  .قیام الأمم المتحدة بعملیة حفظ السلام في سیناء



152 
 

لاف حالات الدفاع عن النفس آعدم اللجوء لاستخدام القوة من جانب الأمم المتحدة  .3
أي أنه خلال مرحلة الحرب الباردة قصد بحفظ السلام نوعا محددا من الأنشطة 
الدولیة یتضمن سیطرة الأمم المتحدة سیاسیا أو عسكریاً على الصراعات بموافقة 

لال آلیات محایدة سیاسیا ولا تعتمد على استخدام القوة الأطراف المعنیة وذلك من خ
وقد تم تحدیدها في البدایة بنوعین هما بعثات . إلا من حالات الدفاع عن النفس

وبناء على .   Peace Keeping Forceوقوات حفظ السلام .    observersالمراقبة 
شهد . ظ السلام المتغیرات السیاسیة بعد إنتهاء الحرب الباردة وتطور مفهوم حف

النظام الدولي مع مجموعة من المتغیرات طالت هیكله وطبیعة موازین القوى فیه 
وقد تركت هذه المتغیرات بصماتها على منظومة حفظ السلام . والعلاقات بین أطرافه

كما تحدث . التابعة للأمم المتحدة حتى أنها شهدت میلاد جیل رابع من هذه العملیات
ولكن تجدر الإشارة إلى أن تأثیرات . رابع من هذه العملیات البعض عن وجود جیل

هذه المتغیرات لم تكن كلها تدفع باتجاه تطویر منظومة حفظ السلام السیاق التي 
حققت نجاحات مبهرة كما كان لها اخفاقات مدویة، وفي هذا السیاق برزت مفاهیم 

دیث عن أنماط جدیدة تقاطعت مع مفهوم حفظ السلام حتى أنه یمكن الآن الح
وحاول هذا المبحث تحلیل الظروف . مختلفة من عملیات السلام التابعة للأمم المتحدة

السیاسیة في عالم ما بعد الحرب الباردة وتأثیرها الباین على مفهوم حفظ السلام 
وقد أدت التطورات في ممارات أو عملیات حفظ السلام عن . وتطبیقاته المختلفة

المفاهیم والمصطلحات التي تصف الطبیعة المختلفة  ظهور عائله متفرعة من
وحاول . للعملیات والمهام التي تضطلع بها أي أن حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة

وقد أدت التطورات في . هذا المبحث تحلیل الظروف السیاسیة وتطبیقاتها المختلفة
اهیم ممارسات أو عملیات حفظ السلام عن ظهور عائلة متفرغة من المف

والمصطلحات التي تصف الطبیعة المختلفة للعملیات والمهام  التي تضطلع بها أي 
أن حفظ السلام أضحى مفهوما عاما یتطلب تفصیلات فرعیة توضح للنمط المحدد 

وأضحت هذه العائلة المفاهیمیة تضم ما . من العملیات المقصودة في كل حالة بعینها
 : یلي
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وم العملیات التي تتضمن أي عمل یهدف لدفع صنع السلام ویشمل هذا المفه  -1
الأطراف المتحاربة للتوصل الى اتفاق سلام لا سیما من خلال الوسائل السلمیة كتلك 

وهو قد یتضمن . المنصوص علیها في الفصل السادس من میثاق الأمم المتحدة
ائیة استعمال الوسائل الدبلوماسیة لاقناع الأطراف في النزاع بإیقاف الأعمال العد

ومن هذا الصدد یمكن للأمم المتحدة . والتفاوض للوصول الى تسویة سلمیة لنزاعهم 
أي أن صنع السلام لا . أن تلعب دورا فقط في حال موافقة أطراف النزاع على ذلك

 . یتضمن استخدام القوة العسكریة ضد أي من الأطراف لإنهاء الصراع

عملاً قریبا من الدبلوماسیة الوقائیة  ویرى البعض ان استراتیجیات صنع السلام یمثل
 -التفاهم –فالآلیات لكلیهما تكاد تكون واحدة حیث اعتمادها على التفاوض 

العمل من خلال . الحل بالأسالیب القانونیة –التوافق  –التحكیم  -الوساطة
 المنظمات الاقلیمیة الالتزام باتفاقیات مسبقة أو بأیة وسائل سلمیة أخرى مثل الزیارات
المتكررة للطرف الساعي للوساطة والضغط من أجل إقامة السلام أو حتى الوصول 
إلى التهدیدات المعلنة تجاه الأطراف المتنازعة أو المتصارعة ولكن الفرق الأساسي 
هنا هو أن النزاع أو الصراع یكون قد تحول إلى استخدام العنف والعنف المتبادل أو 

. لأقل الاستخدام المفرط للقوة من تجاه طرف آخراستخدام القوة المسلحة أو على ا
  :وتتضمن عملیة صنع السلام مرحلتین أساسیتین

وتهدف إلى استخدام الجهود السلمیة السابقة الذكر من أجل إیقاف :  المرحلة الأولى
  . الصدام أو الوصول الى اسقرار الأوضاع على أرض الصراع ما أمكن

ر من مجرد إیقاف الصدامات واستقرار الأوضاع الهدف فیها أكث: المرحلة الثانیة
بل أن یكون الوصول الى حل سلمي سیاسي مستدیم ینهي الصراع أو . على الأرض

  . النزاع
استخدام القوة المسلحة أو التهدید باستخدامها من أجل إرغام  –بعض الباحثین . 2

ل استخدام القوة الطرف المعني على الامتثال للقرارات أو العقوبات المفروضة من أج
  :ویمكن التمییز بین نوعین أساسیین من إجراءات فرض السلم هما. العسكریة

الإجراءات الغیر عسكریة وتتصرف تلك الإجراءات بشكل أساسي إلى العقوبات * 
  ). السودان –كوریا الشمالیة ( وهي وسائل غیر عسكریة للضغط على طرف ما 
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ها یتم فرض السلم بالقوة كلما كان ذلك وهي في إطار . الإجراءات العسكریة * 
  ). كوسوفو( متمشیاً مع متطلبات الحفاظ على السلم الإقلیمي والعالمي 

یمكن القول أن فرض السلم هو نوع من العملیات العسكریة الدولیة یقع . بعبارة أخرى
 وتجدر الإشارة إلى. في مكان ما بین حفظ السلام والعملیات العسكریة واسعة النطاق

تحدد ثلاثة خصائص رئیسیة لهذا النوع من العملیات . من أجندة السلام 44أن الفقرة 
  . الوسیطة

إذ تتولى وحدات فرض السلام إعادة الإبقاء على وقف اطلاق النار :  الإجبار: أولا
ومن ثم فإن . في المواقف التي یتم الاتفاق على هذا الوقف لكن لا یتم الالتزام به 

تمثل في فرض وقف إطلاق النار عبر أعمال قیسیرة ضد أي من تلك العملیات ت
الأطراف التي تقوم بانتهاكه ومن ثم فإن هذه العملیات یجب أن تكون ذات تسلیح 

  . كما أن استخدامها للقوة یتجاوز نطاق الدفاع عن النفس. ثقیل
ء عدم ضرورة موافقة الأطراف المتنازعة، یرى البعض أنه یمكن الاستغنا :ثانیا

فقد لا توافق هذه الأطراف على إنتشار . الكامل عن شرط موافقة الأطراف المتحاربة
إلا أنها على الأقل موافقة على الأهداف التي تسعى عملیات فرض السلام لتحقیقها 

  . وهي تنفیذ اتفاقیة السلام التي یكون فیها قد تم التوصل إلیها بالفعل
المفترض أن تكون محایدة تماما ولا تقوم بأي  أي أن هذه البعثات من: الحیاد: ثالثا

عمل في مواجهة أي من الأطراف إلا في حالة إنتهاك هذا الطرف لاتفاق وقف 
  . إطلاق النار

ویقصد به أساساً تشر الأمم المتحدة لبعثة : Peace Keepingحفظ السلام  )1(
تتكون من قوات مسلحة وشرطة مدنیة ومتطوعین وموظفین مدنیین للمعاون 

المساعدة في تنفیذ أیه إتقاقیات یكون قد تم التوصل إلیها بین حكومات أطراف و 
موافقة أطراف ) أ: (وذلك استنادا إلى مبادئ ثلاثة محددة هي. الصراع أو النزاع

حیاد القوات المشاركة في ) ب. (الصراع على عمل هذه العملیة وعلى نشر القوات
استخدام القوة العسكریة إلا في حالات امتناع هذه القوات عن ) ج(هذه العلمیات 

 . الدفاع الشرعي عن النفس
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وهو مفهوم یضم العملیات التي  تهدف :   Peace Buildingبناء السلام  )2(
عادة بناء البنیة التحیة واستعادة المؤسسات التي . الى انعاش المجتمع المدني ٕ وا

وقد تسعى . یها التدخلحطمتها الحرب أو النزاعات الأهلیة في المجتمعات التي یتم ف
هذه العملیات  حتى الى إقامة هذه المؤسسات إذا لم تكن موجودة بما یمنع تجدد 
نشوب الحرب مرة أخرى وهكذا صدر تقریر الأمین العام حول هذا الموضوع في 

 .م تحت عنوان أجندة من أجل السلام بعد إنتهاء الصراعات 1992یولیو 

كما سبقت الإشارة أضحى هذا المفهوم و :    Peace Supportدعم السلام  )3(
هو المظلة الكبرى التي تشمل الأنواع والاجیال المختلفة للعملیات التي تقوم بها الأمم 

ویقصد به كل الأسالیب المتبعة من . المتحدة في مجال حفظ السلم والأمن الدولیین
أو . ت السلامقبل الأمم المتحدة في تخفیف التوتر ودعم وقف اطلاق النار أو اتفاقیا

من أجل تعزیز الظروف اللازمة . إنشاء منطقة عازلة بین المجموعات المتحاربة
وهو من ثم یعترف بدور وظیفة عملیات دعم السلام باختلاف . لتحقیق السلام الدائم

الأوضاع والظروف المرتبطة بكل منها وعلیه تتراوح الاختصاصات والصلاحیات 
وقف هذا المفهوم بین المراقبة التقلیدیة لاتفاقیات وقف المفوضة لقوات الأمم المتحدة 

الى . إطلاق النار ونزع السلاح إلى حمایة المدنیین من الفصائل المتشابكة
وتنشأ هذه العملیات بموجب  قرار . الاختصاصات الجدیدة التي تتضمن بناء الأمة

حیات من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ویحدد هذا القرار صلا
كما أنه من المسموح لهذه العلمیات باستخدام القوة . واختصاصات عملیة دعم السلام

المسلحة لتحقیق الولایة أو التفویض الممنوح لها فضلا عن الدفاع عن نفسها ویرى 
الباحث أن ثمة ترتیب من الناحیة الزمنیة والعملیة تسیر وفقا للعلاقة بین هذه المفاهیم 

قرار  بحیث لا یمكن بدء ٕ إجراءات بناء السلام  إلا عندما تتم السیطرة على الصراع وا
ثم بعد ذلك یأتي حفظ السلم وذلك بافتراض أن السلام . الأمن أي بعد فرض السلام

وأن المطلوب هو المحافظة علیه من الانتكاسة ثم تأتي مرحلة . قد أعید إلى نصابه
. ن السلم حتى لا ینهار مرة أخرىوفیها یتم تحصی. بناء السلام بعد إنتهاء الصراع

فبغیر ذلك لن یكون بالإمكان تسریح المحاربین أو نزع سلاحهم أو إعادة إدماجهم أو 
والتي . إجراء الانتخابات فضلا عن عدم إمكانیة ممارسة الأنشطة الاجتماعیة العادیة
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نب ولكن على الجا. تعتبر ضروریة لإعادة بناء المجتمعات التي مزقتها الصراعات
الآخر من الملاحظ أن بعض العملیات قد تجمع بین خصائص أكثر من نوع من 

فهي قد تبدأ وقف أحد الأنماط وتدفعها تطورات الأمور . أنواع عملیات حفظ السلام
ویلاحظ كذلك أن الأنواع . على أرض الواقع إلى التحول لنمط آخر من العملیات

أي لم یبلغ بعضها بعضا فلا . متوازنةالمختلفة من عائلة عملیات حفظ السلام تسیر 
یزال العالم یشهد كل هذه العلمیات في مناطق مختلفة منه في نفس الوقت وقف ما 

دور بعثة  الیونامید ( تقتضیه الحالة وتسمح به الظروف في كل من هذه العملیات 
 ).   The Role of UNAMID in Darfurفي دارفور 

العملیات تتم دون وجود قوات أو أفراد ینفذوها وتجدر الإشارة ایضا إلى أن بعض 
مثل مهام المراقبین التي . ومن ثم فإنها تتم بالتقاطع مع واعتمادا على بعثات أخرى 

ویعني ذلك وجود منطقة رمادیة . تتم بالتزامن أو التوازي مع عملیات فرض السلام
)Gray area  (ومن ثم فلا . مبین الأنواع المختلفة من عملیات حفظ أو دعم السلا

یمكن القول أن العلاقة بین هذه العائلة المفاهیم تسیر وفق النمط الترتیبي سابق 
ولكن هناك مساحة كبیرة من التداخل والتزامن بین الأنواع المختلفة . الإشارة إلیه

  . لعملیات حفظ أو دعم السلام
عادة ب ٕ ناء مؤسسات الدولة وتجدر الإشارة إلى أن دور الأمم المتحدة لبناء السلام وا

یأتي بعد إنتهاء الصراع التفادي حدوث نكسة بالعودة للمواجهات العسكریة فیما بین 
وبهذا فقد تطورت عملیات . الأطراف المتنازعة من خلال تحقیق التنمیة المستدامة

فتضمنت العملیات عناصر من بناء . حفظ السلام مع بدایة القرن الحادي والعشرین
عادة إدماجهم في مجتمعاتهم ع سلاح المحاربین القدماء وتسریحهم مثل نز . السلام ٕ وا

مثل سلطة القضاء . والمساعدة في إرساء مؤسسات الدولة وبنیتها الأساسیة . 
عادة بناء سلطات الأمن والتدریب  ٕ وحمایة . مثل سلطة القضاء . وسیادة القانون وا

رساء العملیة الدیمقراطیة بالمساع. حقوق الإنسان  ٕ دة في إجراء إنتخابات حرة وا
والانتخابات التشریعیة والمحلیة ومن أمثلة ذك الإنتخابات . ونزیهة لرئاسة الدولة 

التشریعیة والمحلیة ومن أمثلة ذلك الانتخابات التى جرت في إطار عملیات حفظ 
 –السودان  –الكونغو الدیمقراطیة  –بورندى  –لیبریا  –السلام في كل من سیرالیون 
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م وذلك  ضمن دور الأمم المتحدة في عملیات حفظ السلام 2004السنوات من  خلال
والتنسیق مع مؤسسات التمویل  UNPPبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

الدولیة والوكالات المتخصصة والبرامج والصنادیق التابعة للأمم المتحدة وقد كلف 
م فریقاً من الشخصیات المرموقة 2003خر السكرتیر العام السابق كو فى أنان في أوا

من مختلف قارات العالم بالنظر فیما یمكن إدخاله من إصلاحات على المنظمة 
م وقد أعد هذا 2004وتنفیذ الأهداف الإنمائیة للألفیة الصادرة فى سبتمبر . الدولیة 

م إعترف ضمن توصیات أخرى بأهمیة 2004الفریق تقریر تم إعلانه فى دیسمبر 
وهو . یر دور الأمم المتحدة لتعزیز السلام وذلك بإقتراح إنشاء لجنة لبناء السلام تطو 

ما تبناه السكرتیر العام في تقریره للدول الأعضاء تمیهداً للقمة العالمیة التى عقدت 
- 14م وقد وافقنا قمة الأمم المتحدة التي عقدت فى نیویورك بین 2005فى سبتمبر 

كما وافقت على إنشاء وحدة . اء لجنة بناء السلام م على إنش 2005سبتمبر  16
بالسكرتاریة لدعم نشاط تلك اللجنة وقد ألحق السكرتیر العام تلك الوحـدة بمكتبه حیث 

  .    (Mgaskiems. Carolyn)ترأستها مساعدته السكرتیر العام كاولین ماكاسى 
  -:وتتلخص دواعي إنشاء وأهداف تلك اللجنة في الآتي 

م المجتمع الدولي بدعم السلطات الوطنیة فى الدولة التى خرجت من ضم قیا*  
  . حالة الصراع أو الحرب الأهلیة 

   (Needs Assessment)تحدید أولویات التنمیة في تلك الدولة * 
تعبئة الموارد اللازمة لتحقیق ما ینجز في الآجال القصیرة والمتوسطة والطویلة * 

 (  Resources Mobilization ) راع لاستكمال  نقاحتها من حاله الص

تخصیص محفل لضمان التنسیق اللازم بین المؤسسات والأجهزة الدولیة والإقلیمیة * 
 Donors)مؤتمرات المانحین ( التي تقوم الجید لتحقیق التنمیة المستدامة 

Conferences  . (  
ء لجنة بناء صدر قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة بإنشا. وبناء على ما تقدم 

  . م 2005دیسمبر  32السلام بتاریخ 
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وتنتهي اللجنة من النظر في حالة الدول المعنیة بمجرد الإنتهاء من بناء تأسیس 
السلام والتنمیة المستدامة فیها أو بناء على طلب ألدوله المعنیة وتتخذ اللجنة قرارتها 

السلام شئ للجنة بناء كما قررت الجمعیة العامة فى قرارها المن. بتوافق الآراء 
   .م 2010أى عام . مراجعة تلك الأحكام بعد مرور خمس سنوات من إنشاء اللجنة 
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  المبحث الثاني
  تسویة النزاعات في منطقة الدراسة

من المهم الإقرار بهذه الفروقات واستخدامها , ولكي یكون العمل الجماعي ناجحاً 
وطالما أن جمیع أعضاء . ا وطمسهاكمصدر إثراء بدلاً من محاولة التكتم علیه

فإن احترام التباین بین أعضاء , المجموعة ملتزمون بمهامهم وبأهداف مجموعتهم
سیؤدي بالتالي إلى إدارة أفضل , وأخذ الفروقات بینهم بعین الاعتبار, الفریق

إذ أن ذلك یعكس مختلف الآراء بشأن المواضیع التي تهم المجموعة , للمشاكل
وار حول وجهات النظر المختلفة یؤدي في العادة إلى فهم أفضل لما إن الح. 1ككل

وحیث أن النزاعات غالباً ما تنشأ بسبب تباین مستویات وقدرات أعضاء . هو مناسب
فإن من مسؤولیة قائد المجموعة ضمان حصول جمیع أعضاء فریقه على , المجموعة

  . 2ة بالعملفرص متساویة لتنمیة وتطویر معرفتهم ومهاراتهم المتعلق
  :طبوغرافیة منطقة الدراسة 

فى هذا البحث یجب أن نتناول العوامل التى یمكن أن یكون لها أثر واضح في     
موضوع الدراسة مثل جغرافیة المنطقة وسكانها والأبعاد الاقتصادیة  والاجتماعیة 

یب ونبدأ بجغرافیة دارفور ویحاول هذا البحث الكشف في علاقة الجماعات أو أسال
وعلى الرغم من أن العوامل . وأنماط حیاتها وأنعكاساتها أیضاً على الجوار الدارفورى 

الاقتصادیة تلعب دوراً هاماً فى التغییر الاجتماعي والثقافي وتسلیك سكك المجتمعات 
إلا أنها فى بعض الأحیان تصح نتیجة للأوضاع الاجتماعیة فتكون بذلك سبباً 

والاجتماعي مع بعض كمؤثرات إلى درجة صعوبة  ونتیجة للتداخل الاقتصادي
وتطلق على الإقلیم السودان الغربى  –الفصل القاطع فى إلهام العامل والنتیجة 

                                         
1 Mitchell, C. R.1981.  The Structure of International Conflict. Macmillan. Part 1: The structure of Conflict, pp. 15-46. Part 6: 

Conflict behaviour, pp. 120-142. 
 للأمم لتابعةا ملسلاا جامعةو مصر ،يةرلإسكندا -ملسلاا تسادر معهد. تعاالنزا حل.هللاعبدي خير وعمر  2

  48ص  2007يكاركوستا- ةلمتحدا
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م 1989بولایته الثلاثة المعروفة سابقاً وهى شمال وغرب وجنوب دارفور منذ العام 
ولایة وصدر مرسوم جمهورى جدید فى عهد الأنقاذ قسم الأقلیم إلى خمسة ولایات 

 –ولایة جنوب دارفور  –ولایة وسط دارفور  –ولایة غرب دارفور  –شمال دارفور 
الجنینة  –الفاشر  –أما عواصم هذه الولایات على النحو التالي . ولایة شرق دارفور 

ألف كلم مربع وهى  570 -  510ومساحة الإقلیم  –الضعین  –نیالا  –زالنجى  –
ملیون نسمة ویعادل ربع  6یبلغ سكان الإ قلیم من مساحة السودان و   120تعادل 

  . سكان السودان 
  : ولایة جنوب دارفور 

( تقع ولایة جنوب دارفور فى الجزء الجنوبى الغبى من السـودان بیــن خطى عرض 
درجة شرقاً تحدها من )  28-28-22( درجة شمال وخطى طول ) 13، 8،3، 30

سط دارفور وجمهوریة أفریقا الوسطى الشمال ولایة  شمال دارفور ومن ال غرب و 
  . ومن الجنوب ولایتى غرب وشمال بحر الغزال ومن الشرق ولایة شرق دارفور 

  : النشاط الاقتصادى 
یمثل النشاط الاقتصادى أحد الدعامات الأساسیة لولایات دارفور وتعتبر أكبر     

لاقتصادیة للقطاع ولایة بها نشاط اقتصادي حاضریها مدینة نیالا وتعتبر العاصمة ا
الغربي وتعتبر الزراعة من الحرف الأساسیة أیضاً  لتنوع أراضیها مما أكسبها إنتاجیة 

من %) 74(ملیون فدان بنسبة  24حیث تقدر الأراضي الزراعیة  بحوالي . عالیة 
جملة المساحة الكلیة للولایة وتزرع بها الذرة والدخن وأنواع عدیدة من الحبوب 

  .  )1(لنقدیة الاستهلاكیة وا

                                         
ص  –م 2006 –ھیئة الخرطوم الجدیدة للصحا فة والنشر  –حریق دارفور قصة الصراع الأھلى والسیاسى  –حاتم على دینار       )1(

23  .  
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  : مدینة نیالا العاصمة 
-2(شمالاً و)  2- 11-12( یقع مدینة نیالا فى ولایة جنوب دارفور بین خطى  

قدم  2.28متر ما یعادل 673شرقاً وهى عاصمة الولایة وتقع على إرتفاع  )52-27
فوق مستوى البحر وتتمیز أراضیها بأنها صخریة تغطیها طبقات من التربة الطینیة 

رملیة والتي تصلح للعدید من أنواع الزراعة ویقدر سكان مدینة نیالا بحوالي وال
  . م 2012نسمه حسب تقدیر  90000

  : مصدر التسمیة 
نیالا بكسر النون بلغة الراجو أول مؤسسي سلطنة فى دارفور وهو مسمى غربى      

لسابق إسلامى أدخله الأتراك وهى تعنى مكان الانس والمرح إذ أنها كانت فى ا
مسرحاً للألعاب الموسیة كالمصارعة والرقص والسباق وقرع الطبول والبقارة وهى 
تعتبر منطقة فلكلوریة وبها الكثیر من الموروثات الثقافیة الثابتة ویطلق علیها حالیاً 
نیالاالبحیر لطیب هوائه وعلیل نسیمها وكرم وسماحة أهلها ویسمیها سكانها بنیالا 

دیها لموسمى إذ أنه یشطر المدینة إلى نص فین ویكسبها منظراً البحیر لتشییدها بوا
خلاباً كما یذكر أن سبب تسمیتها اقتباساً من إسم أمرأة شهیرة من النساء الأوائل 

وهي تعنى ) نالا( كذلك یقال إن الاسم مأخوذ من الكلمة . اللاتي سكنت المنطقة 
كذلك من النیله التي تعنى  التوسع أى أن مدینة نیالا نمت وتوسعت بسرعة فائقة

المیاه الغزیرة الجاریة أى لكثرة المیاه التى بها وهناك رأى آخر بأنها تعنى طیور 
  . الببغاوات المجتمعة حول میاه الودیان الغزیرة الجاریة

  : تاریخ تأسیسها 
التى كانت تتبع للراجو تحت إدارة بالعمدة أبكر ) رومیرى ( تأسست فى حاكوره     
  -:تكونت من مجموعة قرى متناثره وهي  دودوا

  ) : البنضله ( قبیلة البنرلة أو ) 1(
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وهم السكان الأصلیین وهم أفارقة یمتد جذورهم إلى أفریقیا الوسطى تقع       
( منطقتهم في حي الوادي غرباً حالیاً بالقرب من المدرســة الأمیریـة الوسطى سابقاً 

وتمتد من مدرسة المصطفى غرباً إلى شارع ) اً مدرسة المصطفى الثانویة بنین حالی
  . )1(الضعین شمالاً 

  : قبیلة البرقو الصلیحاب ) 2(
وسكنت قبیلة الهوسا فى قریة أم ردم وهو ما یعرف بحي الجمهریة حالیاً      

الهوسا فى الشمال والبندله فى الجنوب ) أو البندله ( متناصفین مع قبیلة البنضلة 
نة نیالا التجارى فقد تطورت المدینة وتوسعت وأصبحت محیراً ونظراً لموقع مدی

للقوافل التجاریة بین أفریقیا الوسطى والنهود وشمال كردفان كما كانت المعبر 
للحجاج القادمین من غرب أفریقیا ویلاحظ أنه تبعاً لأهمیتا عند الانجلیز فقد تم 

مقتل السلطان  على دینار م عقب 1917ارسال المأمور عبد االله جاد االله فى العام 
ثم . لتأسیس المدینة حیث وقع الاختیار على المواطن بشیر بلال شیخاً للهوسا 

توسعت المدینة حیث سكن الجلابه وهم التجار الواف دین من الشرق فى وسطها بعد 
ذلك تم تأسیس حى زنقو الذى أصبح  المجمع لقبائل الهوسا العابرین من نیجیریا 

ظهرت مدینة نیالا منذ . ج كما سكن القزام حى الجبل شرق نیالا وغیرها إلى الح
القرن الثاني عشر المیلادي حیث كانت مقراً رئیسیاً لسلطنة الراجو التى امتدت من 
القرن الثاني عشر إلى القرن الرابع عشر المیلادى اختیرت ل رئاسة المقدومیه عام 

الاختیار علیها لتكون رئاسة م حیث وقع 1917م ثم ازدادت شهرتها فى عام 1912
للمقدومیه ومراقبة البقارة خاصة البنة هلبه الذین رفضوا وقع دفع الضریبة ولعل من 

وفیما بعد تم اختیارها لتكن عاصمة لولایة . أهم أسباب اختیارها هى وفرة المیاه فیها 
  . جنوب دارفور 

                                         
 .   23ص  –م 2011التقریر الاقتصادى للعام    )1(
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  : التقسیم الإدارى 
ن إداریتین وبها ستة وعشرون قریة وحي هى عاصمة الولایة وتتكن من وحدتی     

  - :وتنقسم الأحیاء بدورها إلى عدد من المربعت والادایتان هى 
  . بلدیة نیالا ) 1
  . وحدة نیالا شمال الإدایة ) 2

  : النشاط الاقتصادي 
تمثمل الزراعة الحرفة الأولى وهى عماد اقتصادي المدینة ومن أهم منتجاتها      

حب  –اللوبیا  –السمسم  –الكركدى  –ني الصمغ العربى الدخن والفول السودا
البطیخ بینما یمثل الرعي الحرفة الثانیة بعد الزراعة لوجود إعداد كبیرة من الماشیة 
والأغنام والماعز والإبل والضان والتي تتم تصدیرها إلى الأسواق داخل السودان 

تصادیة داخلیاً وخارجیاً وخارجه وهناك أعداد كبیرة من البهائم ذات الأهمیة الاق
كالحمیر والخیل التي تستخدم في أنواع النقل المختلفة كما توجد الأنشطة الغابیة 
المختلفة من جمع ثمار الأشجار والسیقان التي تدخل في الحرق والصناعات 
الصغیرة بالإضافة إلى حرفة الصید التي كانت تمثل عامل جذب للسیاح حیث تعد 

جاریة في الأقلیم إذ تمارس فیها التجارة بشقیها الداخلیة والخارجیة نیالا أكبر مدینة ت
وقد مرت بثلاثة مراحل إزدهار فى فترات مختلفة ارتبطت فیها بعوامل النمو 

حیث كانت المرحلة الأولى عند فتح طریق التجارة . الحضارى للولایة بصورة عامة 
مانینات من القرن الماضى مع دولة لیبیا منذ منتصف السبعینات وحتى أواخر الث

حیث تركزت معظم إدارتها فى المأكولات كالرز والدقیق أما الثانیة فقد ازدهرت فیها 
التجارة مع دولة أفریقا الوسطى وامتدت حتى بدایة الثمانینات وحتى منتصف 
التسعینات من القرن الماضى حیث كانت الواردات تعویضاً لما تم فقده من خبرات 

فقد كانت أهم . ى الولایة من الجنوب وذلك بسبب الحرب مع الجنوب كانت تأتى إل
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أما الفترة الثالثة والتى بدأت بنهایة التسعینات . الواردات الأخشاب والبن والبهارات 
حیث أصبحت نیالا مركزاً هاماً لتجارة الالكترونات والملابس الجاهزة وغیرها من 

بر مطار نیالا الدولى غیر أن ظروف واردات الخلیج والأمارات جواً ومباشرة ع
الاحتراب قد أثرت سلباً على هذه التجارة فى المدینة بإغلاقها للطرق الداخلیة منها 
والخارجیة كما لإكتظاظ المدن جمیعها بالقاطنین الجدد وهم عماله غیر مهره أى بها 

ى التجارة النزوح من مقاطعة الحرب والنزاعات القبلیة مما كان له الأثر السالب عل
والصناعة معاً وشهدت مدینة نیالا مؤخراً ازدحاماً كبیراً من حیث السكان نتیجة 
للهرجرات الكثیفة من القرى والمدن المجاورة بسبب الجفاف والحروب الأهلیة 

داخل الولایة ودول الجوار فأصبح المدینة محاطه بالمعسكرات التى تحته والنزاعات 
  . على أعداد 

  :في منطقة الدراسة نیة والثقافیة للنزاعالأبعاد الإث
بما أن مجتمع دارفور مجتمع قبلي تتفشى فیه العصبیة القبلیة والجهل فقد 
احتدم فیه النزاع والصراع بین المجموعات القبلیة أو القبیلة والعصبیة فتمثل بعض 
 أنواع الصراع بین البشر وقد جاء الإسلام للقضاء علیها، وقد ركز الإسلام على

الأسرة كنواة للأمة الإسلامیة وحارب العصبیة الأبعاد الخارجیة للصراع مما سبق 
ومعظم هذه الصراعات والنزاعات الإقلیمیة والمحلیة هي صراعات على الموارد، 
ویشتد كذلك الصراع العالمي على الموارد التي أشرفت على النضوب مثل مصادر 

ین الدول العظمى المهیمنة بالقوة على الطاقة أما معظم الصراعات العالمیة فهي ب
الدول النامیة التي تمتلك هذه الموارد ونجد أن معظم النزاعات الإقلیمیة بین دول 

  .العالم الثالث أغلبها نزاعات داخلیة أو محلیة
تحولت أزمة دارفور بشكل متسارع من نزاع محلي كان یتكرر بین القبائل 

عبت القوى الكبرى على رأسها الولایات المتحدة سنویاً إلى صراع إقلیمي ثم دولي ول
والاتحاد الأوربي دوراً بارزاً في تدویل الأزمة وبناء على أجندة خاصة بها تدور حول 
الموارد المعدنیة في عموم السودان وخاصة الموارد النفطیة ولعب الإعلام الغربي 
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دة الدور الأكبر في والمؤسسات الغیر الحكومیة الغربیة مثل أوكسفام والأمم المتح
تصعید أزمة دارفور والبالغ حجمها بهدف تدویلها على الرغم من أن الاتحاد الأفریقي 
بدأ في إیجاد الحلول للمشكلة وأرسل أول دفعة من جنود حفظ الأمن إلى الإقلیم دون 
أن یمنح الاتحاد الأفریقي الفرصة الكافیة في التعامل مع الأوضاع كما وسعت كل 

یات المتحدة والاتحاد الأوربي في استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي من الولا
للضغط على حكومة السودان ولوح القرار باستخدام القوة ومعاقبة  )1( )1539رقم (

مما أعطى إشارة خاطئة للمتمردین وجعلهم . مرتكبي جرائم ضد الإنسانیة في دارفور
لى حل سلمي مع الحكومة بهذه مرتكبي بعض الجرائم عدم الرغبة في الوصول إ

الطریقة وتم تدویل المشكلة وقد حدث هذا التصعید مع السودان في الوقت الذي 
یقاف  ٕ توصلت فیه القوى الشمالیة والجنوبیة إلى حل سلمي لمشكلة جنوب السودان وا
نزیف الدم والذي دام لأكثر من عشرین عام وكان بإمكان القوى الخارجیة تشجیع 

في دارفور للوصول إلى حل سلمي كجنوب السودان الذي توصل إلى  أطراف النزاع
إذا أخلصت النوایا ولكن الأمر لیس بهذه . حلول سیاسیة مع حكومة السودان

البساطة ولا یتعلق بالنواحي الإنسانیة ولا الإبعادة الجماعیة كما یقولون بل یتعلق 
ت المتحدة والاتحاد الأوربي بالهیمنة على موارد السودان النفطیة، ولكل من الولایا

أطماع لها علاقة بموارد السودان عامة وموارد إقلیم دارفور بصفة خاصة ونجد أن 
قصاء الصین  ٕ الولایات المتحدة لها الرغبة في وضع یدها على النفط في السودان وا

من الاحتیاجات النفطیة في السودان، أما الاتحاد الأوربي % 6التي تحصل على 
نیا فقد دلت دراسات جامعة برلین في شمال وغرب دارفور على وجود مثلاً ألما

موقعاً إضافة إلى وجود الیورانیوم  13كمیات كبیرة من البترول عالي الجودة في 
وتشیر دراسات أخرى إلى أن % 80والنحاس والحدید الذي یصل تركیزه في الصخر 

الجودة في شماله ووسطه السودان غني بالموارد والمعادن وعلى رأسها النفط عالي 
وتقول بعض التقاریر أن مخزون النفط السوداني سیفوق المخزون السعودي . وغربه

                                         
الأستاذ (مصطفى ننجم البشاري، على تقدیم المبادرات والمقترحات واستراتیجیة الحل لمشكلة دارفور  (1)

  .14م، ص 2009ورقة بحثیة ) المشارك بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا
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إذاً تدخل . )1(الأمر الذي جعل البلاد محط أنظار القوى الصناعیة الكبرى في العالم
القوى الكبرى في الشأن السوداني له علاقة بالموارد وبالتالي للحصول على هذه 

دعي الأمر إضعاف الحكومة أو حتى تفتیت البلاد إلى دویلات صغیرة لا الموارد یست
وبالتالي . حول لها ولا قوة فسیاسة فرق تسد التي كان یتبعها الاستعمار قدیماً وحدیثاً 

كان التصعید ضد حكومة السودان متعمداً فوصفت الأزمة في دارفور بأنها وصلت 
إفریقیة ومن المسلم به أن الأزمة في إلى حد الإبادة الجماعیة للسكان من أصول 

دارفور لم تصل بأي حال من الأحوال إلى مستوى الإبادة الجماعیة أو التطهیر 
ویبدو أن أكبر خطأ وقعت . البوسنا أو كوسوفو –العرقي مثل الذي حدث في رواندا 

فیه الحكومة السودانیة أنها فتحت الباب على مصراعیه لعشرات الوفود الأجنبیة من 
أمریكا وأوربا والمنظمات الدولیة والتطوعیة لدخول دارفور الأمر الذي أدى لتصعید 
وتعقید الأزمة حیث تعددت الأسباب التي أدت إلى النزاع في دارفور وحسب رأي 

  :كثیر من الباحثین تم تلخیصها في الأسباب الآتیة
 ).تدهور البیئة الایكلوجیة(النزاعات القبلیة بسبب شح الموارد  .1

 ).الحواكیر(لنزاعات القبلیة بسبب الأراضي ا .2

 ).ثقافي، عرقي، نهب مسلح(النزاعات لأسباب اجتماعیة مختلفة  .3

الحرب اللیبیة التشادیة (النزاعات بسبب تدهور الأوضاع الأمنیة في دول الجوار  .4
 .الحرب التشادیة التشادیة الصراع في أفریقیا الوسطى –

 .ث روح الكراهیة العنصریة لإقصاء الآخرنزوح بعض العناصر أي ب –الكراهیة  .5
 .اضمحلال الإدارة الأهلیة وفقدان السیطرة على إدارتها .6

الطموح والأطماع في السلطة والثروة من قبل القوة الصاعدة من الشباب الذي  .7
 .یعیش في حالة عدم الاستقرار والبطالة والفراغ

 .هل والفاقد التربويغیاب الوعي والوازع الدیني وزیادة معدلات الأمیة والج .8
استشراء الفساد في الحكم وسوء وانتشار المحسوبیة وضعف تمثیل الأقلیات  .9

 .والقطاعات الرعویة وأبناء الریف في السلطة واقتسام السلطة والثروة

                                         
  .32-31مصدر سابق، دراسات أفریقیة، ص  (1)
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  .)1( )حركات التمرد في دارفور(النزاعات بسبب الاحتجاجات السیاسیة  .10
تاریخ بعید منذ عشرینات القرن عدا النزاعات والأسباب السیاسیة فلدارفور 

الحكومات الوطنیة المتعاقبة (الماضي وكانت الأسباب عرضیة أو یكلوجیة أو ثقافیة 
م ظلت تحافظ على التركیب الاقتصادي والاجتماعي الموروث من 1956من 

سلطات الحكم الثنائي مما أدت إلى تعمیق وقع التفاوت الاجتماعي والإقلیمي وقعت 
هذا بعد الاستقلال أما قبله فإن سیاسة ) متزاید لرأس المال العالميتحت النفوذ ال

المناطق المقفولة هي كانت السبب المباشر في تعمیق الفوارق وتهمیش بعض 
المناطق ومن ثم ظهور الصراعات حیث رصدت أكثر من ثلاثین نزاعاً بین القبائل 

آلیات مبسطة وفقاً م إلا أن هذه النزاعات كانت تحل ب1934المختلفة منذ عام 
للعادات والتقالید والأعراف الدارفوریة الموروثة وغالباً ما تنجح هذه الآلیات في فض 
النزاعات وتلك  كانت ثقافة راسخة منذ زمن بعید إلا أن تطور شكل النزاعات 
وتداخل الأسباب المختلفة الحدودیة أدى إلى تعقید آلیات الحل مما أدى إلى تطور 

رفور إلى مرحلة الأزمة وتشابكت فیها الأمور وتداخلت فیها الأجندات النزاع في دا
  .الخارجیة والداخلیة للطامعین في الثروة أو الطامعین في السلطة أو الاثنین معاً 

ویرى الباحث أنه وفي ظل هذا التعقید الكبیر والتضارب في المصالح 
الطبیعیة فإن هناك  الداخلیة والخارجیة والصراع حول كل هذه الموارد والظروف

عنصراً هاماً استجد على الساحة السیاسیة هو تدویل  القضیة فمشكلة دارفور 
تصاعدت إعلامیاً ولما للإعلام من دور كبیر في نشر القضیة ووصولها إلى أقصى 
أقاصي الدنیا أصبحت دارفور معروفة حتى لتلامیذ المدارس في دول الغرب كمثال 

  .لدول المختلفةللنزاعات الإقلیمیة في ا
هذا التدویل یعطي المسألة بعداً أكثر تعقیداً حیث تتدخل المطامع الدولیة في 
الاصطیاد كل ما یلیه حسب مصالحه وكل هذا الزخم للاستفادة من موارد الإقلیم 
والسودان بصورة عامة ونجد أن القوى العالمیة والدول الكبرى تحدیداً تقوم كما ذكرنا 

                                         
عبد الشافع عیسى، دارفور الأرض والحواكیر، الخرطوم، السوق العربي، وادي صالح للطباعة والتغلیف،  (1)

  .م2010أكتوبر 
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د آخر لتحقیق نفوذ سیاسي یخلق لهم موطئ قدم في الإقلیم آنفاً بدعم طرف ض
  .مستقبلاً 

عموماً قضیة دارفور تحتاج من القیادة السیاسیة مزید من الشفافیة والتدخل 
المباشر والاستماع لأطراف النزاع ووضع الحلول التي من شأنها أن تجد حلاً 

ي تنفیذ ما یلیها من التزام للقضیة بعیداً عن الأطراف الدولیة وكما أن تكون صادقة ف
  .لحل القضیة بصورة جوهریة

وأیضاً یرى الباحث أن أي التزام أو اتفاق تبرمه الحكومة مع أي طرف من 
أطراف النزاع ولم تلتزم الحكومة بالتنفیذ بشفافیة سیعود الحال لما هو علیه وستعود 

أسها اتفافیة الصراعات وتطل برأسها كما حصل في العدید من الاتفاقیات على ر 
  ).أبوجا(

ثانیاً الجلوس مباشرة مع الحركات أو الجماعات المسلحة التي تحمل السلاح 
دون الجلوس مع المنشقین لأن الحلول المتكاملة هي التي توصل الجمیع إلى الغایة 
المنشودة وعلیه كلما كان الحوار والتفاوض بصورة أشمل ومع الحركة الرئیسیة دونما 

وفي العموم فإن قضیة دارفور تحتاج من ) المنشقین(حلول الفردیة الرجوع إلى ال
  .الحكومة أو القیادة السیاسیة إشراك الجهات التي یمكنها المساهمة فعلاً في حلها

   :دارفور في القبلي اعنز ال
 في یعوق الذي القبلي الاحتراب نوع على بها یستدل الصلح مؤتمراتان    

 تتمیز الأفكار نمطیة أنها ابتداء علیها ویلاحظ لأهليا المجتمع مؤسسات قدرة مداه
 أحدث في – القبلي العرقي الاحتراب بین تفرق لا أنها كما فقراتها في ولا شكلها في

 وجد الآسیویة الأفریقیة الدراسات بمعهد العلیا الدراسات طلاب أحد بها قام دراسات
 هذا من تبین كما) م2003 – 1924( للفترة مؤتمراً  39 عددها بلغ قد المؤتمرات أن

  ) 1( رقم الجدول
  1)م2003- م1924(القبلى ثنى الا الصلح مؤتمرات) 1-- 1(رقم الجدول

  المسببات  النزاع أطراف    مسمى  العام الرقم

                                         
 39-37،ص)م2003فور، دار فى السلام مفتاح واخرون،التنمیة الزین ادم:المصدر 1
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  المؤتمر
 و الرزیقات م1924 .1

  الدینكا

  الطبیعیة الموارد  والدینكا الرزیقات

 والبرتي الزیادیة ضد لةوالكواه الكبابیش  قوزین أم م1932 .2
  دارفور شمال

 الطبیعیة الموارد

 ضد كردفان شمال والكواهلة الكبابیش  م1943 .3
  دارفور شمال والبرتي الزیادیة

 الطبیعیة الموارد

 ضد كردفان شمال والكواهلة الكبابیش  المالحة م1957 .4
 دارفور شمال والبرتي الزیادیة

 

  الإداریة التبعیة  اتوالرزیق المعالیا  الفاشر م1968 .5
  سیاسیة قیادات موارد  والبرقد الزغاوة  الفاشر م1974 .6
 والمعاداة الموارد  والدینكا الرزیقات  سفاها م1975 .7

   الثأریة
  موارد  والمیدوب الزیادیة  الفاشر م1976 .8
  موارد  هلبة وبني الماهریة  نیالا م1976 .9

  موارد  هلبة وبني الماهریة  نیالا م1980 .10
  إداریة تبعیة  وسلامات تعایشة  نیالا م1980 .11
  الموارد ) دارفور( والرزیقات) كردفان( المسیریة  الدلنج م1980 .12
  الموارد  والدینكا الرزیقات  بابنوسة م1981 .13
  الموارد  وسلامات تعایشة  نیالا م1982 .14
  واردالم  دارفور شمال وقبائل كردفان شمال قبائل  ملیط م1982 .15
  الموارد )دارفور( والرزیقات) كردفان( المسیریة  نیالا م1984 .16
  الموارد  دارفور وشمال كردفان شمال  كدادة أم م1984 .17
  موارد  دارفور وشمال كردفان شمال  الثاني ملیط م1987 .18
  إداریة حدود  والمراریت  والقمر الفلاتة  نیالا م1987 .19
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  الموارد  غاوةوالز  الفور  كبكابیة م1989 .20
 والمعاداة الموارد  والعرب الفور  الفاشر م1989 .21

  الثأریة
  الزعامة  والزغاوة البدیات  كبكابیة م1989 .22
 الموارد  والزغاوة القمر  الفاشر م1990 .23
 الموارد  والزغاوة  القمر  الجنینة م1990 .24
 الموارد  والبرقو  القمر  نیالا م1990 .25
  الحدود  والتعایشة  رالقم  نیالا م1991 .26
  القیادة+  موارد  والمعالیا  الزغاوة  الضعین م1991 .27
 القیادة+  موارد  والبرقو  والمیما  الزغاوة  الفاشر م1991 .28
  موارد  حسین وبني  الزغاوة  كبكابیة م1991 .29
 القیادة+  موارد  والبرقو  الزغاوة  نیالا م1991 .30
  إداریة تبعیة  والترجم  الفور  نیالا م1991 .31
  حواكیر  والرزیقات  الزغاوة  كتم م1994 .32
  والحواكیر الموارد  والعرب  المسالیت  الجنینة م1996 .33
 والمعاداة الموارد  دارفور شمال و كردفان شمال  الفاشر م1997 .34

  الثأریة
  القیادة  والزغاوة الرزیقات  الضعین م1997 .35
 والمعاداة الموارد  ربالع و المسالیت  الجنینة م1999 .36

  الثأریة
  الحدود – الموارد  والبرتي المیدوب  الفاشر م2000 .37
 الإداریة التبعیة  والمعالیا  الرزیقات  نیالا م2003 .38

  الثأریة المعاداة
 الثأریة المعاداة  والعرب الفور  كاس م2003 .39

            ح    الصل تمرات مؤ فى ئل القبا ك اشترا تكرار )2-1(رقم جدول
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 للمؤتمرات الجلوس القبیلة

 11  الزغاوة

 9 ) البقارة(  الرزیقات

  ) الأبالة( الرزیقات
  المیدوب و الزیادیة

7 

 5  البرتي

 4  والقمر الفور

 والتجمع والبرقو والمعالیة  هلبة بني
  العربي

3 

    والتعایشة المراریت
  والمسالیت  البدیات

2 

  40-39،ص دارفور فى السلام مفتاح التنمیة : المصدر          
 من ومجموعة النقاط من مجموعة تبرز الجدول هذا في الواردة البیانات
  . الملاحظات

 أحداث مجمل مع تتطابق لا) مؤتمراً  39( الصلح مؤتمرات مجمل أن : أولاً 
 ابأعق في إلا یعقد لا فالمؤتمر كثیراً  المؤتمرات عدد تفوق الإحداث تلك الاحتراب

  .  والاقتتال الاحتراب أحداث من سلسلة
 وعشرون ثلاثة بلغ المؤتمرات هذه في طرفاً  كانت التي القبائل مجموع : ثانیاً 

 التعایشة – البرقو – القمر – الرزیقات – البدیات ، الزغاوة ، الفور( هي قبیلة) 23(
 – ریقاتالع - الجلول – الماهریة – الترجم – حسین بني - البرقد – المیما –

 – الفلاتة – السلامات – المعالیا – البرتي – الزیادیة – المیدوب – المسالیت
ذا)  هلبة بني – المراریت ٕ  كل لتحارب تجمعت التي العربیة القبائل ذلك الى أضفنا وا

 الى القبائل عدد لیرتفع عربیة قبیلة ثلاثین بحوالي قدرت والتي والمسالیت الفور من
  . الخمسین من أكثر

 في وبالتالي الاحتراب في المتكرر اشتراكها مدى في القبائل تتفاوت : ثالثاً 
  .  التفاوت هذا یبین) 2( رقم الجدول الصلح مؤتمرات
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 حدوثاً  أقل نجدها فإننا التاریخیة حقبها في المؤتمرات هذه الى نظرنا إذا : رابعاً 
 الأربعین مدى في قطف مؤتمراً  ثلاثة مجموعها في بلغت إذ الأجنبي الحكم حقبة في

 في للاحتراب المریع التصاعد ظاهرة عند وتتوقف) م1956 – 1916( عاماً 
 عقدت التي المؤتمرات عدد بلغ إذا.  الأجنبي الحكم حقبة تلت التي عاماً  الأربعین

  .  مؤتمراً  وثلاثین اثنین) م1997 – 57( الفترة خلال
 الورقة هذه نطاق یتسع ولا مؤتمرات ستة عقدت م1991 عام في أن نجد

 لا أنه كما ، الوطني والحكم الأجنبي الحكم عهدي بین المتوسطات فرق لتفسیر
 من التسعینات حقبة في سیما ولا.  الزمن عبر للاحتراب المذهلة الزیادة لتفسیر یكفي
  نلاحظ وأخیراً  الماضي القرن

 زاعالن أطراف لنفس تكررت قد مؤتمرات هناك أن)  4-1( رقم  الجدول من 
  .أكثر أو مرتین

 المؤتمرات عدد الأطراف
 المتكررة

 7  كردفان شمال وقبائل دارفور شمال قبائل

 والبني الماهریة – والبرقو والزغاوة والدینكا الرزیقات
  هلبة

3 

 و كردفان والمسیریة الرزیقات و والرزیقات المعالیة
  العرب و المسالیت و القمروالزغاوة

2 

 الى تشیر النزاع أطراف نفس بین مرة من لأكثر الصلح مراتمؤت عقد ظاهرة   
 هناك.  النزاع لفض كآلیة وفاعلیتها الصلح مؤتمرات في النظر إعادة ضرورة

 علیها یعاب ما أول وكفاءتها كفایتها حیث من المؤتمرات هذه حول عامة منازعات
 حول عصرا من تختلف أنها الاحتراب مسببات تصنیفات من واضح نمطیتها هو

 حول النزاع الى الإداریة التبعیة حول الصراع الى) الغالبة الحالة وهو( الموارد
 یكون أن یتعین وكان) feuds( الثأریة المعاداة والى القیادة حول الصراع الى الحدود
 هي المؤتمرات هذه في الغالبة النمطیة ولكن المشكلة بنوع مربوطة المؤتمر أجندة
 بینهم الصلح لإبرام النزاع أطراف على للضغط الدولة أجهزة يوممثل) الأجاوید( حشد
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 ومواردها للأرض الاستیعابیة الطاقة تناقص فمثلاً ( المشكلة لجذور معالجة دون ،
 ذات على المتنافسة والحیوانیة البشریة للمجموعات المضطرد التزاید مقابل في

  :  في تكمن العلة المؤتمرون یفترض ذلك عن بدلاً ) الموارد
 الإدارة ضعف أو غیاب/ 3   الدولة هیبة ضعف/ 2  الثأریة المعاداة/ 1
    الأهلیة
 فإن وبالتالي احتیاجاته أو حقوقه من الآخر الطرف باستفزاز ما طرف قیام/ 4

  : مثلاً  نمطیتها في أیضاً  تكرر المؤتمرات توصیات
 وأجدادهم همآباؤ  علیه درج بما وتذكیرهم المتحاربین بین والمحنة الإخاء جلب - 1

  . المتحاربین بین السلام ثقافة وترویج.  السلمي التعایش من
 . الوسائل بمختلف الدولة هیبة إظهار - 2
 1. الاجتماعي الأمن حفظ في الأهلیة الإدارة دور على التأكید - 3

 . المجموعات بین الاستفزازیة الأعمال إیقاف - 4

 المسارات غلاقإ بمنع التوصیة تكون النزاع في طرف الرعاة كون حالة في - 5
یقاف ٕ  في الحیوان دخول زمان تحدید آخر جانب ومن جانب من) الهواء زرائب( وا
 .  منها وخروجه الزراعیة الأرض

 الأرض بطاقة المتزاید الاختلال لمشكلة تتصدى لا المؤتمرات لأن    
 كسب استبدال لضرورة تتعدى ولا والحیوان الإنسان حاجة مقابل في الاستیعابیة

 جانب من المتنقل الرعي وهي الریف أهل من الغالبة الكثرة الى بالنسبة العیش
 هو الصلح مؤتمرات تحققه ما أقصى فإن ، آخر جانب من المتسعة والزراعة
 حالة تجاوز الى تدعو الحاجة إن.  جدید من تتفجر ریثما للأزمة الموقوت التأجیل

 الأزمة تسكین الى سولی)  conflict transformation( دارفور في الاحتراب
  .) pacification( الأوضاع تهدئة أو)  conflict postponement( مؤقتا

 ان السائد النمطان هما والرعى الزراعة عملیة فى تداخل هنالك ان وبما      
 عملیات هنالك ان وبما القبائل من كبیرة لقطاعات شالعی كسب واسلوب  للانتاج

                                         
  41-ص،)م2003فور، دار فى السلام مفتاح واخرون،التنمیة الزین ادم:المصدر 1
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 النزاعات اسباب اقوى من العاملین هذین ان نجد عىوالر  الزراعة عملیات فى تداخل
 حول والتنافس والرحل المزارعین بین الصراع یعد. والرحل المستقرین بین خاصة
 تموجا فرضته تقلیدیا صراعاً  للزراعة الصالحة للارض الشحیحة المیاه موارد

 ینیاتالست اواخر منذ الافریقى ساحلل ا منطقة ضربت التى التى والتصحر الجفاف
 كما المائیة والموارد المراعى نطاق فانحسرت,  عنها نجمت التى البیئیة والتحولات

ً  الامر زاد ومما,  الخصبة التربة لانجراف نتیجة الزراعیة الرقعة قلت  هذه فى سوء
 للزیادة نتیجة الشحیحة الموارد هذه على الطلب فیه یزاد الذى الوقت وفى الظروف

 القبائل من كانو سواء بمواشیهم الرعاة من كبیرة اعداد حو اتر تول السكان عدد فى
 فى لابناءهم القسرى التجنید لتفادى وذلك تشاد خاصة راالجو  دول من او الحدودیة

 اصلاً  الشحیحة الموارد على الضغط زیادة كله هذا محصلة وكان.  الشمال قوات
 دامطاص  الى  كثیرة ناحیا فى یتطور والذى والرعاة المزارعین بین الحاد والتنافس

 نزول واماكن اراتسللم الرئیسیة المراحیل قفل الى التوسع ادى. قبلى وصراع مسلح
 اساسیاً  راً و د اله المواعید قبل الزراعیة المناطق الى الرعاة لدخول كان وكذلك,  الرعاة

 موسمیة بصورة متكررة والرعاة المزارعین بین النزاعات كانت ولكن النزاع حدوث فى
 فى  الاهلیة الادارات لان وذلك,  الیوم نشهده الذى الدموى النزاع حد الى تصل ولم

 ادر اف لایتخطاها محدودة ومساوة لمراحیل وفقاً  الرعاة بتننظیم تقوم كانت الماضى
 یصطبحون القبلیةن البطو  وزعماء الاهلیة الادارات رؤساء كان كما,  القبائل

 وتحدید واضحة بعملات المراحیل معالم على الحفاظ فى  سلوكهم لضبط جماعاتهم
 بین السلمى التعایش فى العرف لاهمیة نسبة ضیافتهم وحسن لهم محدودة مشارب

 الموسمیةم رحلاته فى الرعاة یتبعها محدودة ومسارات مراحیل فتح على1 المزارعین
   الاتى فى تتمثل الشمال من
 بها یمر التى الاهلیة الادارات رؤساء واحترام المحلیة بالاعراف الرحل تقید -1

  بمناطقهم المرحال

  عنها بعیداً  المرحال یمر بحیث القرى حرمات  احترام-2

                                         
  4- 3ص/ت/ب /الخرطوم/منى محمد طه ایوب،  مهددات التعایش السلمى فى دارفور: المصدر ) (1  
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  المنطقة من الرعاة وخروج دخول لمواعید والرعاة المزارعین احترام -3

   واضحة بعلامات المراحل معالم على الحفاظ-4
  الحصاد وقت اشیهملمو  معینة  رحل مشارب وتحدید للرعاة التعرض عدم-5

  مصالحهم حصاد من المزارعون لیتمكن الحصاد مواسم احترام-6

 حدوث حالة فى وتعویضهم محاصیلهم اتلاف بعدم المزارعین حقوق حمایة-7
  تجاوزات

   التجاوزات من ومنعهم سلوكهم لضبط العشائر زعماء باصطحاب الرحل التزام-8
  : اهمها اسباب لعدة طرفینال كل من یحظى العرفى النظام هذا ظل وقد
 على حرصاً  اشد كانو اصحابها ان كما,  ضبطها یسهل مما الماشیة كمیات قلة-

  البلیة للاحتكاكات تفادیاً  المزارعین بمصالح الضرر إلحاق عدم
 وذلك الموسم حلول قبل للرحل المسارات وتنظیم بتخطیط المحلیة السلطات اهتمام-

 . المتوقعة القبلیة كلالمشا واثار للنزاعات تجنباً 

  العامة للمصلحة مراعاة المنطقة من والخروج الدخول بمواعید الرحل التزام-

 للصراعات تفادیاً  المراحیل فى مزارعین او قرى إنشاء عدم على المزارعین حرص-
  التوقعة  القبلیة

  العامة للمصلحة مراعاة المنطقة من والخروج الدخول بمواعید الرحل الزام-
 للصراعات المراحیل فى مزارعین او قرى انشاء عدم على المزارعین رصح-

  .القبلیة
  في فض النزاع في دارفورها دور  الآلیات التقلیدیة  و

هناك عدد من الآلیات التقلیدیه مثل الإداره الأهلیه والحكامه ومجالس الصلح التي یطلق 
على الأمن ولإستقرار ، وفض علیها عدة أسماء مثل الجودیه وهي  تعمل من اجل الحفاظ 

النزاعات القبلیة بطریقة تتماشى مع الوضع القبلي الموجود ، ویكفیها تمكنها من إنجاز 
العمل المطلوب منها ، وهذا یتطلب منها بذل مجهود كبیر لمعرفة العادات والتقالید 

وسلاطین  والأعراف السائدة في المنطقة وهذا لا یتوفر إلا عند الحكماء من زعماء ونظار
وعمد وغیرهم ، وفي حالة النزاعات بین القبائل یقوم بعملیة الجودیة مجلس یضم رجال 
وأعیان معروفین ومتمیزین بسیرة حسنة ورجاحة عقل وخبرة ثرة بالعادات والتقالید والأعراف 
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، وكل ما یتعلق بطبیعة النزاع ، بالإضافة الى تمیزهم بالحیاد تجاه الموضوعات المطروحة 
امهم ، ویقدمون الحل المرضي للأطراف المتنازعة بغرض الحفاظ على مجتمع متماسك أم

الذین ، استطلع فیها آراء  المنان عطا یوسف انورفي دراسة قام بها الباحث  1. متسامح
عن اي الاسالیب التى یتبعها الاهالي كرد فعل على تعرضهم  أجریت معهم المقابلة

  :ناه یوضح تلك الآراءاد) 1(لاعتداءات، الجدول رقم 
  2ردود الفعل على الاعتداء): 3(جدول رقم 

  النسبة المئویة  عدد الاجابات  رد الفعل  
 %27.77    إبلاغ الشرطة  أ

  %19.44    إبلاغ الادارة الاهلیة  ب
  %12.77    إبلاغ الشرطة و الرد بالمثل  ج
إبلاغ الشرطة و الادارة الاهلیة و الرد   د

  بالمثل
  25.27%  

  %15.27    د بالمثل و الانتظارالر   هـ
    إبلاغ الادارة الاهلیة و الرد بالمثل  و

من ردود الفعل على الاعتداءات یكون بابلاغ %   27من هذا الجدول یتضح ان   
من بیانات هذا الجدول یتضح انه رغم سطوة و سیادة . الشرطة هو الاجراء الطبیعي

شرطة و القانون حاضران في ذهن المواطن و سلطان القبیلة و التعصب القبلي الا ان ال
انه یبحث في بدایة الامر عند وقوع اي حادث عن شكل المعالجة القانونیة ثم بعد ذلك 

  . تأتي الاشكال الاخرى من ردود الافعال
حول كیفیة توقف الصراع  الذین أجریت معهم المقابلةو في ذات الدراسة كانت آراء 

  :یوضح تلك الآراء ادناه) 2(بمناطقهم، الجدول 
  3:آراء حول كیفیة توقف الصراع) : 4(جدول 

  النسبة المئویة  آلیة توقف الصراع  
 %54.16  تدخل الحكومة  أ

                                         
 . 211م ، ص 2007سلیمان یحي محمد ، موسوعة تراث دارفور ، الجزء الأول  ،شركة مطابع السودان للعملة المحدودة ، 1
مجلة كتابات . دور تنمیة المجتمع في تخطیط آفاق المستقبلانور یوسف عطا المنان، آلیة الصراعات القبلیة المسلحة بجنوب دارفور و  2

 31 ، ص 2005، مارس 31سودانیة ، العدد 
 31 صنفس المرجع ، انور یوسف عطا المنان،  3
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  %19.44  تدخل قبائل الجوار  ب
  %11.11  تدخل الادارة الاهلیة  ج
  %12.5  تدخل الحكومة و الادارة الاهلیة  د

ین تتدخل الدولة و تفرض هیبتها بعد اكثر من نصف الاراء یرى ان الصراعات تنتهي ح
تفاقم الصراع، و هي نسبة عالیة قیاسا مع بقیة الآلیات التى تسهم في فض النزاعات 
بالمنطقة و اذا اضفنا لها التدخل المشترك بین الحكومة و الادارة الاهلیة ترتفع النسبة الى 

ة بمفردها او بمشاركة ، مما یعني ان تدخل الدولة و فرض هیبتها سواء تدخلت مباشر 66%
  . الادارة الاهلیة یمكن ان یكون عاملا حاسما في فض النزاعات

حول افضل الطرق لانهاء الصراعات فقد تم  الذین أجریت معهم المقابلةاما آراء هؤلاء 
  :ادناه) 3(تلخیصها بالجدول رقم 

  :1افضل الوسائل لانهاء الصراعات): 5(جدول 
  النسبة المئویة  الوسیلة  
 %36.11  الدیات  أ

  %26.38  الرواكیب بین القبائل  ب
منح سلطات للادارة الاهلیة و تحدید مسارات   ج

  المراحیل و الاهتمام بتنمیة المجتمع
15.27%  

  %12.5  الكرامات  د
  %6.11  التعویضات الحكومیة  هـ

و یتضح من الجدول ان اغلبیة المواطنون یفضلون الاشكال التقلیدیة في فض النزاعات، 
هي آلیات و اشكال مستمدة من الدین الاسلامي و التراث و الاعراف القبلیة المحلیة و 

بین القبائل، و " الرواكیب"ان  الذین أجریت معهم المقابلةیرى حوالى ربع . مجربة عملیا
هي شكل من اشكال الابداع الشعبي في فض النزاعات و تتمثل في الاتفاق بین القبیلتین 

علیه في حال نشوب نزاع ادى لخسائر في الممتلكات و الارواح و  على تعویض متفق
ان تنشیط الادارة % 15یكون الالتزام به قاطعا بحیث یمنع تطور الصراع، یرى نسبة 

الاهلیة و تطویرها و منحها سلطات و تحدید مسارات المراحیل و منع التوسع الزراعي 
                                         

 32نفسھ ص  المصدر  1
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المجتمع یمكن ان یؤدي للاستقرار العشوائي على حساب المراعي و الاهتمام بتنمیة 
  .بالمنطقة

  :الجودیة و الاجاوید
 مختلف على المجتمع أفراد بین الخلافات بتسویة القیام یعني قدیم سوداني مصطلح الجودیة

 وكلمة الشعبیة المحاكم أو الدولة محاكم ىال اللجوء دون ، محلیة مؤسسات إطار في مستویاته
 وقد.1 بالحسنى خلافاتهم لحل المتخاصمین بین یتوسطون الذین الجماعة تعني جاویدالأ

 یشبه بسیاج الجودیة وأحاط ، وللأجاوید للجودیة عالیة مكانة  دارفور إقلیم في المجتمع جعل

 بذلكو  ، الاجتماعي العرف على الخارجون  إلا الجودیة قرارات على یخرج لا إذ ، القدسیة
 ضغوط إلى الخواطر كسار یتعرض ما وعادة )  الخواطر كسار (  الخارج هذا مثل ینعتون

 تمتد لا مجتمع في إلیه الحاجة أمس في هو الذي الاجتماعي التكافل  ویفقد قاسیة اجتماعیة
و هي ممارسة شعبیة منوط بها حل المشكلات داخل المجتمع المعین وتسمى  خدمات إلیه

) العرف الأهلي(ل هو وما تسلكه من طریق واقتراحات في الحلو ) الجودیه (الممارسه 
وغالباً ما تكون في مكان محدد وتكون لعامه الناس في المجتمع المعني حیث یتم إنعقادها 

وهناك ) الأجاوید (في أماكن عامة ومعروفه للمجتمع ومن یقومون بعقد الجودیه یسمونهم 
ن في الأعراف أشیاء متفق علیها في شكل الحلول خاصه تلك التي تكون لعامة الشعب لأ

إن القانون العرفي (العرف الأهلي بمرور الممارسة احتفظ ببعض الأشیاء وأصبحت ثابته 
یحتفظ ببعض الأراضي لتكون خالصة لإستعمال عامة الشعب ویمكن للأفراد الاشتراك في 
إستخدام هذه الأراضي ولا یحق لهم ملكیتها أو منع الآخرین من استعمالها وهذه الأراضي 

للملكیه بواسطة الأفراد تحت أي ظرف من الظروف بل ستظل ملكاً لكل العامة غیر قابه 
الغابات ومناطق رعي الحیوانات ومصائد الأسماك كالبحیرات والأنهار (المجموعه مثل 

وكذلك تشتمل قواعد القانون العرفي ....وزرائب الأبقار ومناطق الرقص الجماعي وغیرها 
یجوز (إلى أخرى واستخدام الطریق وغیره مثلا حق المرور والحركة للمجموعات من منطقه 

وهكذا نجد ) للأفراد المرور عبر أرض شخص ما إذا ارادوا الوصول الى بئر لطلب الماء

                                         
 14 م ، ص1972الدكتور عون الشریف قاسم ، قاموس اللھجة العامیة في السودان ، الدار السودانیة للكتب ، الخرطوم  1
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أن هناك استثناءات تنطلق منها الجودیه مدعمه بالأمثال والحكم وغیرها من الأسالیب 
  1.التعلیمیه الشعبیة للفض في نزاعات الأفراد والجماعات 

  ح الصل
عندما یتم الإستماع لمسببات الصراع یسعى الأجاوید للتوفیق بین الطرفین والإصرار علیهم 
لقبول التصالح على أساس المصلحة العامة مرتكزین على العرف والمسامحة التي یتحلى 

  .بها أهل دارفور
  العرف القبلي 

مسائل التعویضات أو الراكوبه وتعني في العرف القبلي الإتفاق الذي یتم بین القبائل في 
  .الإعفاء عنه بناء عن السوالف 

بعد أن یتم التباحث في أسباب النزاع یلجأ الناس الى العراف القبلیه في تحدید الدیات 
والتعویضات والخسائر وهذا من خلال ما تعارفت علیه العادات والتقالید والمدلولات السلالیة 

  .للقبائل 
  :دور الجودیة في حل النزاعات 

 سواء ، دارفور مجتمع داخل نشأت التي الخلافات من الكثیر حل في ومهما كبیرا دورا الجودیة عبتل

 بین الجماعي الإطار في أو إلخ .. والإعسار الدین وقضایا والزواج الطلاق مثل الفردي الإطار في كان

 قبائل بین الاجتماعي والنسیج السلمي التعایش حفظ في مهما دورا ولعبت الجودیة ساعدت وقد . القبائل

 . 2الجودیة على یعصى لا حلها أن إلا مسبباتها وكثرة الخلافات هذه كثرة ومع ، دارفور

 إلا ، القبیلة أفراد داخل أو الأسر داخل الفردیة الخلافات من لكثیر الحل تمثل  تزال ما الجودیة كانت لقدو 

 على شاهد خیر الأخیرة دارفور حداثأو  .دارفور في القبلیة الخلافات حل في فاعلة غیر أداة أصبحت أنها

 القرى وحرق المواطنین آلاف موت نتاجها وكان لدارفور القبلیة المكونات بین الحرب استعرت إذ ,ذلك

 الجودیة جعل الذي الجدید هو فما . دیارهم من شخص ملیوني من أكثر وتشرید الحیوانیة الثروة ونهب

  :التالیة النقاط في تتلخص السؤال هذا عن جابةالإو  الخلافات؟ هذه حل عن عاجزة

 لهدف بدیلا الحاكمة للسلطات القبلي التأیید هدف لتحقیق الجودیة لمؤتمرات السیاسي الاستغلال .1

 . المتصارعة الأطراف بین الجفوة إزالة

 مصلحة خدمة هو جدید دور إلى المتصارعین مصلحة خدمة من التقلیدي الأجاوید دور تحویل .2

                                         
 .116م، ص  2004یونیو  28مجلة كتابات سودانیة ، العدد . الغالي یوسف عبدالعزیز، العرف الأهلي وآلیاته الجودیه نموذجاً  1
،جامعة إفریقیا العالمیة ، مركز البحوث والدراسات الإفریقیة ، ورقة قدمت في ندوة الممارسة الدیمقراطیة  أبورفاس خمیس یوسف  2

   .8،9الإفریقي ، لیبیا مركز الدراسات والبحوث ،ص  الشعبیة في التراث
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 الأفراد یلزم الذي النفسي وسلطانها الاجتماعیة لمكانتها الجودیة فقدان  وبالتالي ، الحاكمة تالسلطا

 . لمقرراتها للانصیاع

 مقدمتها وفي الخلافیة، القضایا حسم على القادرة بالآلیة لیست تكوینها بطبیعة الصلح مؤتمرات .3

 التوفیقیة الحلول إلى المؤتمرات لجأت المعضلة هذه حل من وبدلا ،   وعلاقات الإنتاج الأرض ملكیة

 . ، مما یجعلها قابلة للإنفجار في أي وقت مسبباتها تزیل ولا القبلي الاحتراب حدوث تؤجل التي

 أن متناسیة ,القبائل رجال ثقة محل باعتبارهم والقبائل العشائر زعماء على الحاكمة السلطة تعتمد .4

 للإدارة المعادیة سیاساتها عبر المحلیة قیادته في المواطن ثقة هزت قد نفسها الحاكمة  السلطات

 الأهلیة الإدارة نمیري جعفر السابق السوداني الرئیس عهد في السودانیة الحكومة حلت عندما الأهلیة

 . بدورها تعترف  ولم

لى القبلیة النخب إلى الیوم انتقل القبلي التأثیر .5 ٕ  رجالات بأوامر تـأتمر لا التي القبلیة الملیشیات قادة وا

 .1التقلیدیین الأهلیة الإدارة

 هناك إن إذ ، سابقا علیه المتعارف بالمعنى قبلیا نزاعا لیس دارفور في الآن الموجود النزاع   .6

 الصراع لهذا ودولیة إقلیمیة مؤثرات هناكو  ,ذلك إلى  أدت داخلها ومن المنطقة خارج من مسببات

 طریق عن حلها صعوبة إلى أدى الذي لأمرا المشكلة، من فاقمت صهیونیة أمریكیة وأطماع

 الجودیة

 في المركز بین صراعا هناك أن باعتبار ، ومتشابك متشعب صراع هو الآن الموجود الصراع .7

 على الأزمة تفاقم إلى أدت الإسلامیین بین صراعات غذته ، دارفور في الأطراف وبین الخرطوم

 طریق عن حلها لأمكن المشكلة هذه في السیاسیینو  السیاسة تدخل لا ولو ، الآن نعیشها التي النحو

 . الجودیة

 ، الخلاف مسببات وجود یعني مما ، للتنفیذ  طریقها تجد لا الأجاوید لجان وتوصیات مقررات   .8
 .القادم للخلاف یمهد الذي

في الصراعات السابقة كانت تستخدم الأسلحة البیضاء مثل الحراب والعصي ولذلك كانت  .9
أما الصراع الآن فتستخدم فیه الأسلحة الناریة الأكثر , عركة لا تتجاوز أصابع الیدالضحایا في الم

وأیضا كانت تستخدم الخیل . فتكا بالخصوم مما زاد من أعداد الضحایا ویجعل الحل صعبا
والجمال في الحركة والان تستخدم عربات حدیثة رباعیة الدفع الأمر الذي وسع رقعة الحرب بین 

 .من عدد الضحایاالقبائل وزاد 
  

  مؤتمرات الصلح القبلي 
                                         

أدم الزین محمد ، التغییر في المجتمع وأثره على الصراع القبلي في السودان ، بإشارة خاصة لاقلیم دارفور ، ندوة رؤى حول  1
  .70م ص1988النزاعات القبلیة  في السودان ، معھد الدراسات الافریقیة والاسیویة ، جامعة الخرطوم ، 
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تظهر الحاجه الى مؤتمرات الصلح  بین القبائل والمجموعات عند تعارض أو تضارب المصالح أو عند 
اختلاف وتباین الرؤى في تقویم مسیرة الأحداث ، أو عند وجود الرغبة في تطویر وتنمیة العلاقات بین 

جابه لضرورة العیش والتعایش مع الغیر ،وتفادیاً للتفعیل ویجري الصلح في الأساس است. القبا ئل 
  . والتصادم والحروب 

عرفت دارفور نوعین من مؤتمرات الصلح القبلي ، مؤتمر صلح لنزاعات دارت أو مازالت تدور رحاها 
ومؤتمرات للتعایش السلمي وقد ذكرنا عدد من المؤتمرات التي اقیمت في الفصل الثاني من هذا البحث 

صد بهذه تلافي وقوع منازعات بین القبائل في المنطقة والذي عرف قي إطار العمل البلوماسي ویق
بالوقائیه وان تعارف الناس على تسمیتها بمؤتمرات الصلح فهي لم تخرج من إطار الجودیة التقلیدیة الا 

  .بذاك القالب الحكومي والدیوانیة ومشاركة المختصین 
الأعضاء بانتقاء حكومي من الادارات الأهلیة وأساتذة الجامعات  في هذه المؤتمرات یتم إختیار

والقانونیین والنخب السیاسیه على عكس ما كان یجري في الجودیة الي تأتي بإستشعار شخص من 
  .بعض رجالات الادارة الأهلیه لأهمیة فض النزاع بین المتخاصمین 

وكلا الآلیتین تهدف الى حل النزاع بین القبائل آلیة الجودیه وآلیة مؤتمرات الصلح وجهان لعمله واحدة 
 .أو البطون لنفس الفبیلة ولبسط الأمن والسلم في منطقة النزاع

  ):م2001ـ1932(مؤتمرات الصلح بدارفور
اه تبیـــن النزاعــات الكبیـــرة التـــي نشــأت وتمـــت تســـویتها بواســطة الإدارات الأهلیـــة أو مـــؤتمرات   القائمــة أدنـــ

  :ةغیر أن هنالك الكثیر من النزاعات الصغیرة التي لم ترد في هذه القائم الصلح أو بتدخل السلطة،
  )2( 1جدول رقم

 الولایة التاریخ آلیة فض النزاع السبب القبائل المتنازعة الرقم
ــابیش  1 ــــ ــــ ــــ ــــ ـــة –الكبــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ  -الكواهلــ

ــي ــــ ــــ ــة)* ع(البرتـ ــــ ــــ  -) ع(الزیادیـ
 )أ(المیدوب 

 شمال دارفور 1932 الإدارة الأهلیة المرعى

 شمال دارفور 1956 الإدارة الأهلیة عشور وحدود قبلیة )ع(الزیادیة -البرتي   2
ــــدوب   3 ــــ ــــ ــــ ــــ ـــة –المیــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ  -الزیادیــــ

 )ع(الكبابیش
 شمال دارفور 1957 الإدارة الأهلیة اتفاقیة المالحة

 شمال دارفور 1965 الإدارة الأهلیة حدود قبلیة  )ع(البرتي -الزیادیة   4
 جنوب دار فور 1964 دارة الأهلیةالإ قبلي )ع(الرزیقات -)ع(المعالیة  5

                                         
 .25ص –م 1995لندن  –السودان صراع السلطة والثروة  –تیم نبلوك  1
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 شمال دارفور 1965 الإدارة الأهلیة قتل ونهب  )ع(كبابیش -میدوب   6
 شمال دارفور 1976 الإدارة الأهلیة موارد المیاه )أ(زغاوة -زغاوة  7
 جنوب دار فور 1975 الإدارة الأهلیة قبلي )ع(الرزیقات -)ع(البني هلبة  8
 جنوب دار فور 1976 تدخل الحكومة ذراع -رعاة )أ(االدینك –) ع(الرزیقات  9

 جنوب دار فور 1978 تدخل الحكومة زراع –رعاة  )ع(السلامات –) ع(التعایشة 10
 جنوب دار فور 1979 الإدارة الأهلیة زراع –رعاة  )ع(المسیریة –) ع(الرزیقات 11
 ر فورجنوب دا 1982 الحكومة ثأر قبلي )ع(الرزیقات -)ع(البني هلبة 12
 شمال دار فور 1983 الحكومة قبلي )ع(الكبابیش –) ع(البرتي 13
الحكومـــــةوالإدارة  قبلي )ع(القمر –) أ(الفلاته 14

 الأهلیة
 جنوب دار فور 1984

 جنوب دار فور 1986 الحكومة قبلي )أ(الدینكا –) ع(الرزیقات 15
 جنوب دار فور 1986 الحكومة زراع –رعاة  العرب –) أ(الفور 16
الحكومة والإدارة  قبلي )ع(القمر –) أ(الزغاوة 17

 الأهلیة
 ش و غ دارفور 1987

 ش و غ دارفور 1989 الحكومة نهب )ع(القمر –) أ(الزغاوة 18
 جنوب دار فور 1990 مؤتمر قبلي ثأر )ع(المعالیا –) أ(الزغاوة 19
 جنوب دار فور 1990 مؤتمر قبلي قبلي )ع(الرزیقات –) أ(الزغاوة 20
 شمال دار فور 1991 الحكومة قبلي )ع(بني حسین –) أ(الزغاوة 21
 شمال دار فور 1991 الحكومة نهب )أ(المیما -)أ(الزغاوة 22
 جنوب دار فور 1991 الحكومة نهب )أ(البرقد -)أ(الزغاوة 23
 جنوب دار فور 1991 الحكومة زراع –رعاة  )أ(الفور –) ع(الترجم 24
 جنوب دار فور 1993 الحكومة ثأر )ع(یقاتالرز  –) أ(الزغاوة 25
 شمال دار فور 1996 إدارة أهلیة قبلي الزغاوة –) أ(الزغاوة 26
 غرب دار فور 1996 إدارة أهلیة زراع –رعاة  العرب –) أ(المسالیت 27
 جنوب دار فور 1996 الحكومة قبلي )ع(الرزیقات -)أ(الزغاوة 28
 غرب دار فور 1998 الحكومة  قبلي قبائل عربیة –) أ(المسالیت 29
 جنوب دار فور 1998 الحكومة ثأر )أ(دینكا –) ع(الرزیقات 30
 جنوب دار فور 1998 الحكومة رعاة –زراع  )ع(الرزیقات -)أ(الداجو 31
 جنوب دار فور 1999 الحكومة قبلي )ع(الرزیقات –) أ(الفور 32
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 فورغرب دار  2000 الحكومة ثأر العرب –) أ(المسالیت 33
 شمال دار فور 2000 الحكومة نهب )ع(القمر -)أ(الزغاوة 34
 شمال دار فور 2000 الحكومة قبلي )ع(المیدوب –) ع(البرتي 35
ــــات 36 ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ أولاد –) ع(الرزیقـــ

 )ع(منصور
 جنوب دار فور 2001 إدارة أهلیة قبلي
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  المبحث الثالث
  : و النتائج تحلیل المقابلات 

ن أدوات البحث العلمي لجمع المعلومات وهي محادثة المقابلة الشخصیة هي أداة م
أو مكالمة مباشرة بین أشخاص لهم علاقة بموضوع البحث بهدف الوصول الى 
بیانات وأدلة وثیقة الصلة بموضوع البحث ولمعرفة بعض الحقائق الثابتة والمعلومات 

  . الحقیقیة والمفیدة
  : المقابلة الأولى 

  .صوت السلام : اسم المنظمة 
  یحیي علي یحیي : المدیر العام 

  عاماً  49: العمر 
  . لغة إنجلیزیة –الدرجة العلمیة بكالوریوس آداب 

  . متزوج: الحالة الإجتماعیة 
  . نیالا  –ولایة غرب دارفور : العنوان 

لمجموعة من  2009هي منظمة خیریة غیر حكومیة وغیر ربحیة تأسست في العام 
الإنساني والإسهام بصورة فعالة مع الجهات ذات  الناشطین والمتطوعین في العمل

الصلة في تقدیم الدعم المادي والعیني والنفسي لمتضرري النزاعات والحروب 
والمتأثرین بالكوارث الطبیعیة وتباشر المنظمة عملها من خلال مكاتبها المنتشرة في 

فور والنیل كل من العاصمة الخرطوم والمكاتب الولائیة في جنوب دارفور وشمال درا
  . الأزرق وتسعى المنظمة لافتتاح مكاتب لها بكل ولایات السودان

  : الوسائل التي تنفذ المنظمة أهدافها
 . التنفیذ المباشر من قبل المنظمة للمستهدفین والمستفیدین -1
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الندوات والحملات وورش العمل والتوعیة بمخاطر الحروب والنزاعات وأثرها على  -2
جرا ٕ  . ء المسوحات والبحوثالأطفال والنساء وا

 . عمل شراكات فنیة مع المانحین وداعمي المشروعات والبرامج -3

الاستفادة من إمكانیات كوادر المنظمة والمنظمات العاملة في مجال الطفولة والأمومة  -4
 . والمختصین لتنفیذ المشروعات والبرامج التي تخدم أغراض المنظمة

 . المستهدفالاستعانة بالمستفیدین وقیادة المجتمع   -5

 . الالتزام بمبدأ المشاركة في التخطیط والتنفیذ والإدارة من قبل كل الشركاء -6

  :   الاسئلة 
 أین تعمل المنظمة وماذا تعمل ؟ : السؤال الأول 

م أنجزت المنظمة عدد من المشروعات 2009منذ أن تأسست المنظمة في العام 
داخل معسكرات النزوح في كل  الخاصة بالنساء والأطفال المتأثرین بالنزاعات من

وكان . من معسكر كایمة وعطاش والشریف متمثله في مواد غذائیة وغیر غذائیة
  . ذلك بشراكة مع منظمة الصحة العالمیة وبرنامج الغذائي التابع للأمم المتحدة

في  2010وكذلك شاركت المنظمة في توزیع الغذاء الموسمي وكان ذلك في العام 
ر وتمثل دور المنظمة في هذا المشروع في إجراء المسوحات ولایة جنوب دارفو 

وتحدید المستهدفین وحصر المحاور المستهدفة والإشراف على التوزیع وعمل 
منطقة  30نسمة في عدد  3500التقاریر بذلك أصبح عدد المستهدفین في حدود 

  . بمحلیة كاس
مج رش وردم البرك وكذلك عملت المنظمة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمیة برا

 .  بمعسكرات الشریف وعطاس محلیة نیالا وبلیل

  : ما هو الأثر المباشر للنزاعات على الأطفال النازحین: السؤال الثاني 
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للنزاعات آثار مباشرة وغیر مباشرة على الأطفال والنساء والرجال وكذلك العجزة 
ل ما علیه هؤلاء وغیر والمسنین المباشرة هي تسبب الأذى الجسیم والقتل وفقدان ك

المباشرة التي تقع في منطقة مجاورة مما تساهم في فرار عدد كبیر من الأطفال 
وبالتالي فإن للنزاعات . والعجزة لعدم قدرتهم على التحمل والسیر لمسافات طویلة

آثار سالبة على الأطفال والنساء وذلك لما لها من آثار مدمرة نفسیا وجسدیا على 
   .هؤلاء الصغار

یرى الباحث أن للنزاعات دور بارز وكبیر في تشرید الأطفال وتدمیرهم جسدیا 
ونفسیاً ورغم أن للمنظمات دورا في معالجة بعض مشاكل الأطفال إلا أنها لم 
تستطیع الوصول إلى أغلب هؤلاء الأطفال وخاصة الذین یتبعون للحركات المسلحة 

لیها ومعرفة مشاكلهم وتقدیم في معسكرات یصعب على جمیع المنظمات الوصول إ
  . المساعدة لهم وبالتالي یكون دور المنظمات قاصرا على أطفال المعسكرات

وهناك عدد من المنظمات الدولیة ووكالات الأمم المتحدة تبذل مجهودات جبارة 
للوصول للأطفال المتأثرین بالنزاعات في الأدغال مثل منظمة الصلیب الأحمر إلا 

ارنة بظروف هؤلاء الأطفال والنساء لا تفي بالغرض لأن هناك أن هذه الجهود مق
أطفال موزعین بین معسكرات التجنید القسري لدى الحركات والآخرون مستضافین  

مما یصعب حصرهم ومعرفة ظروفهم والبعض . عند بعض أسرهم داخل المدن
  . الآخر صاروا مشردین

ي مواقع مختلفة ومهما وهؤلاء الأطفال یصعب حصرهم وذلك لأنهم منتشرون ف
أجتهد المجتمع ومنظماته لا یستطیع أن یقوم بحصر كل هؤلاء الأطفال والوصول 

فإن هذه النزاعات لها دور مدمر ولعدم قدرة هؤلاء الأطفال أیضا معرفة . إلیهم
ماهیة هذه النزاعات والتعامل معها وكذلك تعیق نموهم العقلي والفكري مما یؤثر 

  . سلبا على مستقبلهم
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  : المقابلة الشخصیة الثانیة 
  . منظمة الیافعین : اسم المنظمة 

  . نیالا –ولایة جنوب دارفور : العنوان 
  . محمد أحمد محمد : مدیر المنظمة 

  . متزوج وأب لعدد من الأطفال –الحالة الاجتماعیة 
  عاماً  45      : العمر 

  . م 2000تأسست عام 
  : الأهداف العامة للمنظمة 

وكذلك الأطفال المتأثرین بالنزاعات ) المشردین( بالأطفال الیافعین الاهتمام  -1
 والحروب والظروف الأسریة

التعلیم والاهتمام بهؤلاء الشریحة المهمة لأن أغلبهم هربوا من أسرهم وأصبحوا فاقداً  -2
 . تربویاً 

 . تقدیم الخدمات الطبیة والعلاجیة لهؤلاء الأطفال –الصحة  -3

فوضیة العون الإنساني مع بعض المنظمات العالمیة خلق شراكات فنیة عبر م -4
 . ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مجال الأطفال

طفل في دار تم منحها للمنظمة  560م بتجمیع عدد 2005قامت المنظمة في العام  -5
من حكومة الولایة عبر مفوضیة العون الإنساني جوار مركز الشباب إلا أن العدد 

 . ن هؤلاء الأطفال وذلك لشح الإمكاناتتنقص وهرب العدید م

  : الأسئلة 
 ماهو دور المنظمة تجاه أطفال المعسكرات ؟ .1

لقد قامت المنظمة بعدة مبادرات : " محمد بابكر / أجاب مدیر المنظمة الأستاذ 
تجاه أطفال المعسكرات لإیمان المنظمة بالظروف التي یعاني منها أطفال 



188 
 

مساعدات من قبل المنظمات لهؤلاء الصغار المعسكرات وذلك لعدم تقدیم أي 
حیث . بصورة منفصلة عن ذویهم أو الذین یقیمون معهم داخل هذه المعسكرات

قامت المنظمة بتوفیر عدد مقدر من المواد الغیر غذائیة معدات خاصة بالصحة 
. وذلك للظروف الخاصة التي یعاني منها هؤلاء الأطفال. والتعلیم والكساء والریاضة

ك أقامت المنظمة عدد من الورش بالتضامن مع منظمة الصحة العالمیة لتوفیر وكذل
بعض الأدویة الخاصة بالنساء والأطفال الرضع وكذلك قامت بعمل توعیة للنساء 

 . والفتیات خطورة الأمراض المنقولة

 منذ متى بدأت المنظمة العمل في مجال حمایة الأطفال؟   .2

م في العمل في رعایة 2000أت المنظمة في العام بد: أجاب المدیر العام للمنظمة 
م وبروز النزاعات في دارفور على 2004وفي العام " المشردین" الأطفال الیافعین 

السطح قامت المنظمة بالعمل والاهتمام بالأطفال المتأثرین بالنزاعات والظروف 
رات من وقامت المنظمة بعدد من البرامج لحمایة أطفال المعسك. الأسریة الخاصة

بعض المهددات منها المخدرات والاستغلال الجنسي حیث أن أغلب هؤلاء الأطفال 
ن 2006وكذلك قامت المنظمة في العام . یقیمون مع أسر غیر أسرهم الأصلیة

وعمل برامج ) الشوارع والمشردین( بإنشاء مدرسة خاصة لتدریب أطفال النازحین 
والاستغلال الجنسي وخطورة استغلالهم خاصة لتدریبهم وتوعیتهم بمخاطر المخدرات 

  . في الترویج للمخدرات
ما هو الأثر الواضح للنزاعات . من خلال عمل المنظمة في مجال حمایة الأطفال .3

 . على الأطفال النازحین بالمعسكرات

  . محمد بابكر / أجاب الأستاذ
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لأطفال المنظمة أصلا تعمل في مجال حمایة الأطفال في اتجاهین ، الأول حمایة ا
مجتمعهم وتدریبهم وعمل بعض الكورسات " أطفال الشوارع" الیافعین المشردین 

  . المهنیة لهم حتى یستطیعوا الاعتماد على أنفسهم مستقبلاً 
وبعد اشتعال الحروب في دارفور بین الحكومة والمتمردین اتجهت : الاتجاه الثاني 

روف الأطفال المشردین أیضا المنظمة لأطفال المعسكرات لأن ظروفهم أشبه بظ
وبالتالي النزاعات لیها دورا أكثر خطورة على الأطفال لما لها من آثار فهي تخلف 

ومن بین هذه الآثار . الكثیر من المشاكل للأطفال منها الإعاقة النفسیة والجسدیة
الناجمة عن الصراعات والنزاعات على الأطفال وكما یعلم أن هؤلاء الأطفال هم 

ماة المستقبل ومن آثار النزاعات تخلف جیل كامل یعتبر فاقدا تربویا جیل الغد وح
لذلك . ولأن هذه الحروب قد طال أمدها فهي بالتالي بها آثار مدمرة على الأطفال

  . یكون الوطن فقد عدد مقدرا ویعتبر موردا بشریا مهما
 أن یرى الباحث في أن كثیر من الموضوعات أنفة الذكر متفق علیها كما لها إلا

هناك الكثیر من المشاكل المتعلقة آثار النزاعات على الأطفال عموما وأطفال 
المعسكرات بصورة خاصة فمن بینها أن هؤلاء الأطفال الذین یتواجدون بالمعسكرات 
على سبیل المثال لا الحصر وخلط هذه المعسكرات سوى كانوا منفردین أو مع 

هذه المعسكرات أصبحت أعمارهم  ذویهم في أعمار صغیرة ومع طول بقائهم في
كبیرة وبالتالي خرجوا من طور الطفولة وبالتالي أصبحوا فاقدا تربویا وبالتالي 
سیكونون خطرا على المجتمع وبالتالي یكون الدولة أو السودان فقد عددا مقدرا من 

  . جیل الغد
ومات ویرى الباحث أیضا على المنظمات الوطنیة والعالمیة ووكالات الأمم والحك

الولائیة عمل قاعدة بیانات دقیقة لمعرفة عدد هؤلاء الأطفال المتأثرین بالنزاعات 
الذین یقیمون بالمعسكرات وغیر المعسكرات لأن هناك العدید منهم بالشوارع وعدد 
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وهناك أیضا عدد مقدر . آخر مستضاف مع بعض الأسر لیس لهم أي علاقة بهم 
ات یستغلونهم بعض ذوي النفوس الضعیفة في تجهله المنظمات العاملة في المعسكر 

  . الترویج وتجارة المخدرات والاستغلال الجنسي
ویرى الباحث أیضا أن لمفوضیة العون الإنساني دورا مهما في تنظیم عمل 
المنظمات العاملة في مجال دعم وحمایة أطفال المعسكرات وعلیها فرض نظام 

ر الغذائیة وصولا للمستفیدین وخاصة حاسم وعادل في توزیع المواد الغذائیة وغی
الأطفال والعجزة والنساء وذوي الإحتیاجات الخاصة من الأطفال ولأن هناك دائما ما 
یقع ظلم على هذه الشریحة المهمة  في توزیع هذه المواد لتقول الكثیر من الكبار 

 وأیضا وضع بعض الموظفین التابعین لهذه الوكالات على أن یكون.  على حقوقهم
هؤلاء الموظفین بقدرات عالیة في التدریب في حمایة ومراقبة هؤلاء الأطفال والفتیات 

  .لیلاً 
  : المقابلة الثالثة 

  . اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر: اسم المنظمة
  . نیالا –اقلیم دارفور  –السیدة باربارة جون : المدیر الإقلیمي 

  . عاما 55: العمر 
  . قانون –ماجستیر : الدرجة العلمیة 

  . متزوجة: الحالة الاجتماعیة 
  . نیالا –ولایة جنوب دارفور : العنوان 

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر  ومقرها جنیف وتخدم في المجالات الإنسانیة وتقدیم 
الإیواء للمتضررین والإخلاء أثناء الحرب ، وتقوم بتقدیم العون والمساعدة لجرحى 

وللجنة . نود ومساعدتهم في إعادة الإدماج والتسریحالحرب والأسرى والأطفال الج
الدولیة للصلیب الأحمر دورا مهما في التبصیر بالقانون  الدولي الإنساني وخاصة 
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سنة  15في مجال تجنید الأطفال القسرى وكذلك معاملة الأطفال دون سن ال 
ن كجنود وبالتالي من یجند الأطفال دون سن الخامسة عشر وحسب نصوص القانو 

الدولي والإنساني یعتبر مجرم حرب سوى كان في القوات المسلحة أو الحركات 
  . المسلحة
  : الأسئلة 

 ما هو دور الذي تقوم به اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ؟  - 1

منذ ان : المدیر الإقلیمي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر  –باربارة / أجابت السیدة  
أنجز العدید من البرامج في مجالات العون  تأسست المنظمة وحسب أمر تأسیسها

الإنساني في العدید من دول العالم ، وفي كل مناطق النزاعات خاصة في دول 
وأمریكا الجنوبیة والكاریبي ودول آسیا والبحر المتوسط ، ویمثل ذلك في . أفریقیا

 إیجاد طرق تواصل لأسرى الحروب مع ذویهم وكان للجنة أیضا دور رائدا في مجال
ر في  تبادل الأسرى بین حركات التمرد وبعض الحكومات ، مما كان له أبلغ الُ

وكذلك الأطفال الجنود أو المحاربین وشمل أیضا النساء والفتیات . مناطق النزاعات 
 . المحاربات

 كیف تتعامل اللجنة الدولیة مع أطفال النزاعات ؟  - 2

تب علیها وانعكاساتها على أجابت المدیرة بأن مشاكل النزاعات والآثار التي تتر 
الأطفال والنساء والمجتمع كله واحدة من أهم الأجندة التي تقوم علیها أنشطة اللجنة 

حیث تقوم بإجلاء ضحایا النزاعات وكذلك توفیر إیواء . الدولیة للصلیب الأحمر 
ومواد غذائیة وغیر غذائیة وكذلك إن كان هناك أطفال ونساء أسرى تقوم بدور 

ي تسلیمهم لذویهم وكذلك تقوم بدور الوسیط في تسلیم رسائل الأسرى الوساطة ف
 . لذویهم ومساعدة ذویهم لمعرفة أماكن تواجدهم
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ویرى الباحث بأن للجنة الدولیة للصلیب الأحمر دورا مهما حیث تقوم اللجنة 
بتسهیل الاتصال ومعرفة أماكن تواجد هؤلاء الأسرى سوى كانوا أفرادا أو جماعات 

ورغم الجهود التي تبذلها اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في حمایة . الأو أطف
الأطفال إلا أن الدور سیكون قاصرا على الأطفال الذین هم في مقاطعة النزاعات 

إلا أن هناك أعدادا كبیرة ومهولة تجهلها اللجنة . المنظورة والمعروفة بالنسبة إلیها 
طفال المفقودین أثناء العملیات الحربیة ولا تعرف ماهیة التعامل معها وخاصة الأ

وجرحى الأطفال والمعاقین ، وهذا القصور لا یخص اللجنة وحدها بل جمیع 
  . المنظمات العاملة في المجال والجهات الحكومیة الرسمیة أو الحركات المتمردة

ولابد من أن تتضافر الجهود الدولیة والمحلیة والإقلیمیة ومنظمات المجتمع المدني 
في النهوض وتطبیق القانون الدولي والصكوك الدولیة وتفعیل هذه القوانین ومحاسبة 

  . كل من یخالف هذه القوانین من جمیع الأطراف لحمایة هؤلاء الأطفال
  : المقابلة الرابعة 

  . دكتور بدرالدین شطة محمود: الاسم 
  . منظمات الأمم المتحدة –خبیر دولي : المهنة 
  . عاما 50: العمر 

  . جنوه –مكتب إیطالیا  –برنامج الغذاء العالمي  –منظمة الأمم المتحدة : العنوان 
  . متزوج وأب لعدد من الأطفال: الحالة الإجتماعیة 

ومنظمة  1992 -1987عملت بكل من منظمة رعایة الطفولة في الفترة من 
برنامج  –ومنظمة الأمم المتحدة  2005 -1999اوكسفام البریطانیة في الفترة من 

  . وحتى الآن – 2008الغذاء العالمي في الفترة من 
  : أسئلة المقابلة 
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ما هو دوركم . لكم خبرة طویلة في مجال العمل الطوعي والإنساني: السؤال الأول 
  ودور المنظمات التي عملت بها في حمایة الأطفال؟ 

ابة الخمسة نعم عملت في مجال العمل الإنساني لقر : أجاب الدكتور بدرالدین شطة 
وعشرون عاما وللمنظمات التي عملت بها جمیعا لها دور كبیر في حمایة الأطفال 

كانت تقوم بتقدیم . على سبیل المثال لا الحصر منظمة رعایة الطفولة البریطانیة
العون والمساعدة للأطفال الرضع وفاقدي الأبوین وكذلك الأمهات وتقدیم العون 

تأثرین كذلك بالنزاعات وتوفیر المأكل والملبس حتى دون مناطق النزاعات والم
  . والمأوى لهم عبر تقدیم مواد غیر غذائیة لهم

  هل للنزاعات الدائرة في دارفور أثر واضح على الأطفال؟ : السؤال الثاني 
نعم للنزاعات والحروب الدائرة في دارفور أثر كبیر جدا على  –أجاب الدكتور شطة 

الرجال وعلى جمیع أفراد المجتمع ، وكذلك على البنى  الأطفال وعلى النساء وعلى
وأثر هذه النزاعات على الأطفال أكبر ، لأن الأطفال لا . التحتیة والموارد الطبیعیة

یدركون ما یجري حولهم من مخاطر وكذلك لیس لهم القدرة على التفكیر في ماهیة 
ومن آثار هذه . یامهمهذه النزاعات وما هو الأثر الذي ستتركه علیهم في مستقبل أ

النزاعات والصراعات المسلحة  على الأطفال دائما ما تشل حركتهم وتفكیرهم 
وتجعلهم یعیشون ذكریات ألیمة من جراء إطلاق النار العنیف والأسلحة الثقیلة ، 

وهناك آثار ما بعد الحرب على . مما یجعلهم یعیشون في رعب طوال حیاتهم
بعد مغادرة بلادهم التي نزحوا منها یتركون تعلیمهم  الأطفال النازحین حیث أغلبهم

ومدارسهم ویكونون أكثر عدائیة لأن أغلبهم رأي بأم عینه مقتل والدیه أمامه مما 
یكون له أیضا أبلغ الأثر علیه نفسیاً وجسدیاً واجتماعیا وأغلب هؤلاء الأطفال 

وعلى مدى  یصابون بحالة هستیریة عند مقابلة أي شخص له صلة بما حصل لهم
  . طویل ، وأغلبهم مصابون بمرض إنفصام الشخصیة
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وعلى المنظمات الإقلیمیة والدولیة وخاصة منظمات الأمم القیام بإجراءات أكثر قوة 
وتفعیل القوانین الدولیة والصكوك وردع ومعاقبة مجرمي الحرب بصورة أكثر صرامة 

  . لحمایة كل المدنیین وخاصة الأطفال والنساء
حث بأن الدكتور شطة وضع النقاط على الحروف في دور المنظمات یرى البا

الدولیة والإقلیمیة والوطنیة في حمایة المدنیین والأطفال والنساء وجمیع أفرد المجتمع 
ورغم المجهودات التي بذلت وقدمت من قبل هذه المنظمات ولكن أیضا لم یحالفها 

ما یرتكبون جرائم ضد الإنسانیة  الحظ في الوصول للمجرمین الحقیقیین الذین غالباً 
اتفق على ما جاء في رده حول أثر هذه النزاعات على الأطفال . والأطفال

ومجهودات هذه المنظمات في الحمایة ، ولكن تظل هذه المجهودات ضعیفة وأحیاناً 
لیس لها أثر إذا لم یكن هناك توحید الرؤى والأفكار وتضافر الجهود فیما بین هذه 

والحكومات الوطنیة سواء كانت ولائیة أو اتحادیة، وكذلك توحید أجندتها المنظمات 
لیصبح الهم جماعي ودولي لایقاف ما یعانیه هؤلاء الضعفاء وعلى وجه الخصوص 

  .     الأطفال والنساء
  : المقابلة الخامسة 

  عادل عبداالله آدم : الاسم 
 –ولایة جنوب دافور  –ي مفوضیة العون الإنسان –مدیر إدارة المنظمات : المهنة 

  . مكتب نیالا
  . عاما 39: العمر 

  . متزوج: الحالة الاجتماعیة 
في وظیفة  2004أعمل بمفوضیة العون الإنساني ولایة جنوب دارفور منذ العام 

حیث أقوم . مدیر إدارة المنظمات الوطنیة والأجنبیة العاملة في ولایة جنوب دارفور 
نظمات وخلق شراكات فنیة بین المنظمات الوطنیة بتنظیم وتنسیق جهود هذه الم
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وتسهیل الإجراءات لهذه المنظمات بصورة عامة ومهمة مفوضیة العون . والأجنبیة
الإنساني بصورة عامة التنسیق والعمل على حل كل المشاكل التي تعترض عمل 

وكذلك تقوم . جمیع المنظمات والمفوضیة تمثل الجانب الرسمي أو الحكومة
یة بتسهیل مهام حركة المنظمات داخل الولایة وخارجها وكذلك نقل معداتها المفوض
  . وآلیاتها

ما هو دور مفوضیة العون الإنساني في معسكرات النزوح وحل : السؤال الأول 
  ؟مشاكل النازحین ومتضرري النزاعات

دور مفوضیة العون الإنساني دائما دور تنسیقي ینحصر في : أجاب السید عادل 
لى المعسكرات مساعد ٕ ة وتحضیر هذه المعسكرات وتنظیم حركة النازحین من وا

وحصرهم ومقابلة شیوخ المعسكرات وحل جمیع مشاكلهم ، وكذلك التنسیق مع شیوخ 
  . المعسكرات في الحصر والتوزیع للإغاثة والمواد الغیر غذائیة

حلحلة وكذلك تقوم مفوضیة العون الإنساني بوضع ضوابط داخل هذه المعسكرات و 
  . مشاكل النازحین والمتضررین من الأطفال والعجزة والنساء

دائما ما تتهم المنظمات الأجنبیة المفوضیة ف القیام بدورها كاملا : السؤال الثاني
  في حل مشاكل النازحین؟ 

بأن المفوضیة غالبا ما تقوم بدورها كاملا وتقوم بحل كل : أجاب السید عادل 
المنظمات وكذلك النازحین وكل المتأثرین بالنزاعات  المشاكل التي تعترض طریق

  . والصراعات داخل هذه المعسكرات
ویرى الباحث بأن مفوضیة العون الإنساني ورغم ما بذلته من جهود جبارة لحل 
المشاكل التي تعوق سیر عمل المنظمات وكذلك النازحین ، إلا أن هناك أیضا 

یر الإیواء اللازم في الوقت المناسب قصور كبیر في عدم قدرة المفوضیة في توف
ولابد من تكوین آلیة سریعة للتدخل السریع لأن هناك العدید من مشاكل النزوح 
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والصراعات القبلیة بین الحكومة وحركات التمرد لها إفرازات سالبة على النازحین 
حیث أنهم یكونوا لفترات طویلة في العراء ولیس هناك معسكر نزوح جاهز لاستقبال 

. هؤلاء النازحین ، لذا لابد للمفوضیة التدخل السریع والقیام بإیواء هؤلاء النازحین
وكذلك على المفوضیة التنسیق التام والحضور في توزیع كل ما یلزم النازحین 

  . والمتضررین في هذه الصراعات والنزاعات المسلحة
ى المتابعة وكذلك یرى الباحث بأن دور مفوضیة العون الإنساني لیس قاصرا عل

إنما علیها متابعة ومراقبة الأطفال داخل . والمراقبة وتوزیع الإغاثات على النازحین
وكذلك مدارس هؤلاء . هذه المعسكرات عبر آلیاتها المنتشرة داخل هذه المعسكرات

  . النازحین
  : المقابلة السادسة 

  محمد بابكر محمد احمد : الاسم 
  . قسم التوجیه والانضباط –نامید الآن موظف بالیو  –محامي : المهنة 
  . عاما 50: العمر 

  . متزوج وأب لعدد من الأطفال: الحالة الاجتماعیة 
  . بكالوریوس في القانون: الدرجة العلمیة 

عملت بعدد من المنظمات التطوعیة العالمیة منها منظمة كیر العالمیة بمدینة كاس 
م وبعدها بمنظمة میرلن 2008ام وحتى الع 2006غربي نیالا في الفترة من العام 

وحتى تاریخ  2011م وأخیرا منظمة الیونامید من 2011 – 2009في الفترة 
للنزاعات أثار مدمرة وخاصة على الأهالي الذین غالباً في خط التماس . المقابلة

فإن هذه النزاعات دائما . بمعنى آخر الذي یقیمون في مناطق العملیات العسكریة 
یر من الجرحى والمرضى والمعاقین حركیا ونفسیا وجسدیا ، وهذه ما تخلف عدد كب

الآثار لا تقتصر على فئة بعینها دون الأخرى فبجانب الدمار فهي تخلف عددا 
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وأیضا للنزاعات دورا في تدمیر المدن والقرى وتدمیر حتى . مقدرا من النازحین
  . المشاریع التنمویة الخاصة بالدولة المعنیة

  : الأسئلة 
ما هو الدور المفترض أن تقوم به المنظمات والجهات الرسمیة : سؤال الأول ال

  في الحد من آثار هذه النزاعات ؟ 
الأدوار في إدارة الأزمات والصراعات متكاملة :  محمد بابكر أجاب قائلا/ الاستاذ

حیث أن لكل دور یقوم به فمثلا المنظمات تقوم بعمل المسوحات والدراسات ومن 
أما الحكومة فدورها . الاغاثات والمواد الغیر غذائیة ومواد الإیواء وغیرها ثم تقدیم

ینحصر في توفیر بیئة آمنة ومراقبة هؤلاء النازحین وتأمین مواقع سكنهم حتى لا 
یكون عرضة للسلب والنهب داخل هذه المعسكرات ، وكذلك على الحكومة مراقبة 

  .     جندة الخاصة بهاأنشطة هذه المنظمات حتى لا تخرج عن إطار الأ
  هل لهؤلاء النازحین دورا في هذه النزاعات؟ : السؤال الثاني

لیس لهؤلاء النازحین دور في هذه النزاعات ولكن دورهم یقتصر في الانضباط داخل 
والابتعاد عن  معسكراتهم وعدم خلق أي مشاكل أو صراعات والابتعاد عن المخدرات

ظمات وعدم القیام بأي أعمال عدائیة أو قبلیة التحریض والتشویش على عمل المن
  .أو جهویة داخل هذه المعسكرات

  ما هي آثار هذه النزاعات على الأطفال والنساء ؟ : السؤال الثالث 
لأي نزاع مهما كان له آثارا سالبة على المكان أو : محمد بابكر / قال الأستاذ 

على النساء والأطفال وعلى الدولة الأشخاص وهذه النزاعات المسلحة لها آثاراً سالبة 
وحتى على الحركات المتمردة ولأن الدمار لا یمیز أحد ولا یستثنى أحد ولكن 
الأطفال والنساء هم أضعف حلقات هذه النزاعات فلها تأثیراً خطیراً جداً بالنسبة 
للأطفال لا یعرفون كیف یتعاملون  مع هذه الحروب وحتى عند هروبهم من أرض 
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 یعرفون إلى أین یتجهون ، وبالتالي هم الأكثر عرضة للقتل والتشرید المعارك لا
  . والإعاقة الجسدیة والنفسیة
محمد بابكر أضاف معلومات مهمة في النزاع وآثاره على / یرى الباحث أن الأستاذ 

ني أخالفه . الجمیع وكل الأطراف حتى التي لم تدخل في هذه النزاعات كطرف ٕ وا
ت لم تقم بالدور المنوط بها كاملا تجاه هؤلاء النازحین وأیضا الرأي في أن المنظما

لهذه المنظمات الأجندة الخاصة بها ولم توفر حتى نصف احتیاجات هؤلاء 
وأحیانا كثیرة تقوم بتحریض طرف ضد آخر وهذا أعف الكثیر من . النازحین

  . الخدمات التي كان من المفترض أن تقوم بها هذه المنظمات
  : سابعة المقابلة ال

  العمدة على آدم أبكوره : الاسم 
  .مزارع : المهنة 
  سنة  65: العمر 

  . طفل 12متزوج وأب لعدد : الحالة الاجتماعیة 
  . معسكر السریف غرب نیالا  –ولایة جنوب دارفور : العنوان 

أولا أن أسكن معسكر السریف ونزحت ضمن النازحین من منطقة قلدي جنوب نیالا 
ة المعارك التي دارت بین الحكومة وحركات التمرد والمعارك كانت وكان ذلك نتیج

جوار قریتنا وقتل فیها عدد كبیر من المدنیین والأطفال والنساء والشیوخ وفر عدد 
معسكر كلمه  –كبیر إلى مدینة نیالا وتوزعنا بین المعسكرات الموجودة بمدینة نیالا 

  . السریف –عطاس  –
  : الأسئلة 

ما هي الخدمات التي قدمتها لكم الحكومة والمنظمات العاملة في : السؤال الأول 
  هذه المعسكرات؟ 
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في البدایة وعند وصولنا للمدینة تم استقبالنا بواسطة مفوضیة العون الإنساني وتم 
وقامت المنظمات بتوزیع بعض المواد . حصرنا وتسجیل جمیع من كانوا معنا
( لى ستة مواقع داخل المعسكر یعرف بالغذائیة والغیر غذائیة وتم توزیعنا ع

لكن بصراحة الخدمات في البدایة كانت جیدة إلا أنها في الآونة الأخیرة ) السنتر
صارت شبه معدومة مما حدا ببعض النازحین الخروج من المعسكرات للبحث عن 

  . عمل یساعدهم على المعیشة
  هل هذه الحروب أثرت على أطفالكم ؟ : السؤال الثاني

نعم أثرت كثیرا على الجمیع والأطفال والنساء : العمدة على آدم أبكوره أجاب 
وأیضا على الثروة الحیوانیة التي نمتلكها حیث أنها ضاعت . والعجزة والشیوخ

  . جمیعها بسبب النزاعات والحروب وحتى مزارعنا تركناها وهي جاهزة للحصاد
اعات لها بالغ الأثر على یرى الباحث ویتفق مع العمدة علي آدم في أن هذه النز 

جمیع من كان في مناطق هذه النزاعات والصراعات المسلحة ولم یسلم منها حتى 
الحیوان ، وعلى الجهات الرسمیة ومنظمات المجتمع المدني أن تقوم بدورها بكل 

ویرى . شفافیة لإیقاف هذا الدمار وبالتالي إیقاف نزیف الدم لهؤلاء الأطفال والنساء
تحرك الجهات الرسمیة وبشكل فوري لإیقاف هذه النزاعات وعمل الباحث أن ت

مصالحات عاجلة حتى لا تفقد الدولة أهم مورد بشري هم الأطفال حماة الغد وجیل 
  . المستقبل

  : المقابلة الثامنة
  فاطمة عبدالرحمن صالح : الاسم 
  . بوزارة الشباب والریاضة –موظفة : المهنة 
  عاما 38: العمر 

  . متزوجة: جتماعیة الحالة الا
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  . نیالا –ولایة جنوب دارفور : العنوان 
الحمد الله أنا من الناشطات في العمل السیاسي والتطوعي وعضو سابق بالمجلس 

والآن موظفة بوزارة  2011 – 2008التشریعي لولایة جنوب دارفور في الفترة من 
ة وطنیة تعمل وعملت كذلك في منظمة وادي بلیل وهي منظم.  الشباب والریاضة

في مجال محاربة العادات الضارة وكذلك في معسكرات النزوح وتحدیدا معسكر 
  . السریف
  : الأسئلة 

  ماذا قدمت منظمتكم للنازحین ؟ : السؤال الأول 
قامت المنظمة بالعدید من الأنشطة سالفة الذكر حیث قامت بعمل مسوحات فنیة 

ي في معسكر السریف ومناطق بلیل واجتماعیة بشراكة مع برنامج الغذاء العالم
  . اوجازو ومحلیة السلام

  ؟  هل لهذه النزاعات أثر واضح على النساء والأطفال:  السؤال الثاني
فاطمة عبدالرحمن كل هذه المشاكل التي أثرت على النازحین / أجابت الأستاذة 

زحت نتیجة لهذه النزاعات المسلحة كانت قبل وبعد دخول معسكرات النزوح حیث ن
أعداد كبیرة جدا فقبل دخول المعسكرات كان الأثر المباشر حیث قتل من قتل  
وجرح من جرح وفقد من فقد ، أما بعد دخول المعسكر فتعرض كثیر من الأطفال 
للاغتصاب والاستغلال الجنسي وذلك لصغر السن وهناك أیضا من لم یكن مع 

وعات التي كانت تضم مع أسرته حیث هرب بمفرده من مناطق النزاعات مع المجم
  . تلك القرى التي شهدت النزاعات

  ما هي الحلول والمقترحات لتخفیف حدة هذه النزاعات؟ : السؤال الثالث 
أولا ، لابد من تقدیم الكثیر من التنازلات سوى كان من طرف الحكومة أو من طرف 

ظمات الحركات المسلحة وأیضا في هذا المجال للمنظمات دور ریادي وخاصة من
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ووكالات الأمم المتحدة حیث یمكنها أن تتوسط لحل هذه النزاعات وكذلك یمكنها 
اتخاذ قرارات بواسطة مجلس الأمن الدول لإیقاف هذه النزاعات ، كما حصل في 

ولیس لهؤلاء الأطفال والنساء وكل النازحین أي دور یقومون به . كثیر من الدول
  . سوى الأطراف المتقاتلة أو المتنازعة

یرى الباحث ضرورة التدخل المباشر من مجلس الأمن الدولي واتخاذ قرارات 
وكذلك . مصیریة لإیقاف هذه النزاعات وعمل تسویة سلمیة بین الأطراف المتنازعة

أرى أن تتدخل الحكومة وحدها أو بصورة منفردة لحل الأزمة ولكن ابداء حسن 
من حدة النزاع والجلوس على النوایا من طرف الحكومة والحركات المتمردة یقلل 

  . طاولة التفاوض هو الحل الوحید بوساطة دولیة
  : المقابلة التاسعة 

  نور الدین فضل یونس. د: الاسم 
  . عاما 45: العمر  –اختصاصي أطفال  –طبیب : المهنة 
  . مستشفى نیالا التعلیمي: العنوان 

وكادوقلي وزالنجي عملت في عدد من المستشفیات في ولایة الخرطوم والقضارف 
م والآن بمستشفى نیالا  2012 – 2006والفاشر وبعدها بمنظمة الصحة العالمیة 

  . التعلیمي ومستوصف الأبرار الخیري
  ما هو تقییمك للنزاعات الدائرة في دارفور ؟       : الأسئلة 

النزاعات الدائرة في دارفور نزاعات في شكلها العام نزاعات سیاسیة بین الحكومة 
والحركات ولكن هذه النزاعات لها آثار وخیمة حیث قضت على الأخضر والیابس 

الحكومة والتمرد وذلك بتمسك أي . في دارفور وذلك نتیجة لتعنت أطراف النزاع
طرف بأجندته وكذلك التدخل الدولي في الشأن الداخلي له أبلغ الأثر في تطور 

  .   الأرامل الصراع مخلفا عدد من القتلى والجرحى والآیتام و 
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من واقع عملك كطبیب هل لهذه النزاعات أثر على النساء : السؤال الثاني 
  والأطفال ؟ 

نعم لهذه النزاعات أثر على كل المجتمع بما في ذلك  –أجاب الدكتور نور الدین 
الطبیب والمهندس والمزارع حیث انه هذه النزاعات أثرت على كل بیت أو منزل في 

حیث أن هذه النزاعات بجانب . ك النساء والأطفال والنازحین دارفور فضلا على ذل
التشرید والقتل والإعاقة حرمت أعداد كبیرة من هؤلاء الأطفال من حق التعلیم ، 
وهناك أعداد مهولة صارت فاقد تربوي ، وفي أعمار متفاوتة، ولأن النزاع له أكثر 

یه فإن الحكومة تتحمل فعل. من ثلاثة عشر عاماً فإن العدد فاق المتوقع بكثیر
وأیضا قبل التمر كانت . العبء الأكبر في هذه النزاعات وكذلك حركات التمرد

هناك صراعات ونزاعات قبلیة أیضا أثرت على المجتمعات الریفیة ولأن الصراعات 
  . غالبا ما تكون خارج المدن الكبیرة فنسبة الدمار دائما تكون أكبر

ل أطراف النزاع في إیجاد حلول وتسویة سلمیة ویرى الباحث أن هناك قصور من ك
  . لهذه النزاعات وعلى ذلك الأطراف المتنازعة والمجتمع الدولي

  : المقابلة العاشرة 
  على محمد آدم حسن : الاسم 
  أعمال حرة –مزارع : المهنة 
  سنة  43: العمر 

  . السوق الكبیر –نیالا : العنوان 
نطقة مارلا جنوب نیالا وفي فترة الصیف أعمل في فترة الخریف في الزراعة بم

  . أعمل في السوق  والحمد الله
  : الأسئلة 

  ما هي المشاكل التي نتجت من النزاعات في دارفور ؟ : السؤال الأول 
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أولا ، هذه النزاعات خلقت الكثیر من المشاكل لینا ،  فهي أثر على : أجاب قائلا 
لى مدینة ٕ نیالا فضلا عن الغلاء الشدید  السوق وكذلك انسیاب البضائع من وا

من الاثنین ) تعبانین(نحن . والسبب كله الحكومة من جهة والتمرد من جهة أخرى
وبرضو المشاكل خارج المدینة أثرت . الحكومة من جهة والتمرد من جهة أخرى 

على المدینة حیث نزح أغلب الناس من الریف إلى المدینة وأصلا الخدمات شحیحة 
  . فعل الزیادة الكبیرة في عدد السكان والنزوحوالآن انعدمت ب
  هل أثرت هذه النزاعات على الأطفال والنازحین عموماً؟: السؤال  الثاني 

نعم أثرت هذه النزاعات على الأطفال وعلى النساء والرجال وحتى : أجاب قائلاً 
الناس في غیر مناطق النزاع والسبب كله بسبب تعنت الحكومة لأنها  ما عاوزه 

  . تحل المشاكل دي طبعا
ویرى الباحث أن الأسباب آنفة الذكر مجموعة عوامل أثرت على الأوضاع الإنسانیة 
من بینها طول فترة النزاع وعدم التدخل الدولي بصورة جادة أضف إلى ذلك الأجندة 

  . المطروحة للنقاش ، فالكل متمسك بموقفه  دون الآخر
  : المقابلة الحادیة عشر 

  محمد موسى آدم  على: الاسم 
  ) م(مقدم شرطة : المهنة 
  .عاما 59: العمر 

  . حي السد العالي –نیالا : العنوان 
عملت في عدد من ولایات السودان وتدرجت في الرتب حتى وصلت إلى رتبة المقدم 

  . م1997ونزلت معاش في العام 
  : الأسئلة 

  جتمع؟ ما هي انعكاسات الصراعات المسلحة على الم: السؤال الأول 
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نعم هناك انعكاسات خطیرة على المجتمع جراء هذه : على محمد ) م( أجاب المقدم 
الصراعات المسلحة حیث یتحول غالبیة المجتمع لمجتمع حرب ، حیث الدمار 

ولأن الحرب دوما توقف عجلة . والتشرید والقتل والظروف الاقتصادیة الطاحنة
مع غیر منتج وتؤثر هذه الصراعات الإنتاج ویتحول كل المجتمع المحلي إلى مجت

لن . المسلحة على كل فئات المجتمع وخاصة الصغار والنساء والعجزة وكبار السن
والسبب في هذا كله الدمار والحركات المسلحة لأنها . جمیعهم لا حول لهم ولا قوة

تقوم بأعمال عدائیة ضد الدولة وضد القبائل والرعاة والمزارعین ولأن أهداف هذه 
ركات غیر واضحة حتى بالنسبة لهم ودائما ینفذون أجندة الدول الغربیة وبالتالي الح

  . هناك صعوبة كبیرة في التوصل لحلول شاملة، لأن الأجندة لیس لهم فیها ید
  هل یمكن أن تصل أطراف النزاع إلى حلول ینهي هذا الصراع؟ : السؤال الثاني

حالة تنازل الحركات المسلحة  یمكن أن تصل أطراف النزاع إلى حلول مرضیة في
عن أجندتها الأجنبیة وجلست في حوار مفتوح مع جمیع أطرف النزاع بما فیها 

وهذه الحروب لا تحل أي قضیة فضلا عما تخلفه هذه الحروب من دمار . الحكومة
  . ونزوح وتشرید ومعاناة

عدید یرى الباحث وبعیدا عن تحمیل أي طرف من أطراف النزاع دون الآخر فیه ال
من الاشكالات ولكن یمكن لجمیع الأطراف أن تجلس على طاولة التفاوض 
والتوصل الى حلول ناجعة ترضي جمیع الأطراف وتقلل من الآثار الناجمة عن هذه 

  . النزاعات وبالتالي تكون رفعت المعاناة عن كاهل هؤلاء الأطفال والنساء
  . حتى یجلس جمیع الأطرافوللحكومة دور أكبر في تقدیم الكثیر من التنازلات 

  : المقابلة الثانیة عشر
  .مریم على آدم عثمان : الاسم 
  . مدیر منظمة المسار: المهنة 
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  عاما  34: العمر 
  . غیر متزوجة: الحالة الاجتماعیة 

م وعملت في مجال دعم المرأة النازحة 2007تأسست منظمة المسار في العام 
وبشراكة مع منظمة كیر العالمیة في مناطق وقامت بالعدید من البرامج بالتعاون 

  . وفریضه –كاس ودونلي وریسه 
  : الأسئلة

  ما هي المشاكل التي تعاني منها المرأة النازحة ؟: السؤال الأول
المرأة النازحة تعاني كثیرا حیث أن ظروف الصراعات أوجدتها داخل هذه 

ة بالمعسكر والبیئة المعسكرات وفرضت علیها كذلك التواجد بصورة دائمة ومستمر 
داخل المعسكرات غیر مهیأة للقیام بأي نشاط یكن أن یساعدها في زیادة دخلها 
فضلا عن أن لها عدد من الأطفال ترك أغلبهم الدراسة وأصبحوا محل اهتمامها ، 
. ولكن دون جدوى فأصبحت تتعرض للكثیر من المضایقات داخل وخارج المعسكر

المعسكر تتعرض للاغتصاب في بعض العصابات  وأحیانا كثیرا عند خروجها من
وأیضا یعاني الأطفال من الاستغلال . فالمعاناة أصبحت بالنسبة لها یومیة. المتفلتة 

في الترویج للمخدرات والاستغلال الجنسي وكذلك العمالة الغیر مقننة وذلك لظروف 
  . الأطفال

  ما هي الحلول من وجهة نظركم ؟ : السؤال الثاني
مثل في أن تعود النساء النازحات إلى قراهن وهذا لا یتم إلا عن طریق الحل الأ

لأن في وجود هذه الصراعات یستحیل عمل حل . اتفاقیة سلام تنهي هذه الصراعات
  .جذري لهذه المشاكل وكل الحلول المؤقتة لا تحل الأزمة نهائیاً 
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لصالح هؤلاء یرى الباحث أن الحلول الجذریة لهذه الصراعات فیه فائدة أكبر  
النساء والأطفال النازحین وأتفق معها في الرأي بأن الحلول الجزئیة لا تحل الأزمة 

  .      إطلاقاً 
  
  

  -:نتیجة تحلیل المقابلات 
التمسك بالمبادئ الإنسانیة التي تحمي الأشخاص في النزاعات  أن المقابلاتأظهرت 

نها أن تحمي الطفل بشكل خاص المسلحة، بالإضافة لإعمال كافة القواعد التي من شأ

  .داخل معسكرات النزوح

من جهة أخرى تلعب منظمة الأمم المتحدة دوراً مهماً في حمایة الأطفال من عواقب 

وأضرار الحرب، ولا یعني فشل المنظمة الدولیة في منع الحرب أو وقفها أن یتم ترك 

ها إلتزام دائم لأجل الأطفال دون حمایة ومساعدة، لأن الأمم المتحدة یقع على عاتق

حمایة الإنسانیة، ومن هذا المنطلق یجب علیها تقدیم الدعم الكامل للأطفال في أثناء 

عادة إدماج وتأهیل الأطفال المتأثرین بالنزاع المسلح ٕ داخل  النزاعات المسلحة وا

  .معسكرات النزوح

یها في حیث إن الحمایة الدولیة لحقوق الطفل لا یكفي لها مجرد قواعد منصوص عل

مواثیق دولیة، لذلك یبدو أهمیة وجدود آلیات وهیئات دولیة لضمان هذه الحمایة والعمل 

  .على تطبیق حقوق الطفل، وهو ما تقوم به بالفعل بعض المنظمات المتخصصة
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تشـــكل الاســـاءة والاســـتغلال الجنســـي فـــي الأزمـــات الانســـانیة مشـــكلة خطیـــرة وواســـعة 

ة وآمـن الأفـراد فحسـب بـل ایضـا كـرامتهم والاحسـاس النطاق ولا تنتهك السلامة البدنیـ

بـاحترام الـذات حیــث تنـتج مشـاكل عدیــدة مـن العنــف لعـدم التكـافؤ فــي علاقـات القــوي 

وكثیـرا مــا تتفــاقم فـي اوقــات العنــف الشـامل والمــنظم والنــزوح الشـامل الــذي یــؤدي الــى 

ــــد ـــعت أو انعـ ــیم وضــ ــة والقـــ ــة والهیاكـــــل الاجتماعیـــ ـــة تفكیـــــك الاســـــرة التقلیدیـــ ام الانظمــ

القانونیة وانظمة الحكم وتزید عدم المساواة من الناحیة الاقتصـادیة والاجتماعیـة التـي 

تواجه النساء والاطفال مـن خطـر اسـتغلالهم مـن قبـل اولئـك الـذین هـم فـي مراكـز قـوة 

بشــكل خــاص المجموعـــات والقــوات المســـلحة الحكومیــة وغیــر الحكومیـــة حیــث تتســـم 

  .والسیطرة وانعدام الانضباط العلاقات الشخصیة بالعنف

ـــة  ـــا لعنــــف والاســــاءة الاســـــتغلال الرعایــــة الطبیــ ــات الناجیــــات منــ ـــد ان تتلقــــى الفتیـــ لابـ

والاجتماعیــة والنفســیة بمجــرد اطــلاق ســراحهن مــن المجموعــة أو القــوة المســلحة متــى 

ماكان ذلك ضروریاً ویجب ان تشمل هذه الرعایة التزام طویل المدى لرعایـة الطفولـة 

ویجـب تقـدیم ) الایـدز(ي ذلك الفتیات المصابات بفیروس نقص المناعة البشریة بما ف

الخـــدمات الســـریة للناجیـــات مـــن قبـــل المـــوظفین المـــدیرین لحمایـــة كـــرامتهن وآمـــنهن، 

وتنتشــر الاســاءة الجنســیة والبدنیـــة للفتیــات فــي القـــوات والمجموعــات المقاتلــة بصـــورة 

ــة  ــعة ویجــــب تــــوفر مراكــــز التوعیــــة المؤقتــ ــتثناء وكــــذلك الفحــــص الطبــــي واســ دون اســ

الصـــحبي بمـــا فـــي ذلـــك فحـــص الصـــحة الجنســـیة لجمیـــع الفتیـــات وتـــوفیر العلاجـــات 
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اللازمــة علــى ان یســـاعد الفتیــات موظفــون مـــدربون علــى التعامــل مـــع الاطفــال غیـــر 

  .القادرین على وصف امراضهم وأعراضهم

والمعتقــدات الثقافیــة  ســواء تمــت الاســاءة لهــن أو لــم تــتم فــان الممارســات الاجتماعیــة

حول الطهار الجنسیة للاناث یعني من المرجع ان الفتیات اكثر تعرضاً للوصمة من 

الاولاد عن ترك قوة أو مجموعة مسلحة، ویجب توعیة مقدمي الخدمة في البیئة التي 

ــنهم العمـــل علـــى مواجهـــة وتقلیـــل هـــذه الوصـــمة وفـــي بعـــض  ــا بحیـــث یمكـ یعـــدن الیهـ

غ المجتمعــات بــان الفتیــات كــن مرتبطــات بقــوة أو مجموعــة الحــالات یجــب عــدم ابــلا

  ).1(مسلحة وتزویر الفتیات انفسهن لمعرفة أین یذهبن اذا اردن المساعدة

اذا اردن المساعدة یجب ان یدرك ویلتزم موظفو الامم المتحدة الموظفـون المرتبطـون 

مم المتحدة بشأن بهؤلاء الفتیات بما في ذلك قوات حفظ السلام بنشر الامین العام للا

التدابیر الخاصـة للحمایـة مـن الاسـتغلال الجنسـي والاسـاءة الجنسـیة وعلـى المـوظفین 

تلقـــي تـــدریباً علـــى المبـــادئ الســـتة الاساســـیة لمدونـــة الســـلوك التـــي وضـــعتها مجموعـــة 

عمـل اللجنـة الدائمــة بـین الوكــالات التابعـة للأمـم المتحــدة بشـأن الحمایــة مـن الاســاءة 

نســـي فـــي الازمـــات الانســـانیة حیـــث تتضـــمن هـــذه المبـــادئ خطـــر أي والاســـتغلال الج

شـكل مــن اشــكال النشــاط الجنســي مــع للاطفـال بغــض النظــر عــن ســن الرشــد أو ســن 

الرضا في دولة بعینها والاعتقاد بان الطفل فوق سن الرضا لیس دفاعاً ویخطر على 

                                         
: م، موقع الكتروني2004اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكالات، المبادئ التوجیھیة لتدخلات الایدز في حالات الطوارئ، یولیو  - 1

http://www.humanitavian.nfo.or.lasc  
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ات مقابــل ممارســة مـوظفي الامــم المتحـدة تبــادل النقــود أو العمالـة أو الســلع أو الخـدم

  .الجنس

حمــلات مناصــرة للتطبیــق المبــادئ التوجیهیــة للاشــخاص النــازحین داخلیــاً عنــد العمــل 

خلـــق شـــبكات مجتمعیـــة للمســـاعدة فـــي جهـــود تبـــادل الرســـائل وتتبـــع ، مـــع هـــذه الفئـــة 

الاســر التــي یقــوم بهــا الصــلیب الاحمــر الــدولي وجهــود التقصــي ولــم الشــمل الاســري 

ـــا المج ـــي والاجتمـــــاعي ، و موعـــــات الاخـــــرىالتـــــي تقـــــوم بهــ ـــدعم النفســ تعزیـــــز جهـــــود الــ

للاطفـال داخــل معسـكرات النــازحین عبـر المراكــز الصـدیقة للاطفــال ومراكـز الیــافعین 

والشـــباب وخلـــق قنـــوات جدیـــدة وتعمـــل علـــى اســـتدامة تلـــك الجهـــود مـــن خـــلال تـــدریب 

العمـل علـى  ومـن ثـم الكوادر المجتمعیة وتدریب المعلمین وغیرهم من فئات المجتمـع

خلــق فــرص تعلــیم المهــارات الحیاتیــة والعملیــة للیــافعین وبخاصــة الفتیــات بمــا یضــمن 

  .لالغعدم وقوعهم فریسة للتجنید والاست

اقامـــة آلیـــات مجتمعیـــة لرصـــد ورفـــع تقـــاریر عـــن محـــاولات اســـتخدام وتجنیـــد الاطفـــال 

ــازحین وربــــط هـــــذه ـــرات النـــ ـــة محــــاولات تجـــــیش معكسـ  بمعســــكرات النــــازحین ومناهضــ

الآلیــات مــع مجموعــة حمایــة الاطفــال ومنظمــات المجتمــع المــدني والتوعیــة بمخــاطر 

قیــام حمــلات مناصــرة بمــا یضــمن احتــرام كــل اطــراف النــزاع لقواعــد  النزاعــات، كــذلك

القــانون الانســاني الــدولي ومبــادئ حقــوق الانســان وقــرارات مجلــس الأمــن بمــا یتصــل 
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فـال فـي النزاعـات المسـلحة وعـدم الهجـوم بحمایة المدنیین وعدم اسـتخدام وتجنیـد الاط

  .على المدارس والمستشفیات وعدم إعاقة وصول المعونات الانسانیة
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  -:النتائج 

إشراك الأطفال في الحروب والنزاعات یعیق نموهم العقلي والفكري والجسدي  -/1
ة لذلك فإنهم جدیرون بالحصول على أفضل حمای،  مما یؤثر سلباً على مستقبلهم

وفرص یمكن إتاحتها لهم حتى یستطیعوا النمو في جو من الأمن والأمان والسعادة، 
وهذا ما  یسوده السلام الذي أصبح أمراً ضروریاً للكبار والصغار على حد سواء

 .تأكدة الفرضیة الأولي
  
الأطراف المتنازعة دائماً ما تحاول إشراك الأطفال في الحروب لصغر سنهم وعدم  -/2

نظراً لما تسببه الحروب من مآس ودمار  لى مقاومة ذلك لضعفهم، كذلكقدرتهم ع
بشري یتمثل في تزاید أعداد مشوهي الحرب والمعوقین، كما یجري الآن على أرض 
السودان وغیرهما، فإن الأمر یستدعي إثارة ضمیر العالم ودعوته إلى إتباع مباديء 

ل خاصة، وتقدیم المساعدة للتخلص التعایش السلمي واحترام حقوق الإنسان عامة والطف
من مخلفات الحروب، وتخفیف الآثار المترتبة علیها بوصفها أحد الأسباب الرئیسیة 

  .وهذا ما تأكدة الفرضیة الثانیة للتعویق
الجماعات المسلحة عادة ما تنفذ إستراتیجیة ممنهجة للتجنید والتدریب تضمن  -/3

قدرهم على التفكیر في مفاهیم الحرب اعتمادهم على الأطفال بشكل عام لعدم ال
إدماج المجتمعات الریفیة في الحیاة المدنیة لتقل عندها التي تندرج تحت  والسلام،

إنهاء تجنید الأطفال كذلك  ،العصبیة  والقبلیة والدعوة إلى القومیة والإنتماء للوطن
ل مسؤولیة كل الدول والشعوب، ولدى الكبار واجب أخلاقي في حمایة الأطفا

یقاف ذبحهم وتدمیر برائتهم، واغتیال طفولتهم، ولنتذكر أن الأطفال هم مستقبل  ٕ وا
 .وهذا ما تأكدة الفرضیة الثالثة هذا العالم
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  :الخاتمه 
الطفل كائن ضعیف البنیان غیر مكتمل النزاعات و اثرها علي الأطفال باعتبار أن 

ده بالرعایة، وبقدر ما تنجح النضج، وهو بحاجة إلى من یمنحة الأمن والأمان ویتعه
شباع حاجاتهم المادیة والنفسیة والإجتماعیة وتربیتهم  ٕ الأمم والشعوب في رعایة أطفالها وا

  . على القیم والمثل العلیا بقدر ما تتكون أجیالاً متوزانة قادرة على العمل والخلق والإبداع
نطلاقاً من قیم الدین والضمیر والأخلاق فإن الطفل یجب أن  ٕ یتمتع بأكبر قدر من وا

الحمایة التي یستحقها لأنه یمثل مستقبل الإنسانیة التي ینبغي أن تقوم على العدل 
  .والرحمة والسلام

ومن هذا المنطلق أخذ المجتمع الدولي مرحلة الطفولة في إعتباره عند بحث مسألة 
قوق فلم یكن من المقبول أن یناضل المجتمع الدولي من أجل تقریر ح. حقوق الطفل

الإنسان، ثم یترك الأطفال وهم أضعف أفراد المجتمع الانساني دون أن یمنحهم الحمایة 
  .والرعایة

موضوع حمایة الأطفال في القانون الدولي الإنساني،  المقابلات فيولقد تصدت هذه 
وقد رأینا ونحن نتدارس هذا الموضوع أن الطفل یتمتع بمكانة خاصة في القانون الدولي 

لأنه بالإضافة إلى الحقوق التي تم تقریرها للطفل بموجب إتفاقیات القانون  الإنساني،
  .الدولي الإنساني، فإنه یتمتع بالحمایة العامة بإعتباره عضواً في الأسرة الإنسانیة

نجد أن القانون الدولي الإنساني قد أهتم في الآونة الأخیرة بتقریر مجموعة جدیدة من  
ة العنایة بالأطفال في ظل تعرض الملایین من أطفال الحقوق للطفل فرضتها ضرور 

لذلك كان عقد الإتفاقیات الدولیة . العالم إلى الإهمال والإستغلال في وقت الحرب
لحمایة حقوق الطفل، بمثابة الحمایة الخاصة لهذا الفئة التي تمثل قطاعاً عریضاً من 

  .العائلة البشریة
كبیراً على المستوى الدولي، عبّر عنه تنامي  وكان لإتفاقیات حمایة الأطفال تأثیراً 

  .الإهتمام بحقوق الطفل من قبل المنظمات الدولیة والاقلیمیة
ولقد أكدنا في هذه الدراسة أن الطفل یتمتع بكافة أو معظم الحقوق الواردة في إتفاقیات 
حقوق الإنسان العامة، علاوة على ذلك فهو یتمتع بالحقوق التي تتناسب مع سنه 
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بل أن بعض الحقوق المقررة للإنسان بشكل عام یستفید منها الطفل  ،رجة نضجهود
  .أكثر من غیره من الطوائف البشریة الأخرى

ولو نظرنا لأحوال الأطفال في عالم الیوم لوجدنا أن المجتمع الدولي بقدر ما أعطاهم 
الحروب وحدها هذه الدعم القانوني، وهیأ لهم سبل التمتع بالتقدم العلمي الهائل، فإن 

كفیلة بضیاع حقوقهم، إما بسبب إنهیار البنیة الأساسیة للدول المتحاربة وتوجیه معظم 
إقتصادها لصالح العملیات الحربیة وهو ما یعني أن الأطفال یدفعون ثمن الحرب من 
نموهم، والسبب الأشد قسوة على الأطفال هو عدم إلتزام الأطراف المتحاربة بقواعد 

و لي الإنساني المعمول بها بشأن حمایة المدنیین في وقت الحرب القانون الدو 
  .النزاعات
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   - :التوصیات
  :وذلك كما یلي موضوع البحثنأمل أن یكون من شأنها دعم 

 .ضرورة إنشاء مراكز للإنذار المبكر للنزاعات والصراعات والحروب .1
لة التعلیم قبل المدرسي إدخال مادة ثقافة السلام وسط المناهج الدراسیة تبدأ من مرح .2

 .وحتى التعلیم العالي 
 .إحترام تقالید وثقافة المجتمعات المختلفة في السودان  .3
 .تفعیل دور المرأة أكثر للعمل على نشر ثقافة السلام  فقد أثبتت جدارتها في ذلك  .4
 .التخصصیة العلمیة في هذا المجال لیقودوا التبشیر بها وفق منهجیة علمیة  .5
 .قد الإجتماعي بین النخبة الحاكمة والمواطنین ضرورة التعا .6
ن تطور حقوق الإنسان بصفة  .7 ٕ حقوق الطفل هى جزء لا یتجزأ من حقوق الإنسان، وا

 . عامة هو الذي أدى إلى إحداث التحول المطلوب نحو الإهتمام بحقوق الطفل
 .ق الطفلتعتبر إتفاقیات حقوق الطفل الدولیة والإقلیمیة بمثابة الشریعة العامة لحقو  .8
إن ضمانات حمایة حقوق الطفل موكول بها أساساً إلى صندوق الأمم المتحدة للطفولة  .9

لكن في المقابل لا ینبغي . من لأجل دعم حقوق الطفل على مستوى العالم) الیونیسیف(
 .إغفال الدور الحیوي الذي تقوم به اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر
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  - :المصادر و المراجع 
  -:المصادر

  القران الكریم 
  - :العربیة المراجع 
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سلیمان یحي محمد ، موسوعة تراث دارفور ، الجزء الأول  ،شركة مطابع السودان للعملة  )4

 .م2007المحدودة ،

انور یوسف عطا المنان، آلیة الصراعات القبلیة المسلحة بجنوب دارفور و دور تنمیة المجتمع  )5
 . 2005، مارس 31مجلة كتابات سودانیة ، العدد . في تخطیط آفاق المستقبل

الشریف قاسم ، قاموس اللهجة العامیة في السودان ، الدار السودانیة للكتب ، الخرطوم  عون )6
 .م1972

  .م2001الأطفال الجنود والأطفال المرتبطین بالقوات المقاتلة، المملكة المتحدة، لندن،  )7
 ملسلاا عةماجو رصم ،ةيردکنسلإا -ملسلاا تاسدر دعهم. تعاازلنا حل.هللادعبي خير ورعم )8

 ممللأ عةبلتاا

   2007کايرتاكوس-ةدتحلما )9
هیئة الخرطوم الجدیدة  –حریق دارفور قصة الصراع الأهلى والسیاسى  –حاتم على دینار  )10

  . م2006 –للصحافة والنشر 
مركز الجندر للبحوث ورقة عن دور المرأة السودانیة في بناء السلام في تجربة منظمات المجتمع  )11

  .م2007المدني، امیمة امین المرضي، أغسطس 
هجیة ثقافة السلام وآلیات التفاوض في السودان، المركز السوداني للثقافة والإعلام بالتعاون مع من )12

  .م2002مؤسسة برنس كلاوس الهولندیة، الطبعة الأولى، 
  . م2005الأطفال الثروة الكبرى قضایا وتحلیل ، الطبعة الأولى، ,محمد إسماعیل علي اسماعیل  )13
لى النشاط الرعوي بدارفور، تقریر جمعیة حمایة البیئة السودانیة، تدهور الموارد الطبیعیة وأثره ع )14
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  دار النشرجامعة الخرطوم بد ,تهافت الاغاثة,سعدالدین عبدالحي )16
والممارسة الغربیة، الكتاب الأول، محمد أحمد عبد الغفار، فض النزاعات في الفكر  )17

 .م 2011الخرطوم، دار عزة للنشر، 

  .م1985فلیب برنو وآخرون، ترجمة الأب الیاس زملاوي، المجتمع والعنف  )18
  .محمد أحمد عبد الغفار، فض النزاعات الفكر والممارسة الغربیة، بد )19
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  مطابع السودان  
, دور المنظمات التطوعیة في العولمة واثرها علي المجتمع السوداني , حسین ابراهیم كرشوم  )22

  .2008شركة مطابع العملة,  مركز دراسات المجتمع
  .م 2000مطابع جامعة الخرطوم, لجبار محمد احمد ، نظریات اجتماعیة معاصرة عمر عبدا )23
ریم محمد، أبرز الآثار النفسیة التربویة على الأطفال في الصومال، رسالة ماجستیر، جامعة  )24

  .أفریقیا العالمیة
  .م2006وأثرها وعلاجها، . الصدمات النفسیة للأطفال في الحرب )25
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الصدمات النفسیة في الحرب وأثرھا وعلاجھا، موقع الكتروني  )4

www.arabsvip.com/vb.t44882 
لأطفال، موع الكتروني موقع الحروب وآثارھا النفسیة على ا )5

www.amiad68com/archive2009/767252  
6( www.saudiintocus.com 
م، موقع الكتروني 2010منظمة انقاذ الأطفال، المملكة المتحدة، لندن،  )7

flag=Report http://www.relifweb.org/library/infodetail?=240and 
اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكالات، المبادئ التوجیھیة لتدخلات الایدز في حالات الطوارئ،  )8

  http://www.humanitavian.nfo.or.lasc: م، موقع الكتروني2004یولیو 
  -:المقابلات

  2004نیالا  اكتوبر , مقابلة مع العمدة ابونوبة عمدة النویبة  )1
مجلس التشریعي بجنوب  ئیس لجنة الشئوون الانسانیة بالالمھندس عیسي باسي ر )2

 2008دارفور
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  الملاحق
    الخرائط والصور                                                      

             
 :الخرط 

  . م 2012توضح ولایات دارفور الخمس بعد التقسیم في العام  )1(خریطة 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

  .الأنترنت : المصدر
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  .توضح المسارات والمراحیل لقبائل دارفور الرعویة) 2(خریطة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) .346ص,م2010( محمد سلیمان محمد: المصدر
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  .توضح ولایة جنوب دارفوروعصمتها نیالا) 3(خریطة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .الأنترنت : المصدر 
  
  
  

 
 
 

 وسط دارفور 

 جنوب السودان 

 شرق دارفور 

 أفریقیا الوسطي 


